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الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأية طريقة سواء أكانت اليكترونية أو 
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المقدمة 

غزث حياة الإنسان المعاصير, سول من المعارت» وعوالم من 
يوم يرى الجديد بل ربما لا يكاد يلحق بهذا الجديد ويعرفه حتى يداهمه 
الأحدث منه . 

لكن بالبحث والدراسة لما يعرض علينا كل يوم من هذا الجديد 
ندرك أنه قديم جاءنا في ثوب جديدء وما تلك الهالة التي حوله إلا 
محاولة من صاحب هذا الجديد أن يوهمنا أنه جديد» أو لأننا لا نعرف 
أصله القديم.. 

اح جد ساص عتر بزاع وليه الجدره قاد بوحد ات 
إلا ويعاني منه ومن ابتكاراته التي لا تنتهيء إنه عالم الإشهار بلغة 
أهل المغرب العربي والإعلان بلغة المشرق» فهو عالم جديد لا ينتهي 
أبدا ولا يمل أصحابه بإبهارنا من خلاله بكل جديد يدفعنا إلى الشراء؛ 
وهذه أقل الخسائر أو إلى اعتناق هذا الدين أو ذاك الرأي» وتلك قمة 
المشاكل ولذاة .يدن عليه المفكرون .و اكاب الشر كات المليار ات 
بسخاء كذلك أصحاب السياسات والمذاهب وقادة الدول والحكومات» 
فهل يستحق الإشهار كل هذا الإنفاق ؟! 

نقول نعم» إذا كان الناتج منه مليارات المليارات أو تسييس الشعوب 
م لقادتهم» فلا بأس من إنفاق بعض المال مقابل هذه الأرباح 
| 

ولكن كل هذ] العو ترات الحديةة بجديد كقاء آم !ذا لم تعر ما 
قدّمه مَنِ قبلنا في هذا الحقل المعرفي ؟ ولهذا اعتبرنا كل ما يقدم إلينا 
ين خلالة حديداً كل الجدة © .وهذا ما تحازلك معرفكة من خلال هذا 
العمل . 

لقد بهرتنا النظريات الحديثة عندما تناولت هذا الموضوع بالدراسة؛ 
فكل نظرية تدرس الموضوع من جانب؛ يجعلنا نعتقد أنه لم يدرس من 
قبل» وأن هذه النظرية هي صاحبة الدراسة السحرية» وأنها ستخرج لنا 
من «صتدوقها السحري ها لم تسمع يد مق :قبل!: تقل عليها بالدر اسة 
والتحليل والتطبيق. .على ماج كثيرة لنؤكد صحة هذه النظرية ومدئ 
جدواها فى هذا المجال . 


ولكننا نعود إلى نقطة البداية عندما نجدها قد فشلت أو قصرت فى 
حل كثير من مشاكل هذه القضية موضوع الدراسة» فنسرع لنظرية 
أخرى لعل فيها العلاج الناجع لهذه المشكلة 

وعلي الرغم من هذه النظرة ذات التشاةم مني لجدوى هذه 
النظريات أرى ١ه‏ كايضن كر عي قل لاحن بن ه امول 
فلولاها ما كنا لنرى كثيراً من الجوانب الخفية في عملية الإشهارء لهذا 
أعود فأطالب من كل الباحثين أن يستعينوا بهذه النظريات لدراسة 
قضية الإشهارء فهي ستوسع من إدراكهم لجوانب القضية؛ وهي ستدعم 
آراءهم؛ وتدخلهم إلى عوالم الحقائق العلمية الدقيقة» فسيرون الحقيقة 
من جوانب جديدة و 

لذا أقبلث على تلك النظريات بالدراسة والفهم والتحليل لتكونَ 
المعين لفهم قضيتناء وقد أفدث من ذلك الكثير والكثير» وبقفى شيء 
ضروري لاكتمال القضية» وهو هذه الحقائق والمعطيات التي تطرحها 
علينا تلك النظريات؛ كيف نطبقها لمعرفة مدى صحتها وجدواها في 
مو ساشفه وماك ايه 
ارضهار_ الاق لا يعد وال يحت ضمدات بمساءء أم ما لجده في الطوقات 
وك يا امد يس سلدي البجن با - خدمات - 
أفكار ‏ آراء حزبية ودينية وسياسية) ؟ 

انه .سوال كيز بحب الرد عليه قبل الشترويج ات هذا العمل 
فالعشوائية التي نراها في تلك الإشهارات تجعلنا نتخبط في دراستنا بين 
معلن ملتزم بقواعد المهنة» وبين منطلق بلا حدودء هل هذا الإشهار 
حقاأ هو النموذج الصحيح لما يجب أن يكون عليه الإشهار ؟ وهل 
طابق تلك النطربات الني تحدئت عنها انفاء أم 0 
إلى كتابه الكريم الذي لا تتقصي حجائبه ولا يشيع ينه العلماء» فلك 
يا فمن أراد فيه الهدى وجدهء ومن أراد فيه الخبر اليقين 
عن السابقين وجدهء ومن أراد الهدى في غيره ضل . 

ولكن كيف نجد فيه حديثاً عن ذلك العلم الذي يدّعي أصحابه 
بحداثته., ويرى أصحاب النظريات الحديثة أنه من بنات أفكارهم 
وإبداعاتهم. ؟ ولهذا كان علينا في البداية أن نعرف كيف يكون السسؤان 
عن هذا الأمر ؟ هل نسأل كيف تكلم القرآن الكريم عن الإشهار ؟ وفي 


اله 


أي سورة منه جاء ذكره ؟ وبطبيعة الحال تكون الإجابة: ا 
هذا في القرآن الكريم إذن رم وامنا 
وقضايا العقيدة و العيادات و المعاملات وكل شتون الدنها بوالآخرة .إن 
زاخر بالحياة» حياة البشر ممن سبقنا؛ وممن معناء وممن بعدنا وكل 
مخلوقات الله من إنس وجان ونبات وجماد وحيوان وايات كونية. 
سدس شن لجن دوم ويذكر حواراتهم 
- دارث على السنتهع». إذن نحن أمام كرام 1 مليئة 
ال و ا كرادم ووه ررد ركه 
لعدة دراسات جادة يقوم بها أكثر من باحث . 

لق جاء الكتاب الكرن يكقر من السدافك |لقى الا القتمي» لقوبج 
البشر في فهمهاء بل عمل على تأكيدها من لا يؤمن بهاء وتلك من 
عجائبه التي تثبث صدقه. وإعجازه» فترى قوماً في مشارق الأرض 
وفي مغاربها يعملون ويبحثون ويجدون في بحثهم» ولا يدرون أنهم 
يؤكدون حقائق هذا الكتاب البالغة ببحوثهم» فتأتى أيات الله مؤكدة أو 
معارضة لنظرياتهم, وهي بذلك قد سبقتهم إلى ما وصلوا إليه» بل 
تصحح ما لديهم من قضاياً تحتاج إلى القول الفصل» فقال فيها كلمته. . 
اراح هي عد 
بصورة أدق؛ دلت علي أن وراء تلك المسلمات عمليات عقلية كبيرة؛ 
ل كيت 
جب ااا اباو ا مي ل ون 
كان عن الشيء السييك الخادع: ومن هذا 
النوع الأخير ما حدث قديماً منذ خلق الله آدم وإبليس» حيث خدع إبليس 
آدم» وقد ذكر الله هذا في كتابه العزيز بقوله: إل 
قَالَ يَا آدم هَل أَدُلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى4 [ طه: ,.]١٠١‏ 

هذا إخبار من الله بما حدث بينهما من حوار إشهاريء أعلن فيه 
إبليس عن بضاعته وهي الشجرة المحرمة» وصور لنا كيف خدع آدم 
بهذا العرض فهل رواية هذه القصة يقلل من قيمة هذا الكتاب الكريه؟ 


سبحان الله وتعالى عما يشركون. أم هل تعد عملية البحث والتحليل 
يعمق في آليات: إبلتس. في إقناع آدم يهذا. القعل: عملية تمس مكانة 
الكتاب في شيء ؟!.. 

وكذلك عندما ذكر الحق على لسانٍ فرعون معلناً عن نفسه مشهراً 
جه رع م الدرعت 4 هل هذا 
: عليه وسلم ؟! حاشا لله يل هو إخبار من اله تعالى عن قول فرعون 
نهاية فرعون آتية في آخر القصة . 

إنني مقتنع بهذا العمل آملاً من الله القبول؛ لحسن النية والغرض 
النبيل» وهو خدمة كتابه العزيزء لقد حفز ذلك الأمر هِمَّتِي للقيام بهذه 
الدراسة» لما وجدته من إبداع في عرض تلك الإشهارات به بصورة 
تجعلها نموذجاً للإشهارء ولتصبح مرجعاً وميداناً خصباً للباحثين في 
مدى صحة هذه النظريات الجديدة وجدواهاء وذلك بتطبيقها من خلال 
نص أدبي عالٍ وراق» فالقرآن هو النص الصحيح الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو نور ما بعده نورء وهذا الأمر مقبول ما 
دام يتم في ضوء ما قاله علماؤنا الأجلاء من مفسرين ولغويين وغيرهم 


نظرتٌ إلى سورة يوسف عليه السلام فوجدتها مَلِنَتْ بهذه 
الإشهارات التي تصل إلى أكثر من عشرة إشهارات متنوعة» فكل 
إشهار يعد نوعاً فريداء بل مختلفاً عما سبقه» فأخذتها نموذجاً للإشهار 

في القرآن الكريم» وليس كل القرآن؟ لأن هذا العمل يحتاج إلى كثير 
من الدارسين؛ فاكتفيت منه بقصب السبق في هذا الأمر» وتريكت الباب 
مفتوحاً لما جاء بعد ذلك؛ ليكمل العمل؛ ويصحح ويصوبء فكل عمل 
ناقصء أما الكمال فلله وحده سبحانه . 

وقد استعنت بيعطن النظريات الحديكة في هذا العمل ذهو : النظرية 
العرفانية (المعرفية) ونظرية المزج المفهوميء والنظرية التداولية» مع 
ل ل و لس تو اله 
التفسير فكانوا جميعاً العون ليّ لتوضيح رأيّ. وبيان مدى صحته أو 
خطئه. كانت تلك المصادر أكبر وسيلة لبيان مكنون الإشهار القرآني؛ 
وبراعة المبدع سبحانه وتعالى في كل آية عرض فيها لسلعة ما في 


هذا الكتاب المبية 4 يضر قه النظن حن.عاركن اللغة أو ضاحيها أو 
نوعيتها . 
وفي نهاية هذا العمل أرجو من الله تعالى أن يوفقنيّ فيه» وأن 
يكون تنفيذا لأمر ربنا سبحانه وتعالى: «أفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقْرّْآنَ أم عَلَى 
قُلُوب أَفْقَائُهَاك | محمد: ]١5‏ وألاً أكون ممن علي قلوبهم أقفالهاء فهذا 
العمل يا ربيَ هو محاولة لتدبر كتابك الكريم» فإن أخطأت فاغفر لي 
فهو دون قصد منيء ولم يتعمده قلبي ولكنها طبيعتيّ البشرية» وإن 
أصبت فاجعله يا ربيّ في ميزان حسناتي عندكء؛ إنك نعم المولى ونعم 
الفصييق. . 
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين . 


المؤلف 
د. عطية سليمان أحمد 


2113 


تقديم 
التشان الإنهان في القرآن الكرهم رفي ,حياقا اليومية 

الإشهار مندس في حياتنا بصورة كبيرة لا يمكن أن ندركها إلا إذا 
عاودنا النظر فيما حولنا من أحداث وأحاديث يومية؛ يعيشها أف راد 
المجتمع صباح مساء» انظر إلى هذين الرجلين وقد جلسا يتسامران 
لترى إلى أي مدى نحن نعيش في ذلك العالم المحاط بالإشهار من كل 
جوانبه» إنه عصر الإشهار : 

الأول: اشتريت أمس ثوباً صناعة شركة كذاء فوجدته جيداً ومريحاً 


الثاني: ذهبت إلى مطعم كذاء وأعجبتني خدمته وطعامه الجيدان . 


ا ماد 


الأول: انظر إلى لافتة شركة كذا السياحية؛ إنها شركة ممتازة أنا 
جربتها . 

الثاني: لقد قرأت للعقاد فسرني فكرهء واعتداله وعبقريته في فهم 
الصحابة . 

الأول» أنا لا أرتاح الفلان» فهو كثير الكلام» قليل الفهم . 

الثاني: ا أحب أن أسلك طرين كاه فهر كليق الفضبا عي 

الأول: انظر إلي هذه الصورة التي التقطها فلان» إنه فنان بارع . 


الثاني: أرأيت هذه اللافتة التي عليها ضووة مستحضير_كذاء إنه جيد 


الأول: سمعت أمس المغني فلان؛ إن صوته جميل؛ أمتعني كثيرا . 

إن هذه العبارات المتنوعة يجمعها شيء واحد أنها جميعا عبارات 
إشهارية» ربما لم يدر أصحابها أنها عبارات إشهارية» فهي لا تخرج 
في رأيهم عن كونها أحاديث سمر يومية يتبادلها الجلساءء وهنا يبدو لنا 
كيف أن العبارة الإشهارية متشعبة ومندسة في حياتناء فلو يعلم القائل: 
إنني لا أرتاح لفلان لأنه كثير الكلام (مثلة) أنها عبارة إشهارية لهذا 
الشخض الى يكرهة ريد ١‏ حرلياء قار بوجد في المكان بسن بقاع 
أو شخص أو طريق هو إشهار عن هذه الأشياء» لكنه إشهار تحذيري» 
حتى لا يتجه إليه أحد . 

إن هذه العبارات ترينا كيف ينغمس الإشهار في حياتنا اليومية: 
ونحن لا نشعر بذلك ! . ْ 
يضركة القارية ل لاني دون أن اتتدير تلك ليت وها ذه مرت 
اسه تعر اله تعلى فى كنل فجاء علي لسبان لدي أو جل حا 
أو على لسان طائر أو حيوان أو على لسان الحق تبارك اسمه؛ ليعلن 
عن طلعة معيدة | بطباعة - دين - فكر 0 
طلب موظف) ‏ شيء مفقود] لم يكن الغرض منه سوى الإخبار عما 
حدث في الماضي والإشهار عن شيء من هذه الأشياء» أو ترغيب في 
شيء غيبي كالجنة» أو ترهيب من النار 

يمكن أن ننظر إلى هذه الآيات القرآنية في إطار قضيتنا (الإشهار) 
لنرى هذا الكم الكبير من الآيات الإشهارية التي وردت في القرآان 
الكريم» وهي تمثل بعض أيات الإشهار القرآني فقطء لنعرف مدى 


عم اللعة الحديث ونظرياته المختلفة, كذلك ا درا امداك التي 
رافداً من روافد الدراسة التي سنشرع فيها. فمن هذه الآيات القرآنية 
التي تضمنت إشهارات متنوعة بداخلها ما يأتي : 

الإشهار الأول: إشهار الله عن نفسك* 

(أ) عن طريق الخطاب بضمير المتكلم (أنا) + اسمه الأعظم (الله): 

قال تعالى: «ِإِنَّنِي أنَا الله لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعبْدَنِي وَأَقِمْ الصّلاة 
لذكري» | [طه:14]. 

قال تعالى: ديا مُوسَى نه أنا الّه اْعزِيز الْحَكِيم » | [النمل: 9]. 

قال تعالى: «فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِنْ نم شَاطِئ الْوَادِي الآَيِمَنِ فِي الْبُقعة 
الْمُبَارَكَةَ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسَى إني أنَا الله رَبُ 
لْعَالَمِينَ4[القصص: ]"0٠‏ . 

(ب) عن طريق الإخبار عن الله: باسمه الأعظم (الله) + صفاته 

تعالي: 


قال تعالى: الل نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَتَّلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيها 
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُْجَاجَةِ الرْجَاجَةُ كَأنَهَا كَوْكَبَ دُرَيّ يُوقَدُ مِنْ 
شَجَرَةٍ مَبَارَكَةَ زَيُُونِة لا شَرْقيّة ولا غَرْبِيّة يَكَادُ زَيْتْهَا يْضِيءْ م وَلَو لَخْ 
تَمْسَسْهُ نَارٌ نور على نور يَهْدِيِ اللّهُ لِنُوَرِهِ مَنْ يَشَاءْ وَيَضْرِبُ الله 
الأَْتالَ لِلنّاسِ وَاللَهُ بكلَ شيّءٍ عَلِيم4 [ النور: 5"] 

قال تعالى: «الّه لا إلّه إلا هو الْحَيّ الْقَيُوم لا تأخْدُهُ سِنة ولا نوم لَه 
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ مَنْ ذا الذي يَشْفْعُ عِنْدَهُ إلا دنه يَعْلَم 
ماس لفحي عو ل و لعن لكر 

سِعَ كُرْسِيْهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ولا يَنُودُهُ حِفظهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ 

العطيم | [البقرة: .]١52©‏ 

00 :هو + الله + بعض صفاته تعالى: 

قال تعالى: قل أرُونِي الذيننَ لْحَقَتُمْ به شرَكَاءَ كَلاً بَلَ هُوَ الله 
العزيز الْحَكِيمُ» [سبأ: 10؟] . 


قال تعالى: لو أَرَادَ الله أن يَتَخِدَولّدا لاضطفى مِما يَخلْقَ مَا يَشَاءْ 
سُبْحَانَةُ هو الله الوَاحدُ الْقَهَارُ4ُ [ [الزمر: 5]. 

قال تعالى: هق الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ هو 
الرّحْمَنُ الرّحِيمْ (22) هُوٍ اله الذي لا إلّه إلا هوَ الْمَلِكِ الْقدُوسُ السَّلامُ 
الْمُوْمِنُّ الْمُهَيِمِنُ العزيز الْجَبَّارْ الْمتَكبّن سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكونَ 
(23) هُوَ اللْهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمْصَوْر رُلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسّنَى يُسَبَّحُ لَهُ مَا 
فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزيزٌ الْحَكِيمُ > [الحشر: 00 

(د) عن طريق الإخبار عن الله: هو + صفة من صفاته : 

قال تعالى: «َوَإِلْهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدَ لا إِلَهَ إل هو تشقن الرَّحِيمْ) 


[البقرة: .]١517‏ 
قال تعالى: ظهُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشْهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنْ 
الرَّحِيمُ)[الحشر: .]١ ١‏ 


قال تعالى: «وَهْوَ الْقَاهِرُ فؤق عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)[الأنعام: 18] 


قال تعالى: ©وَهُوَ الْقَاهِرُ قوق عِبَادِدِ4ك [الأنعام: ]1١‏ . 

(ه) علي لسان الهدهد: : 

قال تعالى: وال يَسْجْدُوا لله الذي يُخْرِجٌُ الْخَبْءَ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِفُونَ)4 [النمل: .]١5‏ 

(و) علي لسان نبي الله يوسف : 

قال تعالى: «أأرْبَابٌ مُتَفرَقونَ حَيرٌ أ الل الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4[يوسف 
007 

أ 5 طلب وظيفة 

1 وظيفة راعي: 

لك 0 2 إِخدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتأجزة” إن خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ 

2 وظيفة 5 


00-0 ص لير 

هذه ه الأم الوحيدة التي أرضعت 9 بأجرءلأنها داك القصر 

3 وظيفة وزير زراعة: 

قال تعالى: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الْأَرْضٍ” إِنْي حَفِيظ عَلِيم» 
[يوسف: 55]. 

ب طلب موظف : 

1 ذو قدرة خارقة: قال تعالى: لقال يَا أيّهَا الْمََا أيُكُمْ َأتِينِي 
بعزشِها قَبْلَ أن يَأَنُونِي مُسْلِمِينَ4[ [النمل: 38]. , 7 

2 وظيفة مفسر أحلام: قال تعالى: «يَا أيّهَا الْمَلاْ أَفْنُونِي في 
رُوَيَاي إن كُنتُم لِلرّوْيَا تَبْرُونَ14[ يوسف: 43]. [ْ 

3 وظيفة مستشار: قال تعالى: «وَقَالَ الْمَلِكُْ انتُونِي به أسْتخلِصْة 
لِنّفسِي»4[يوسف: 54]. 

4- إشهار د بطلب رأي مستشارين: قال تعالى: قَالَتْ يَا أَيُهَا الملا 
َفْنُونِي فِي أَمْرِي ما كنت فَاطِعَةَ أمراً حَنَّى تَشْهَدُون»[ [النمل: .]١7‏ 


الإشهار الثالث* : عن عمل أي : 
قصة يوسف: 


قال تعالى: نحن نقصٌ عَلَنِكَ خسن الْقَصَصِ بما أَوحَيَْا لِك هَدا 
الْقَرْآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنْ الْعَافلِينَ4[يوسف: "]. 


الإشهار الرابع : عن قوة شخص أو جماعة: 

1- الإشهار عن طالوت: 

قال تعالى: دِوَقَال لهم نيهم إن لله قذ بَعتَ لَكُمْ طالوت ملكا الوا 
أنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنْ 


اله 


المَالِ قَالَ إنَّ الله اصْطَقَهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعلم وَالْحِسْم وَاللَهُ 
يُوْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)4 [البقرة: 7.. 

2 الإشهار عن قوة عصبة: 

قال تعالى: ا«إذ قَانُوا لَيُوسْفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إلي أبِينَا مِنّا وَنَحْنُ 
عُْصْبَة إن أبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ4[يوسف: /]. 


الإشهار الخامس: عن سلعة: 

1 عبد نافع قد يصبح ابنا: قال تعالى: وال الذي اشْتَرَاهُ مِنْ 
مِصْرَ لامْرَأتِه أَكْرِمِي مَنْوَاهُ عسَى أنْ يَنقَعَنَا أو نَتَخِدُهُ وَلَداَي4 [يوسف: 
.]١١‏ 

2 طفل رضيع قد يصبح ابنا: قال تعالى: «ِوَقَالَتَ امْرَأَةُ فِزْعَؤنَ 
قْرّهُ عَيْن لِي وَلَكَ لا تَقتلُوهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أو تَتَخِدُهُ ولد وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ» [القصص:9]. 

3 شاب جميل: قال تعالى: لوَقَالَتْ اخرْج عَلَيْهِنَ فََمَا رَأَئنَهُ 
اا سان إنْ هَذَا إلا مَلَكَ 
كَرية» إيوسف: .]١١‏ 

4 بضاعة مزجاة: قال تعالى: (ِقْلَما دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يها 
الْعَزِيز مَسَنَا وَأَهَْبَا الضُّرٌ وَجِنْنَا ببضّاعة مُرْجَاةٍ فَأَوفٍ لَنَا الْكَيل 
وَتَصَدَّق عَلَيْنَا إنَّ اله يَجْزِي الْمُتَصَدْقِينَ4[يوسف: 64]. 

5- عصا: قال تعالى: (ِقَالَ هِيَ عَصَايّ أَتوَكاْ علَيهَا وَأَهْئنُ بها 
عَلَى عَنَمِي وَلِيَ فِيهًا مَآرِبْ أخرَى4[طه: .]١8‏ 

الإشهار السادس: عن سلعة مطلوبة: 

1- أخو يوسف: قال تعالى: «وَلَمًا جَهَرْهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ انُوني 
بخ لَكُْ مِنْ أبِيكُ آلا تَرَوْنَ أنْي أوفي الْكَيْلَ وَأنَا خَيْرْ 
لْمَنَزْلِينَ4[يوسف: 55]. 


2 شيء ضانع: قال تعالى: «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ 
به حمل بَعِيرٍ وَأنَا به زَعِيمٌ) [يوسف: "/]. 

3 بقرة: قال تعالى: موَإِذ قَالَ مُوسَّى لقؤمِه إن الله يَأمُرُكُم أَنْ 
تَدْبَحُوا_بَقَرَةَ قَالُوا أتتَخِدْنَا هرو قَالَ أَغودُ بالله أَنْ أكون مِنْ الْجَاهِلِينَ 
(67) قَالُوا اذغ لَنَا رَبَّكَ يبَيْنْ لَنَا مَا هي قَال إِنَهُ يَقول إِنْهَا بَقَرَهَ لا 
فَارض ولا بكر عَوَاِنٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ (68) قالوا اذغ لنا 
رَبك يبيْنُ نا ما لَونُها قال إِنَّهُ يفول إنّهَا بقَرَهٌ صفرَا فاقغ لَونُهَا ترٌ 
النَاظِرِينَ (69) قالوا اذغ لَنَا رَبَّكَ يُبَيَنْ لَنَا مَا هي إِنَّ الْبَقِرَ تشابّة عَلَيْنَا 
وَإِنا إنْ شاء . الله لمْهْتَدُونَ (70). قال إِنَهُ يَقول انها بَقَرَةُ لا دلول تتْيرٍ 
الأَرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْت مَسَلَمةَ لا شِيَةَ فيهًا قالوا الآنَّ جنت با 
فَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذَ قَتََتَمْ تفساً فَاذَارَاتُمْ فيها وَاله 
مُخْرِجٌ مَا كُنتُم تَكتَمُونَ (72) فَقلْنَا اضَرِبُوةُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يحي الله 
المَوتّى وَيرِيكُمْ آيَاتِه لعَلكم تَعْقِلونَ (73) 4 [البقرة: ا 

الإشهار السابع: عن فكر (دين): 

1- دين جديد: قال تعالى: قل هَذِهِ سَبيلي ُو إلى الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ انَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ4[ يوسف: 
]٠4‏ 

الإشهار الثامن عن سلعة غيبية: 

1-تجارة: قال تعالى: «يَا أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا هَل أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 
تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أليم4[الصف: .]٠‏ 

2- عر ا د د ان ينه قال تعالى: «إِنّ لل 
اشتّرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَّه يُقَاتِلُونَ في 
سَبيلٍ الله فَيَقتُلُونَ وَيُقَتَلونَ وغدا ا حَقآ 8 التَورَاة 0 
وَالْقَرَّآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنْ الله قاس سْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ الذي بَايَعْتَمْ 
وَذُلِكَ هُوَ الْفَورٌ الْعَظيمٌ) [التوبة: ا 

3 مقابلة بين سلعة غيبية وسلعة مانية: قال تعالى: زَيّنَ لِِنسِ 

حُْبُ الشَهَوَاتِ مِنْ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطْرَةٍ مِنْ الذّهَبِ 
والفقة وَالْخَيْلِ المْسَوَمَة وَالْأنَعَام وَالْحَرْتْ ذلك مَتَاعْ الْحَبَاةِ الدُنْيَا 


اام 


وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب (14) قل أُوُنبَنكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ للَذِينَ انََقَوا 
عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَاتَ َجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأنهإز خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيها 
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله وَالَهُ بَصِيرٌ بالعِبَادٍ (4)15[آل 
عمرام 814 1], 

4- تجارة لن تبور: قال تعالى: (إنَ الِينَ يَتَلُونَ كاب الله وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَأَنْفَقُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةَ لَنْ 
تَبُورَ4[فاطر: .]١1‏ 

5 وصف سلعة غيبية بأخرى مادية: قال تعالى: لوَسَارِعُوا ىن 
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبك وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرَْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ4[آل 
عمران: 77 .]١‏ 

6 الباقيات الصالحات: قال تعالى: دِالْمَال وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَبَاةِ 
الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتْ الصَالِحَاتْ خَيْرٌ عِنْدَ رَبْكَ تَُوَاباً وَخَيْرٌ ملا [الكهف: 
65 

الإشهار التاسع: مكارم الأخلاق على لسان لقمان : 

1 عدم الشرك بالله: قال تعالى: «وَإِذْ قال لَقَمَانُ لابْنِه وَهُوَ يَعَظَهُ 
يَا بُنَيّ لا 3 تُشرِك بالله إنّ الشرْك لَظلْمَ عَظِيمْ) [لقمان: ] 

2 عزم الأمور: قال تعالى: ييا بْنَيَ أقَمْ الصَّلاة الْمَغرُوفٍِ 
وَإِنْهَ عَنْ الْمُنكّر وَاصّبز عَلَى ما أصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم 
الأمُور»|لقمان:17]. 

3- الأخلاق المعنوية: التذلل أو الكبر: قال تعالى: «إولا تُصَّعُرَ خَدّكَ 
لِلنّاسِ وَلا تَمْششِ فِي الأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍِ فُخُورِي4 
[لقمان: 18]. 

4- الأخلاق المادية: اعتدال المشي وغضٍ الصوت: قال تعالى: 
لوَاقْصِد فِي مَشيكَ وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ إن أنكرَ الأْصْوَاتِ لَصّو 
الْحَمِيرِ»[ [ لقمان: .]١5‏ 


1 


5 قدرة الله: قال تعالى: «يَا بْنيّ إِنْهَا إِنْ تك مِتْقالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ 
ل ا ل 


الإشهار 00 عن أشخاص: 

أ-صفات عباد الرحمن: قال تعالى: «وَعِبَادُ الرّخْمّن الّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَىِ الأَرْضٍ هونا وَإِذًا َخَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَإِلُوا سّلاماً |(63) وَالَذِينَ 
يَبِيتونَ لِرَيْهُمْ . سَجّدا وَقِيَاماً (64) وَالذِينَ يَقولونَ رَبَنَا اصرف عنَا 
عَدْابَ جهنم إن عَدَابَهَا كَانَ عراما (65) إِنْهَا سَاءَتث مُستَقرا وَمُقَاماً 
)66 وَالِذِينَ إذا أنفقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقثْروا وَكَانَ إبَيْنَ ذلك قوَاما 
6( وَالَّذِينَ لا يَدغْوِنَ إمَعَ الله إلهاً آخَر وَلا يَقَتُلُونَ النْفْسَ التي حَرمَ 
ابه إلا بالحق, ولا يَرنونَ ومن يَفعل_ ذَلِكَ يَلْقَّ أثاماً ا|(68) يُضَاعَفْ لَه 
الْعَذَّابُ يوْمَ م القِيامَة وَيَحْلدْ فيه مهَاناً )69( إلا مَنْ ثايَ وَآَمَنَّ وَ عَمِل 
عَمَلاً صَالِحاً فَوَليِكَ يبدل الل سينا م حَسَنَات وَكَانَ الله غفورا رَحِيماً 
)70 وَمَنْ نَاِ وَعْمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يتُوبُ إلى الله مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لا 
يَشْهَدونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا بِاللّغْو مَرُوا كِرَاماً (72) وَالَّذِينَ إذا ذَكرُوا 
بآيَاتِ رَبهمْ َم يَخِرُوا عََيْهَا صْمَآ وَعْمَيَاناً (4)73 [الفرقان 7+ - ؟7]. 

ب الإشهار عن صفات المؤمنين: قال تعالى: ا(قذ افلح الْمُوَمنُونَ 

(1) الَذِينَ هُمْ في صلاتِهِمْ, خَاشِعُونَ (2) وَالْذِينَ هُمْ عَنْ اللّغو 
مَعْرِضُونَ (3) وَالذِينَ هُمْ م رك فَاعِلون (4) وَالذِينَ هم لفرُوجهمٌ 
حَافْظونَ (5) إلا عَلَى أزْوَاجِهُم أو مَا ملكت أَيمَانَهُمْ فانْهُمْ غير مَلومِينَ 
)0 فمَنْ أبتغى وَراءَ ذلك ؛فأوليك هو الْعَادُونَ )(7), وَالْدِينَ هُمْ لأمَإِنَاتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمٍ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ على صَلوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ (9) أوْلَبِكَ 
هُمْ الوؤارثونَ (4)10» [المؤمنون: 1- .]٠١‏ 

الإشهار الحادي, عشر: الإشهار التحذيري: 

قال تعالى: «وَيُحَدْرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَي الله المَصِير4[ [آل عمران: ]١8‏ . 

قال تعالى: «وَيُحَذْرُكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بالعبَادِ4[ [آل عمران: ]٠١‏ 


قال تعالى: إِنْمَا دَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ 
وَحَافُوني نْ كلتم ريدت 7 عمران: - عدنا 1 


1- إشهار إبليس عن الشجرة المحرمة: قال تعالى: 0١‏ 
الشَيْطَانُ قَالَ يَا آدَمْ هَل أَدُلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى4[طه 
.]١ 3١‏ 

قال تعالى: دفُوَسْوْسَ لَهُمَا الشَيْطانُ لِيْبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوِرِي عَنْهُمَا 
مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهٍ الشّجَرَةٍ إلا أنْ تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لَمِنْ النْاصِحِينَ 
(14)21 [الأعراف: 00 ل" 


الباب الأول 
الإشهار والدراسات الحديثة 
الفصل الأول : الإشهار / الإعلان / الدعاية 


الفصل الثاني : الإشهار والتواصل 


الفصل الرابع : وسائل التعبير الإشهاري 

الفصل الخامس : البناء اللغوي والخطاب الإشهاري 
واللغة (الرمزية.الإيحائية.الانفعالية) 

الفصل السادس : الفضاء الذهني للإشهار 


الفصل الأول 
الإشهار / الإعلان / الدعاية 
1- في اللغة: 

تذكر كتب اللغة تفسيرا لمعنى " الإشهار والإعلان والدعاية " 
نذكر هنا بيان الأصل اللغوي الذي انطلقت منه هذه الكلمات» جمعت 
فيه بين تفسير كلمات (إشهار وإعلان)؛ م الكلمة الأولى مستخدمة 

فى المغرب العربيء والكلمة الثانية مستخدمة في المشرق العربيء. 
والمقصود بهما واحد في الجهتين؛ وهو الدعاية عن الشيء . 

1- 1: الإشهار : 

أ)" المحكم والمحيط الأعظم ": (الشهْرة: ظهور الشيء في شُنْعَة: 
شَهْرَه يَشْهَره شهراء وشَهّرَه فاشْتّهّره ورجل شهير» ومشهور: معروف 
المكان مذكور) (1 

ب ) " القاموس المحيط ": (الشهْرّة 5: بالضم ظهور الشيء في شنعة: 
شْهّرَّه كمنعه وشهره. واشتهره فاشتهرء والشهير والمشهور: معروف 
المكات المذكور و النبية و الشهر العالم) (2) 

ج ) " المعجم الوسيط ' 7 دير شير شور أعلنه: وأذاعه... 
وشهره: مبالغة في شهره؛ وشهر به أذاع عنه السوىء اشتهر الأمر: 
لقي اا 
(1) المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده؛ معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» 2003م؛ ص132/4. 


)2( القاموس المحيط: : الفيروزآبادي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 6م ج22 ص 64. 
)3( المعجم الوسيط: ط4ء مكتبة الشروق الدولية, 5 م.: ص 498. 


تأتي معاني (شهرَ) بمعنى الإعلان والإذاعة» وتتولد منه سائر 
المعاني, 

2-1 : الإعلان: 

أ ( " المحكم والمحيط الأعظم ": العلان والمعالنة. والإعلان: 
المجاهرة. علن الأمر يَعْلْنُ وبَعْلنُ؛ وعلن علناء وعلانية فيهماء وَأَعْلَنَهُ 

.. وعالنه: أعلن إليه الأمر(أ) 

ب ) " القاموس المحيط " ': عَلَْنَ الأمر كنصر. .. علنا وعلانية. 
واغتلن ظهرء وأَعْلَشْهُ وب وعلنته أظهرته. والعلان والمعالننة؛ 
الإعلان المجاهرة وعالنه أَعْلَنَ إليه الأمر كهُمزة من لا يكتم سرا (2) 

ج ) " المعجم الوسيط": عَلَنَ الأمر عُلُونًا: شاع وظهتر وعلن 
خلاف حخفي» وعل الأمر علذا وعلانية: بعلن نهو كلن وعلين |أعلد | 
وبه: أظهره وجهر به(©. 

تأتي من معاني علن معنى الإظهار والشيوع والإعلان وكذلك 
شهرة فهما يذوران حول ضعنى نشر الأمر وأشداعه فهما مترادفان» 
وهذا يفسر سبب شيوعهما في مكانين مختلفين (المشرق والمغرب) فقد 
مال كل مكان منهما إلى أحد اللفظين المترادفين؛ فاستخدمه دون أخيه. 
وهذا كثير فى اللغة . 

1 3: الدعاية: 
(١‏ 0 المحكم والمحيط الأعظم 0 : اذّعيت الشيء: زعمته ليء حقا 
كان أو باطلاء وقوله تعالى [هذا الذي كنتم به تدّعون] جاء في التفسير: 
تكذبون» و تأويله في اللغة: هذا الذي 0 من أجله تدّعون الأباطيل 
والأكاذيب والذّعٌِ' : المنسوب لغير أبيه (4 
ب ) " القاموس المحيط ": : إذعى كذا زعم أنه له حقا أو باطلاء 
الأنيم الدعوة والدعاوة يكسران 

ج ) 5 المعجم الوسيط 1 ليق ار إللى مذهبء» أو رأى 

بالكتابة أو الخطابة ونحوهما [محدث] (6 


(1) المحكم والمحيط الأعظم: 112/2. 
(2) القاموس المحيط: 4/ 245. 

(3) المعجم الوسيط: 624. 

(4) المحكم والمحيط الأعظم: 2/ 235. 
(5) القاموس المحيط: 4/ 322. 

(6) المعجم الوسيط: 287. 


2 في الاصطلاح: 

يقول الباحث الأمريكي س . ر .آس في تعريفه للإشهار: الإشهار 
وسيلة تواصل تسعيء إما إلى تيسير نشو بعض الأقكارء وإمًّا إلى 
تيسير علاقات ذات طبيعة اقتصادية بين بعض الناس الذين يتوفرون 
على بضاعة» 0 لأناس آخرين:» يمكن أن 
حامر هذه البضناعة أو هذه الخدمةا") 

أده روسل نامل ب اللكر . 

ب - تهدف إلى نشر الأفكار ونيسير علاقات اقتصادية بين الناس 
فق خادل ريق يكباعة أ كديب ما. 

هذا ما عرفه به د. سعيد بنكراد بقوله: " الإشهار وسيلة ضرورية 
من وسائل البيع؛ إنه أداة التوسط المثلي بين عارض لبضاعة؛ وبين 
زيرن مسقل نحطو اجتماعياً أو نفعياً أو جمالياً - إلى استعمال هذه 
البضاعة في تدبير شأنه اليومي ) وهو تواصل مؤدى عنه؛ يعتمد 
خطاطة تواصلية وحيدة الاتجاه تتحقق من خلال وسائط وأسناد 
متنوعة» و ذلك من أجل الترويج لمنتج أو ماركة أو شركة أو قضية أو 
مرشح يمكن التعرف عليه من خلال الإرسالية "(2) . 

من هذه التعريفات المختلفة للإشهار يمكن أن نعرفه: " أنه تسويق 
بضاعة ما بين الناس الذين لديهم حاجة إليها ويحقق بذلك تبادل المنفعة 
بين الناس» فيتم التواصل النفعي بينهم» فهو الغرض الأساسي من اللغة 
1ه الإنسان» وأبدع فيها لأجل هذه الغاية النفعية» لهذا 
0 يحقق عدة قضايا يتصل بها بصورة مباشرة» وهي: 

1- المجتمع: بكل ما فيه أو يتصل به من (حاجات. طباع. ثقافة. 

أفكار. ميول). 

2 البضاعة: كل ما نريد أن نعلن عنه (سلعة. فكرة. سياسة. 
خدمات مختلفة). 

3- التواصل بين طرفين: (كل عارض بضاعة) و(كل محتاج 
للبضاعة). 


(1) 25 ,'عااع اطنط 12 عل عناو ]1ط ,رئهه 0.15.8 

)2( الصوارة الإشهارية آليات الإقناع والدلالة: سعيد بنكراد» المركز الثقافي العربي» الدار المغربية, 
ص 45. 

(3) 27,ع5315-1 عنان ام1اعع11مه 1لا ل 'ع, عأاء1اطناط هآ : ه1022 2120 تتم 


هذا المثلث من الرإيطات رصن خطاطة اما وار حيث لا 
ل ا ا اجتماعية 
تفرض علي كل منهما ثقافتها وأفكارها وميولهاء ولا بد من بضاعة يتم 
التواصل من خلالها بين هؤلاء الأفراد, فانظر مدى التترابط بين 
أضلاع هذا المثلث !!. 

في البدء كات كلمة 0 (دعاية) تعني فقط نشر الأفكار 
والتعريف بها؛ خاصة أفكار ومواقف الكنيسة» ولم تكن الكلمة مشحونة 
بالدلالات التي نعرفها اليوم؛ لقد كانت مفهوما وصفيا محايداء لكن 
حقلها الدلالي بدأ في التوسع تدريجيا مع نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن الحالي» حيث أصبحت تشير بالخصوص إلي الدفاع عن 
أفكار ومبادئ سياسية وإيديولوجية معينة لحزب أو دولة ماء ونشرها 
مع إقصاء الأفكار المعارضة. إِنِ الدعاية سلاح في يد السلطة أو في يد 
مجموعة ذات مصالح سياسية أو 0 تهدف إلى تحويل أفكار 
المتلقي إلى تصرفات تخدم مصالحها!')» إن الدعاية أشد إثارة تجاه 
الهدف الذي تنشده؛ ولا تخرج في معناها السائد عن عملية إبلاغية؛ 
تستخدم تقنيات ووسائل واستراتيجيات متعددة» ومتكاملة من اح إقناع 
المتلقي . 

3- الفرق بين الدعاية والإشهار : 

إن الدعاية هي ما لا تكون من طبيعة تجارية» بل من طبيعة 
إيديولوجية أو سياسية أو دينية الحي تنفبئ نفسها لكئ تتحقق: فإن 
الإشهار يعلن عن نفسه من خلال طريقته في صياغة وصلاته؛ وفي 
علاقته بالمنتج الذي يدعو إليه ويعمل على إشهاره؛ إنه تواصل أحادي 
عد عنه. إن الأمر لا يتعلق بفكرة ثابتة هي مصدر الانتماء تتوجه 

جم متراصة؛ بل بعملية استهلاكية يمكن أن تغير من شكلها 

00 عة إن هذه العناصر الخلافية توضح فكرة الدعاية, بأنها فكرة 
ثابتة لدي أصحابها يدافعون عنهاء أما الإشهار فيو كمانة استياةة 1 
متغيرة بتغير المنتج» ولهذا كان الحد الفاصل بين الدعاية والإشهار. إن 
الإشهار دائما في خدمة مؤسسات تعلن عن نفسها من خلال ماركة هي 
10 استرائجية التواصل الإشياري» سيد يتقزان ولخرروف نان الحواره سورياة 2010 سن 73 : 
(2) الصورة الإشهارية: 55 . 


صوتها وصورتها ومسئوليتها في السوق» في حين يرتبط الأسلوب 
الدعائي بمشرع أوسعء مشروع دينيء أو إيديولوجي معمم أو قابل 
للتعميم. الأول: صتاعة تنوم بها وكالات مال ميلح مالي؛ أما الثاني: 
فور تبط هو سسة كيدقه إلى غابات قري 17 

4 مجالات الإشهار : 

تشمل دائرة عمل الإشهار كثين من المجالات وبإمكانتا أن تومته 
من دائرة الإشهار ليشمل ميادين بالغة التباين فيستوعب المشاريع 
الفردية والجماعية على حد سواءء فكل المحاولات التي يقوم بها 
الأفراد العزل والمؤسسات الكبيرة ة للفت الأنظار نحوهم؛ ليست سوى 
رغبات معلنة أو ضمنية من أجل تسويق الأفكار أو الآراء أو برامج أو 
أنماط حياتية» قد يشمل كل شيء في حياة الإنسان بما فيها معتقداته 
واختياراته الإيديولوجية والثقافية 2). 

لقد ذهب الإشهار إلى ها هى انحد.مق تلبية حلهة مرخ اللشاحاف: إنه 
يقوم بخلقها والتنويع في مظاهرها. فالذوق لم يعد كما كان قديماء أو 
كما توهمنا ذلك طويلاء قضية مرتبطة بتقدير الفرد أو قضية اجتماعية 
هي في نهاية الأمر إفراز لتحولات في الوعي. بل أصبح شأنا تحدده 
مراكز القرار في الشركات المتعددة الجنسيات. إنه يحدد للإنسان شكلا 
من أشكال حضوره خارج لحظات الحميمية. .. لذلك لا يتردد البعض 
فى التعامل معه باعار. يرج كيين اليه من أليات اللفكور في 
ال لوحي كن لصي وك قم الفضاء يحتله 
الإشهار 

ل 

أ مجالات عمل الإشهار غير محدودة . 

ب - الإشهار لديه القدرة علي خلق الشعور بالحاجة لدى المتلقي 
تجاه منتج ماء ربما لم يكن في حاجة إليه فعليا من قبل . ْ 

الإشهار بشركاته التي لا تتوقف عن ابتكار الجديد تعبث في 
ذوق المتلقي وتوجهه إلى حيث شاءتء وحيث المال الوفير لها. 


(1) المرجع السابق: 56 . 
)2( صورة الإشهارية: 56. 
(3) صورة الإشهارية:61. 


د لم يعد لدي الفرد أو المجتمع القدرة على خلق الذوق أو توجيهه 


ه ‏ الإشهار أصبح متحكما في آليات التفكير في الفضاء العمومي 

للفرد؛ أي إنه يسيطر علي تفكيره ويوجهه؛ بل يوجه خياله بشكل عام؛ 
فيجعله يحبء أو يكره هذا الشىء» أو الشخصء» فالفضاء الذهنى 

و الإشهار متسلل في كل مناحي الحياة ظاهرة وباطنة» وتلك 
خطورته . 

5- 1: جوهر الإشهار: 

إن جوهر الإشهار أبعد من الدعوة إلى شراء منتجء إنه نشاط لا 
يمكن أن ينظر إليه باعتباره أداة محايدة لا تقوم سوى بوصف منتج 
عار من كل شيء أمام مستهلك خالي الذهن لا تستثيره سوى الحاجة 
النفعية التي قد قد يلبيها. إن الأمر خلاف ذلك, فقد تختفي الغاية الإشهارية 
ظاهرياً؛ لكي لا يبقى منها سوى ما يشير إلى ملفوظ متوقد يكتفي 
الملقوظ الإشهاري بوضصف» وضعيات إنسانية مألوفة يتماهى معها 
المتلقي بسهولة وهو في جميع هذه الحالالات إنما يقوم باستثارة مجموعة 
من الانفعالات الإنسانية التي تقوم بدور الدافع الذي يقود المستهلك إلى 
التخلص من رقابته الذاتية (العقلية) لتفسح المجال أمام الفعل لكي 
يمارسء داخل فرجة الشراءء انفعالات منتقاة بدقة متناهية "(1). 

هذا العمل هو حقيقة ة الإشهارءأي الإقناع المخادع الذي يخفي خلفه 
دور العقلء» وتقود القافلة فيه الميول والانفعالات الشخصية: »؛ فهو يصنع 
للانسان حلمه. باستثارة تلك الانفعاللات التى تدفعه للشراء بدون مراقبة 
من عقله. فإذا فكر كل مشتر أنه واقع تحت تأثير انفعالات خادعة: 
ربما تخلص منها قبل الإقدام على عملية الشراء. ولكان له رأي آخر 
فيما هو مقبل علي شرائه من تفكير عقلي وتدبر قبل الشراء ! . 

إن هذه العملية اللاعقلية قادمة من اللاشعور تثير مناطق خفية فى 
النفس الإنسانية؛ تجعل العقل ينفلت من قيوده؛ فينطلق نحو شراء منتج 


(1) الصورة الإشهارية: 64. 


ما بتلك الدوافع النفسية السابقة؛ كعملية استيهام تسيطر على العقل؛ 
وتخدعه . 

55 لغاذا هذا الوضيفه و التحديد تهوهز الأشيار ؟ 

إن ما نعنيه بجوهر الإشهار هو لب عمله والمقصود منه» وهدفه 
الأساسيء وكيف يقوم به ليقبل المتلقي على السلعة ما ؟ هذا عمله 
الأساسيء لذا لا نستنكر أي سلوك يصدر من المشهر لوصف سلعته؛ 
ربما يكون مستهجنا مستغربا لدينا في سبيل تحقيق هدفه الأساسي 
"الثر ويج لبضاعته " فله الحق (كما يزعم) أن يستخدم كل هذه 
الأساليب الإقناعية المختلفة» إنه يهرع إلى عقل المتلقي ليلغيه أو 
يكنده ل القتمةة » بل ليدخله في حالة من الغيبوبة» وحالة من الاستيهام؛ 
فيقبل على بضاعته بدون تفكير . 

" إن جودة الشيء لا تصنع شهرته وصيته؛ ولا تقود بالضرورة 
إلى تهافت الناس عليه من أجل اقتنائه. إن للعرض دورا أساسا في 
ذلك . والعرض في منطق الإشهار وتقنياته لا يتوقف عند المظهر 
الخارجي رغم أهميته؛ بل يتعلق بالمناطق الانفعالية التي تستطيع 
استنفارها ونجاح ذلك مرتبط بنوعية الحاجات التي يوقظها من سباتها 
أو يخلقهاء فالمستهلك لا يشتري منتجاء بل يشتري وعدا كما يقول 
فانس باكار وهو إحالة ضمنية أيضا على المقولة الشهيرة " كل ممنوع 
مرغوب فيه " (1). 

مثال: 0 ل على مدى خداع الإشهار وتضليله 
واستخدامه معظم الوسائل ليصل إلى هدفه (بيع سلعة - إقناع برأي - 
وغير ذلك) من القرآن2) 

قال تعالى: لِفوَسْوَس إِلَنهِ الشَيْطَانُ قَالَ يا آَم هَل أَدنْكَ علّى 
شَجَرَةٍ الْخْلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْتَى4[طه : 120]. 

قال تعالى: َفْوَسْوَس لَهْمَا الشَيْطانُ لِيْبْدِي لَهُمَامَا وُورِيَ عَنْهُمَا 
مِنْ سَوْآتِهمَا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَة إلا أنْ تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ4[ [الأعراف: 20] . 


)01 الصورة الإشهارية: 66 
)2( ستكون الأمثلة من القرآن الكريم قدر استطاعتي» لأن الهدف من هذه الدراسة هو الإشهار القرآني. 


إن إشهار إبليس الكاذب عن الشجرة المحرمة» تحقق فيه كل قواعد 
صناعة 0 الذي الوك إليها آنفاء وهي: 

جم هه تلن عقيف الدله ل والملك لآدم بالأكل من تلك 
الشجرة. 

3- المتلقي: آدم خالي الذهن عن خداع إبليس وهدفه وراء الأكل من 
الشجرة 

4 إلغاء العقل: جنب آدم عقله. فلا يفكر في سبب المنع والتحذير 

من إبليس. 

5 الاستيهام: تبع آدم غاية دفينة أثنارها إبليس من داخل آدم: الخلد 
والملك. 

6 إثارة انفعال: أثار إبليس في آدم انفعال الخوف من الموت 
وخشية الفقر. 

7 القيم الإنسانية المعلنة كسبب للإشهار: النصيحة» والقسم بها من 
إيليس. 

58- وسيلة الإقناع: التقرب إليه بالنداء عليه» ثم القسم الكاذب لتحقيق 
هدفه. 

9 وسيلة إقناع لغوية: الاستفهام (هل) والفعل (دل) ليوحي أنه دليل 
وهاد 5 

0- توظيف صفة النسيان: نجح إبليس في خداع أدم؛ فجعله ينسي 
أمر ربه. 

11- إخارة الرغبة الدفينة: : أَوْهَمَ م إبليس آدم أن رغبته في الخلد 

12- إثبات كذب إبليس علي آدم: هل تحقق وعده بالخلد والغنى 
الدائم لآدم ؟! لاء ولهذا ثبت كذبه . 

ليسأل سائل ماذا ينقص آدم في جنة عدن التي أحياه الله فيها ؟!! 

لماذا صدّق آدم وعد إبليس» ونسي وعد الله ووعيده ؟!! 
لأن وعد الله تحقق أمامه من عدم الجوع والعطش والعرى؛ أمّا وعد 
إبليس فمرتبط بمجهول بالنسبة له. وقد كان شغفه برؤية المجهول 
أقوى من التمتع بالموجودء وتلك طبعتنا بشرية؛ ورثناها عن أبينا آدم 


عليه السلام؛ فشغفنا بالمجهول (ولو كان مخادعا) أكبر من شغفنا 
بالواقع الحميل الملموين 

إن الإشهار ليس علما جديداء رغم كل التطورات التي به وأساليبه 
وتقنياته العالية» فهو حصيلة ثقافة إنسانية وتراثها؛ نفعله منذ آدم عليه 
السلام بتوجيه خفي من إبليس؛ وننخ شبك حدناء فها عقن الفشيل إلا 
لبيكة اخزرى من عدل المتاني» ولذلك زوحي كبا يوج عله هو من 
المشهرء لكنه قد يقع في تلك الشباك التي يصنعها له أخوه في الإنسانية 

كما وقع أبوه آدم . 

#6الاشيان والحصارة 

الإشهار مرآة للحضارة الإنسانية» تنعكس عليها أفكار ومعتقدات 
وأنساق التفكير الإنساني» لكنه مع ذلك قادر علي مدنا بمجموعة من 
المعطيات التي قد تمكدذا من فيط المؤزيك من الأضواء على الجواني 
الغامضة في الكائن البشريء فمن خلال الإشهار وتقنياته وثيماته؛ 
نستطيع قياس درجة وعي الشعوب ودرجة تحضرها. بل يمكن 
التعرف على طابوهتها ومحرماتها ومناطق التقديس عندها ) . 

6 1: أثر اختللاف الحضارات في الإشهار وتنوعه: 

اختلاف الحضارات بثقافاتها في الإشهار المقدم للبيئات 

والمجتمعات المختلفة. ويكفي للتأكد من ذلك مقارنة الإشهار الذي تبثه 
وسائل إعلامنا لإدراك ذلك فهناك فرق كبير بين الإشهار المترجم الذي 
يعكس في واقع الأمر حالة حضارية غريبة عناء وبين الإشهار المحلي 
ل . يراد من الأول تأكيد عالمية المنتوج» وكونية القيم 
رايط عا اص الحا لمك واد سدح سيو لحا ا 
قاصرء كما يراد له أن يكون ©. عالمية الإشهار تشير إلى عالمية 
المنتج؛ أما الجانب المحلي فيفرض نفسه على المنتج العالمي بكل القيم 
الخاصة بهذا المجتمعء؛ التي ترتبط بحضارته وثقافته فيُمنع في 
الأجهزة اأعلاميةه المداد ةك التي كين الكصر رن عفيدة هذا 


يوميا في مجتمعات أخرىء كذا ا 


(1) الصورة الإشهارية: 75. 
(2) المرجع السابق: 75. 


منه للإشهار عن سلعة نسائية؛ يُمنع في مجتمعنا للسبب السابق» وكذلك 
الإشهار عن التدخين بكل أنواعه . 

2-6: الإشهار الثقافي: 

فالفعل الشرائي أساسأ فعل ثقافي في المقام الأول.. فإن هذا العمل 
لا يمكن أن يفهم إلا في ارتباطه بالخطاطات الثقافية التي توطر السلوك 
الفردي» وتحدد له مراميه وتوجهاته الخفية منها والمعلنة. وبعبارة 
أخرىء إن الأمر يتعلق بالبحث في الفعل الفردي ذاته عن الدوافع 
المحددة للسلوك الشرائي الجمعي؛ »أي ما يطلق عليه (اللاشعور 
الثقافي) الذي يعتبر التنكر له والكفر به؛ خروجا عن القيم التي تحدد 
هوية الفرد الحضارية وتشده إلى مجتمعه وثقافته» بل تشده إلى ما هو 
ا ا و لي ل ل . السلوك 
الإنساني ليس دائما فرديا 


الفصل الثانى 
الإشهار والتواصل 
إن أبهى صور التفاعل بين الناس يكمن في ما تقوم عليه الحياة من 
أشكال التعامل والتشارك.. وعندنا مع الخطاب الإشهاري أن مدار 
الأمر هو الإقناع والالتحام والنجاح في التواصل والإبلاغ: وذلك 
بوسائل مختلفة. جرحي و سار فى العصي الكدرك مكلف 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة2) هذا التواصل بين 
الناس يتمد هن خلال اللغة. والأشهار أحد وسائل اللغة المستخدمة 
لتحقيق التواصل بينهم؛ لأن الإشهار مندس في حياتنا اليومية» هو 
سلوك متظفل في حياتهم ولا ينفك أحد منهم إلا أن يتفاعل ويتعامل به 
يستعمل لذلك كل وسائل الاتصال الإنساني من كلمة وصورة ورموز 


(1) سميائية الصورة الإشهارية» الإشهار والتمثيلات الثقافية» سعيد بنكرادء أفريقيا الشرق ‏ المغرب 
6م: ص10 
(2) استر اتيجيات التو اصل الإشهاري: 249. 


في أفق التأثير على المتلقي/ المستهلك, والدفع به إلى اقتناء منتج ما(١)‏ 


لقد دخل الإشهار حياتنا بحجة تلبية حاجات ظاهرة وباطنة في 
تساي ل مرحي ميرد 5 
منفعة مشتركة تفرض عليهم التواصل فيما بينهم إن التواصل بأشكالة 
وأدواته هو البوابة لفهم تقنيات الإشهار... فالتواصل حاجة إنسان 
أولية» وليس مضافا عرضيا يمكن الاستغناء عنه» إنه ليس اختياراء بل 
إكراه اجتماعي يتعلم الفرد من خلاله كيف يتأقلم مع قوانين المجتمع 
ومقتضياته ؟ فكما لا يمكن الحديك عن الإنسانية الآ من خاال وجود 

مجتمع (إيكو)» فإن الحديث عن المجتمع لا يمكن أن يتم دون الحديث 
4 تواصلي يمكن الأفراد والجماعات من إشباع حاجات لا 
يمكن أن نشيع اعتمادا على مجيودات الغر. وحده. .. فالتواصل جزئية 
حياتية تتخلل كل مناطق الوجود الإنساني"(2. 
لقد وصل الإشهار إلى هذا الحد من الضرورة الإنسانية لارتباطه 

بعنصر هام ضروري لحياة الإنسان» وهو التواصل» فالإشهار حالة 
من حالات التواصل الفعّالء فهو منتج الواقعة وطرفها الأسمىء لذلك 
يقول ما يشاء وفق ما يتوهم الناس أنهم في حاجة إليه» بل إن الإشهار 
ضرورة اجتماعية لبقاء المجتمع» فالتواصل ليس نشاطا فرديا لا يدرك 
إلارزرضمن حاجات الفرد المنعزلة» بل هو سيرورة اجتماعية تعتمد 
سلسلة لا حصر لها من الأنساق التي تختلف في التحقق من ثقافة إلى 
أخرىء ولكنها تعد في الجوهر تعبيرا عن مضامين إنسانية واحدة؛ 
لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه . 

1- أشكال التواصل وأدواته: 

التواصل فعل بديهيّ تلقائي بين الناس تفرضه ضرورة الوجود 
الفعلي الاجتماعي للإنسان هو حالة من التبادل الاجتماعي النفعي 
الضروري الذي لا يمكن أن تقوم للحياة :قائمة بدونه. ونحن نراه 
ونمارسه كل يوم. 

00 16 لكر 


(1) المرجع السابق: 73. 
(2) الصورة الإشهارية: 27 11» 12. 


مرك كرسي م سكصيو كي 
هو توجيه الآخرين نحو فكرهم وعقيدتهم وتجارتهم» وهم يستخدمون 
لتحقيق هذا "كل الأساليب الحديقٌة في اله اصسزومنيا الذهاية الساسية 
والتوجيه الديني» والتكوين الإيديولوجي؛: والإرساليات الإشهارية., وكل 
البرامج ج التلفزية» والإذاعة» التي تعد في الدول المتخلفة لسان السلطة. 
واه لتخطلل طندهة يليوا مج التعليم كلها لا يمكن النظر إليها إلا 
باعكاريها سلسلة من الخلفات التراصلية التي تتخذ شكل التلقين"(1) 

هذا هو التواصل وتلك أشكاله» فكل عمل يتعمده الإنسان سين 
فكره (السياسي أو الديني أو التجاري) إلى الآخرين هو تواصل 
مصطنع» يدخل ضمن أنواع هذا التواصل الإشهاري فتحقيق كل 
صفات التواصل المصطنع من تعمد صناعته» ووجود غرض ما 
لصناعته تم فيه» فنجاح هذا الغرض يكون بنجاح هذا الإشهار فى 
ل السر” 

: التواصل والأخلاق: 

. توم أعقة بين أفراد المجتمع علي عملية تواصل بيهم لتحقيق 
طبيعة هذا الاجتماع بين الناس (قوانين 3 تحكم المحتهة؛ يحكوية قسن 
شئونه وقواعد أخلاقية خاصة به غالبا ما تختلشف في بعض 
المجتمعات) تطغى هذه القوانين والقواعد الأخلاقية علي عملية 
التواصل» وعلي صناعة الإشهار . 

1- 3 :أنواع التواصل: 
حاجات الفرد المنعزلة؛ بل هو سيرورة اجتماعية تعتمد سلسلة لا 
أخرىء ولكنها تعد في الجوهر تعبيرا عن مضامين إنسانية واحدة» إن 
التعرف على العوالم الأخلاقية ا يني 
في تفسير رد فعله لا يمكن أن يتم إلا من خلال حالات التبادل (2) 

إننا أمام حدث اجتماعي يتجه إليه كل أفراد المجتمع؛ ؛ ليس من باب 
الاراصيل فحيشه: كنا ذكر كراد بو لا فن تاب للبية خاحات أبساسة 


(1) الصورة الإشهارية: 19. 
(2) الصورة الإشهارية: 12. 


لكوم الياتع والمشتري» إنها حملية تواسل ابعدين ذلك تمي تغر فنا 
الأفراد وأخلاقهم؛ وتبسيطا للصورة؛ فكل متكلم يصنع بكلامه دعاية 

لنفسه وفكره وثقافته, فالمعلن عن الدين أو الآراء السياسية أو الحزبية؛ 
لا بد أن ينمق من حديثه ليقنع الآخرء وليقدمه في أحسن صورة: كما 
في قوله تعالى عن نبيه: «قَذْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نورٌ وَكِتَابْ مُبِينُ4[ [المائدة: 
5] فهل بعد نور الله شيء يتمناه الإنسان ! لماذا وصف الحق نبيه 
بالنور ؟ لأنه كان 5 ور كذلك. ولآن لصون كسم 
إقناعه الأنساق البشرية التي يتفق عليها كل البشر ” 

1 4 : أدوات التواصل: 

اتظدم التواصل ا جترى | عراضم آدو |اترالتكر بينها. 

أ المقام اللفظي: يتخذ اللغة وسيلة للتعبير عنه . 

ب - إيماء: يعمد على اعضياء اسيم في نسيل لكلق سورهم 

الآخر. 

ج - اجتماعي: يستخدم الطقوس والعادات وردود أفعال الجماعة 

والفرد . 

د العلاقة بين الطبيعة والفرد: فوجود هالة حول القمر تعنى قدوم 

| 

7 : كوجود العمران وتنظيم الفضاءات دليل علي الحياة 

النابضة. 

كل هذه الأدوات يوظفها الإشهار ضمن نصه للوصول للمتلقي 

2 تاريخ الإشهار: 

مع الثورة التقنية والعلمية والتكنولوجية بعالم الإشهار ؛ قد يظن 

بعضنا أن الإشهار وليد الحضار: المعاصر: فند كان هناك في تاريخ 
التبادل التجاري ما يثبت أن الإنسان في رحلته الطويلة بحثا عن وسائل 
العيش وتحسينها لم يعدم وسيلة من أجل الدعوة إلى شيء يريد بيعه أو 
شراءه. أو استبداله بشيء آخر. هو مايعني أن الإشهار باعتباره 
إغراء تجاريا قديم قدم الكتابة ذاتهاء فقد عثر في بابل علي كتابات يمتد 
تاريخها لخمسة آلاف سنة تمجد منتج أحد الصناع؛ وتعلي من شأنه. 


وقد ازدهرت في الأسواق الصينية في القرن الثامن قبل الميلاد» في 
عهد إمبرطورية زهوء حركات إشهارية كانت تقدم علي شكل أنغام 
معزوفة على الناي... أثبت تجار بونبي أنهم ليسوا أقل قيمة من غيرهم 
في هذا الميدان» فصاغوا وصلات إشهارية ذات بنية حجاجية بالغة 
الدقة.. وتشير إلى أسلوب إقناعي ذي بنية منطقية صريحة [(1) 

يقول عبد الله بن عتو: " ليس الإشهار أو الدعاية خلقا شرقيا أو 
ل ل ا ع بلع 
ا ا د نت يمف 

: أول إشهار في تاريخ البشرية: 

قول بنكراد يمقد بتاريع الإشهار إنى القرن الامن قبل الميلاد: 
لكنني أزعم أن تاريخ الإشهار يمتد إلى ما قبل ذلك؛ فهو يمتد إلى ما 
قبل ١‏ لتاريخ نفسه؛ وذلك بالإشهار الذي ورد في القرآن الكريم؛ ؟ من 
دعوة إبليس أدم للآكل من الشجرة : المحرمة في قوله تعالى: «فوَسُوْسَ 
َيِه الشَيْطَانُ قَال يَا آَم هل الك على شَجِرَة الخد وَمَلِْ لا يَنلَى)» 


[طه: 120]» فهو إشهار يقوم علي بنية حجاجية دقيقة» وأسلوب إقناعي 
ببنية منطقية واضحة؛ فيجب ألا ننظر إليه كإشهار كادي روهن كدبك) 
0 تقنياته الإقناعية العالية» فقد أقامه إبليس على : 
- الوعد: تقديم وعد بالخلود والملك الدائم» وأكده بالقسم المغلظ . 
ل هو تقدم النصيحة دون مقابل؛ والقسم علي علي ذلك 


حدم (فدلأهما بغرور) أي رفق بهما ودارهماء وصانعهما 


له الإلحاح بتكرار قوله: (وسوس) وهي خطرة رديئة 4) الصوت 
الخفي (5 
5- اللخوان التداولي: البدء بالسؤال وتوجيه الخطاب لآدم ليشعره 
: النداء عليه لتقريبه إليه . 


(1) الصورة الإشهارية: 46. 

)2( استراتيجيات التواصل الإشهاري: 21. 

)03 المعجم الوسيط: 205 

69 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 0م ص819 . 
(5) المحكم والمحيط الأعظم: 355/8 


: ذكر اسمه فى النداء للتودد إليه . 
6- تضييق دائرة السؤال: باستخدام الأداة (هل) لتكون الإجابة: بنعم 
أو لا. 
7 الحاجة الشديدة له: فهو الدليل» ولا دليل سواه لآدمء بقوله: هل 
أدلك ؟, 
8- تغييب العقل: فنسي تحدير الله؛ من عداء إبليس له» وعدم قرب 
الشجرة . 
9 التماهي والاستيهام: بإثارة رغبة دفينة لدي آدم وذريته (الخلد 
والملك . 
ل ا 
مصدرهما. ْ 
1- الجمع بين الإغراء ومصدره: الإغراء (بخلد وملك) والمصدر 
(شيجرة). 
كل هذه الأشياء توضح مدى نجاح إبليس في صناعة إشهاره وإقناع 
ل الا ل ل ا 
2 في الترات العربي 
هناك في التراث العربي الإسلامي القديم ما يشير إلى وجود هذا 
النوع من الدعاية. منها ما تشير إليه حكاية الأعرابي الذي دخل 
البصرة ؛ يبيع ماء فاضطر إلى نظم أبيات شعرية يمدح فيها ماءه. 
وتضيف الحكاية أن بائعا آخر للماء كان يمشي وراءه وهو يردد: 
ومائي كذلك» وهو ما يعني أن تجارة الماء كانت واسعة وتحتاج إلى 
إشهارء دون أن ننسى أيضا حكاية البراح ودوره في الك يللع الله 
والخدمات في المدن والقرى والأسواق النائية 540 وقد أوردث هذا 
النص كاملا لبنكراد؛ لأضيف إليه ما وجدته من ذ نص إشهاري أقدم في 
التراث العربي الإسلاميء ما قاله أبو طالب المفضل بن سلمة؛ المتوفي 
1ه بكتابه الفاخرء ونقله عنه ابن الأنباري المتوفي 328ه في 
كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس : 
أ الفاخر (قولهم: في النداء على الباقلي: سد أي 
قطع الغداة» ويقال: شرقت الثمرة؛ إذا قطعتها)2) 


(1) الصورة الإشهارية: 47 البراح يشبه والدلآلة في المجتمع المصري المعاصرفهي تقوم با لدور 
نفسهة. 
(2) الفاخر لأبي طالب بن سلمة: الهيئة المصرية للكتاب» 1974م:؛ ص 256. 


يت 


ب الزاهر ( قولهم: في النداء على الباقلاء: شرق الغداة طريء 
قال أبو بكر معناه: قطع الغداة» أي ما قطع بالغداة والتقطء يقال: شقت 
الثمرة: إذا قطعتها ويقال: شاة شرقاء: إذا كانت مقطوعة الأذن . 

ا ل اسان على لق ا باد مر قال ا اشرو فيه 
وجهان: يأ باقلاء حاراء ويا باقلاء حارٌ. فمن قال: يا باقلاء حارا أراد: 
يا هؤلاء اشتروا باقلاء حاراء فحذف الفعل لدلالة المعنى عليه. ومن 
قال* م كن أراد: يا هؤلاء هذا باقلاء حار. فحذف هذا لدلالة 
المعنى عليه ( أ نستخلص من النصين أهم خصائص الإشهار في هذا 
العصر وهي : 1 

1ح قدم غادة الفدام على السلغة؛ موجودة حتى الآن فى العامينة 

المعاصرة 1 

2- إظهار محاسن السلعة في الإشهار عنها: نحو (شرق الغداة 

طري). 

د اثقاق سر لسع عه 5 

الزراعية: ل 0 

قطرات تشبه الندى . 1 

5و وا وكيا السامرر مرجي في لم البرك لنيذا بذ 

6 تأويل أبي بكر للعبارة على وجهين يوضح أن : 

- الغاية من الإشهار البيع فقط . 

ب محاولة القدماء إخضاع العبارة العامية لقواعد الفصحى لكي 

يقبلوها . 

الحا يس سه 

و 

2- 3: في العامية المصرية المعاصرة: 

وقد وجدث نصا مماثلا لما سبق من عادة النداء على السلع في 
مصر بالقرن الماضي في ما ذكره أحمد تيمور باشا في كتابه الكثاباتٌ 
0 بقوله: (ريان يا فجل) هذا من نداء باعة الفجل عند طوافهم 
ا 


)01 ا في 0 كلمات 0 .ابن الأنباري» موانسنة 0 بيروت» بن ج22 ص27 85. 


2 4 : الإشهار الحديث : 

إن الإشهار بالياته وأساليبه في الإقناع والبرمجة والتكييف واستثارة 
الانفعالات لم يظهر إلا في القرون الثلاثة الأخيرة: وبالتحديد في القرن 
المتمثلة في الثورة الصتاعية وقد ارتبطت د القورة يمير أساسية 

هي الوفرة في السلعة والكدميات والأسواق أمام نظام اقتصادي دمر بلا 
رحمة آخر بقايا " المانيفاكتورات " الصغيرة ة التي كانت تنتج بضائع 
محددة لمستيلك معلوم . 

وهناك من يحدد تاريخا دقيقا لظهور الإشهار باعتباره نشاطا 
مستقلا فقد قرر إميل جيردان (مز0ئة11© هعرتتوس) سنة 
6 ]تخصيص حيز هام من جريدته ءووه:2 1,8 للوصلات الإشهارية 
ومند ذلك التاريخ أصبح الإشهار مصدرا أساسيا من مضادر تمويل 
الصحافة؛» وهو المتحكم في حياتهاء أو موتها. .. لقد شهدت الفقترة 
المشار إليها حالات الاندفاع الاقتصادي الزأسمالي وظهور الأسواق 
ذات الاستهلاك الواسعء وسقطت العدوة يبيرة الذول .. لقد تحول 
الإشهار صمن هذه المعطيات الحضارية الجديدة إلى نشاط تواصلي 
مستقل بآليات خاصة في الصياغة والاشتغال لا يلعب فيها الخبر سوى 
حي سيط !!)؛ هذا هو الأشهار باليائه الحديثة حيث استعان بتقنيات 
حديثة نظرا لاتساع مجالاته ووفرة المنتج الذي ينتشر ويباع في بلاد 
العالم» لكن ييفىي الإشهار القدد يم بكل الياته البسيطة في الأسواق 
الصغيرة والقرى والمدد إلى الأن كدليل على ما كان عليه الاشهان 
0-0 يوما ما؛ من النداء على السلع ومخاطبتها. ووجود وسيط بسيط 

" الدلألة " للبيع بالقسط أو الأجل . 

5 5: ' الاستفادة من معطيات الإشهار الجديد: 

باعادة النظر إلى الإشهار القديم في ضوء الاليات الحديثة الي 
(تمزج بين العاطفة والعقل/ تقوم على الإغراء والإغواء/ استدراج 
المستمع إلى عوالم الاستيهام/ الغاية منه الاستفراد بالمستهلك وتوجيه 
رغباته وتحديد حاجاته وتنوعها واستبدالها بأخرى) 2 

نجد أ الإشهار القديم يقوم بالشيء نفسه» كما رأينا في : 

1- إشهار إبليس: من استنفار حاجات وهمية وخلق حاجانك كاذية 
بداخل أدم؛ بإدخال عالم الاستيهام من خلال الشجرة المحرمة» لتحقيق 


(1) الصورة الإشهارية: 48. 
(2) الصورة الإشهارية:51. 


رغبات دفينة لدى آدم (الخلد والملك) وأغراض خفية لدى المشهر 
[إبليس] (إغواء آدم). ' 
2 إشهار الباقلاء: هل قطعت بالغداة فعلا كما يقول البائع ؟! أو 
5 يقول 2 البائع المعاصر في النداء على الفول الأخضر: بندى الغيط 
ياحراتي 


الفصل الثالث 
خصائص الإشهار 

يتميز الإشهار بمجموعة من الخصائص التي تجعله من أهم وسائل 
التواصل الأخرى. ومن بين هذه الخصائص: 

1- الغاية: 

إن الغاية من الإشهار تحقيق المنفعة من كل سلعة» وهي منفعة: 

أ التجارية: وهي خاصية أساسية في النص الإشهاريء فهو 
تجاري في المقام الأول؛ ولا غاية له سوى حث كل أفراد الجماعة 
على الشراء بخلق نمط حياتي قائم على الاستهلاك؛ باعتباره سبيلا 
فرديا وجماعيا . 

ل ل لات سر ا سر لطا رك 
السيادة* بجعا ترق الوس بابعاء. للقي و الفتعيا 

الفكرية: باعتباره أداة نشر للفكر والرأي الحزبي والسياسي 
والسي , 


(1) أي جاء الفول إلي السوق من الحقل وعليه قطرات ندى الصباحء الغيط: الحقل» الحراتي: الفول 
الاخضر. 


ج - الخدمية: كخدمات تقدم للأفراد والجماعاتء يقوم الإشهار 
بإقناعنا بها. 

1-1 : سرية الغاية: 

لا يعلن الإشهار عن غايته» وعن مضمونه التجاري بشكل مباشر 
من خلال صياغة ملفوظة يدعو صراحة إلى شراء مادة استهلاكية ماء 
إن الاختفاء وراء غايات أخرى غير الغايات التجارية» هو المدخل 
الأساسي نحو بلورة صيغ تواصلية لا تكتفي ب جع اواك إن لدوم 
بالترويج لنمط حياتي مشروط باستعمال مادة ل 

إن الإشهار بذلك يحقق أكثر من غاية في عمل واحدء فهو بروج 

لسلعة ولفكر ولأسلوب حياة يتطلع إليها المتلقي» ويحاول أن يحققه: 

ولو للحظة هي عمر الإشهار الذي يتلقاه . 

2 التحكم في الذوق العام وخلق حاجات جديدة: 

إن الإشهار إلى جانب عرضه لأنماط جديدة للحياة فهو يخلق 
حاجات جديدة في نفس المتلقي» وتوجيه ذوق المتلقي لما يريد فالذوق 
لم يعد كما كان قديما قضية مرتبطة بتقدير الفرد أو قضية اجتماعية بل 
أصبح شأنا تحدده مراكز القرار فى الشركات المتعددة الجنسيات»؛ إنه 
يحدد للإنسان شكلا من أشكال حضوره خارج لحظات الحميمية (2), 
لقد أصبح الإنسان دمية ة تحركها تلك الشركات»؛ قد أصبح الإنسان ذاته 
آلة قابلة للبرمجة المستمرة خارج محدداته الأواية باعتباره كائنا انفعاليا 
أصبح المنتج هو صانع الحاجات لا العكس( ينان المشوز يعتيو. 
المتلفي حيوان تجارب فيتعامل مع إنسان باعتباره مجرد حيوان تطبق 
عليه كل أساليب الترويض والتحكم الآني (4) . 

2 1: خلق الحاجات: 

تقوم الشركات بخلق حاجات في نفس المشتري فأصبح ترويج 
البضاعة متوقفا على تحفيز شهوة الزبائن في الاستهلاك؛» بل لقد سعت 
الزاسعالية في مراحلها الأخيرة وغير كل اششكل الإأغراء إلى عا 
حاجات وهمية ة للإنسان أي الحاجات الزائفة مقابل الحاجات الأولية(5) 
الآلة الرأسمالية تسعى حاهدة إلى تطويع الإنسانية» وإرغامها على 


)1( الصورة م 107 


استهلاك بضائعها بغض النظر عن إمكاناتها وحاجاتها الحقيقية. 
وضرورة البضاعة المعروضة. ا كا موز كي الكاحدا بعان 
حاجات طبيعية واخرى: مصطتعة إخبافية يسيب التقدم الحجمارى 17 
لم تكن دائما الحاجة الزائفة موجودة بسبب التقدم الحضاري كما يقول 
بنكراد» بل ربما بسبب الإغواء والتضليل» هل التقدم الحضاري كان 
الي في خان_جاعة زائفة ادى اهم لباك من الشووة ة المحرمة عليه ؟ 
إنها رغبة إبليس في الإغواء آدم , 

3 0 والإغواء: 
5 موك اشواه كم 7 
الإشهار هي الاستفراد بالمستهلك وتوجيه رغباته وتحديد حاجاته. 
وتنوعها وامشدالها بأخرىء ضمن دورة استهلاكية لا يمكن أن تتوقف 
عند حد بعينه (2) 

ولهذا كان الإشهار في جزء كبير منه يخاطب المناطق التي 
تستوطنها الاستيهامات» وتقتضي استتفارا للطاقات الانفعالية الكامنة 
بذات المستهلك بتحييد العقل أو تعطيله. ولذا ظهرت ثلاث 
استراتيجيات للإشهار هي: 

1- الأولى: تستنجد بعقل المتلقي وذكائه؛ فتقدم وصلة من طبيعة إخبارية 


2- الثانية: من طبيعة آلية تهدف إلى استنفار المتخيل الاستهلاكي 
ق الثالثة من طبيعة ايحائية قري أن السييل الك وحدان التسكيلك 
لاوعيه؛ فاللاوعي هو خزان الصورة النمطية التي تدفع إلى 
الاستهلاك في غياب شبه كلي للرقابة العقلية (3) 
السؤال الآن: هل نجحت هذه الوسيلة في تحقيق غرض الإشهار 
بالبيع؟! 

7 اتبع هذا الأسلون مث إثارة المناطق الانفعالية 
داخل النفس الإنسانية» وذلك عند ترويج إخوة يوسف لبضاعتهم 
المزجاة فوضعوا إشهارهم في قالب خاص نجح في جذب المتلقيء قال 
(1) إستراتيجية التواصل الإشهاري: 44. 


(2) الصورة الإشهارية:50 وانظر إستراقيجية التواصل الإشهاري: 3 
(3) الصورة الإشهارية: 61 


تعالى: «فَلَمَا دلُو عَلَيْهِ قَالُوأ يا أيُهَا العزِيرُ مَسَنا وَأَهْلَنَا الضّرُ وَجِنْنا 
ببضّاعة مُرْجَاةٍ فأؤف لَنا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يَبْزِي 
الْمْتَصَدَّقِينَ4 [يوسف: 88]» لقد نجحوا بإثارة جانب إنساني انفعالي 
داخل يوسف, وهو جانب الشفقة والمسكنة والعطف وطلب الرحمة في 
جمل محددة هي: مسنا وأهلنا الضر/ تصدق علينا/ إن الله يجزي 
المتصدقين. لم يكن الغرض من هذه الجمل سوى التسويق لتلك 
البضاعة المزجاة» وقد وضعوا هذه الجملة (وجئنا ببضاعة مزجاة) 
وسط الجمل السابقة؛ حتى كأنها لا تبدو في وسط الجمل الاستعطافية 
د بالكدب في شولهمء »بل قاموا بوصف بضاعتهم 

الح حا شري تت لسسع يروك عقوم ركان أزلن الذي 
العتاب» لقد هلل الباحثون والمشهرون لعملهم باكتشاف مناطق إثارة 
داخل نفوس البشر لتسويق بضاعتهم, فقالوا: إنها تقنيات الإشهار 
الحديثة» وما علم هؤلاء أن إخوة يوسف سبقوهم إلى هذا المجال 
الانفعالي للتسويقء إنه المكون العاطفي (الدينامية النفسية) حيث تكون 
الغلبة للانفعالات والأحاسيس والتقديرات العاطفية للمواقفء إن السلوك 
الإنساني وفق هذا المكون ليس دائما واعيا أو عقلانياء ولا ترتبط ردود 
أفعاله بتقديرات موضوعية لوقائع 0 .. إن الأمر يتعلق بأبعاد لا 
علاقة لها بالمنطق والتدبير العقلاني ! أ لهذاها رايناه فى سلوك 
يوسف نحو إخوته رغم فعلهم . 

والنيادة دوين غريدا أن شق إلدى الإشتهان في اغليالترجينات 
الإشهارية على أنه يقوم على إغراء أو إغواء وهو ما يعني في جميع 
الحالات استدراج المستهلك» من خلال إشباع النفعي» الم عوالم 
الاستيهام ( 

4 الأثارة: 

هي إحدى أركان البناء الإشهاري الثلاثة (الإثارة - الميل الفعل) 
فالوصلة التي لا تثير انتباه أحد لا يمكن أن تعد إشهارا. وتتحقق الإثارة 
بعوامل هي : 

ات كو امل كقسة - فسيولوجية (شكل . لون . حركة إيقاع) . 


(1) الصورة الإشهارية: 77. 
(2) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 9. 


ب - عوامل من طبيعة نفسية بشرية (الجدة التي تولد الفضول) . 

إن الإشارة كاحدى ركان البشاء الالسهاري مقسية أساسية لهذا 
العمل» وذلك بلفت انتباه المتلقي إلى هذا الثسيء الذي سيعلن عنه» وهذه 
الإثارة قد تكون في شكل من أشكال الإثارة التالية : 

14 : أنوع الإثارة الإشهارية: 
ذلك السؤال الذي طراحه يوسف على صاحبيه فهما يطلبان منه فتك 
تفسيرا لرؤيتهماء فإذا به يسأل سؤالا بعيدا عن الموضوع. ولكنه يحقق 
غرضا إشهاريا لديه» وهو الإشهار عن الإله الواحد إلقهارء ولهذا قال 
لهماة «يَا صَاحِبَي السَّخْن أأرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُك 
[يوسف: 39] فما علاقة هذا السؤال بطلبهما إلا إثارة انتباههما إلى 
شيء آخر يريد الإشهار عنه إنه الله الواحد القهار. 

2- قد تكون فتاة جميلة تحتسي ذلك المشروب الذي يُعلن عنه: 
يستهيم المتلقي معهاء ويشعر أنه يحتسى معهاء فالذي يحلم به هو الفتاة 
وليس الشرابء قد يكون مكان الفتاة في الإشهار فنان محبوب أو 
رياضي مشهر؛ يتحدثان معه. 

1-144 : مجهولية النموذج: 

إن النموذج الذي يعرض على المتلقي في الإشهار لإثارته؛ هو 
ل 1 لديا 
أي فتاة يحلم بهاء ويْفَصّلُ لها في خياله مقاييس للجمال الذي , 
ونُوبا يود أن تلبسه له وتلك قيمة مجهولية النموذج. ولكنٌ المسكهلك 


السسيت عادة ما تكتفي الإرسالية 0 عادية؛ تمثل 
لمجموعة من الشبان في حالة إشراق» وتسقط من خلال هذه اللقطة 
نموذجا حياتيا؛ يمثل حالة حياتية مثلى يحلم بالتماهي فيها كل شاب 
وشابة 117 . 


الذين آمنوا عنده قال: لإفلا تغلم تفن ما أحفي لهم من قر أن 
جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 [السجدة: 17], دعنا نفكر ونطلق لخيالنا 


(1) الصورة الإشهارية: 211. 


العنان حول ما أخفاه الله لعباده من قّرة أعين؛ إنه قمة الإثارة» حيث 
يضع كل فرد منا في ذلك الكنز المجهول كل ما يتمناه» إنها (خبيئة الله) 
لهء فكيف تكون ؟! . 

4 -1 -2: معلومية النموذج: 
ا ا ع اك ل 
مستهلك. وفى هذه الحالة فإن وها المنتقى يعد في ذاته أداة للإقناع. 
إنه هنا لكي يكون نموذجا يحتذي به 7" :إن فكرة التمودج الذي يحتدم 


ل ال ا" 
علي جدار غرفته؛ فيرى في خياله هذا المنتج كلما رأى صورة 
النموذج» بل يظن بعضهم أن سر جمال وقوة وعظمة النموذج تعود 
لاستعماله هذا المنتج» وربما لا تكون هذه الصفة فيه . 

ويحضرني مثال لقيمة معلومية النموذج في القرآن» من خلال 
إعلان الله سبحانه عن متاع الجنة على لسان أصحابهاء قال تعالى: «إو 
دَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا 
الأنهان “كُلْمَا رُزقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رَرْقَا 'قَالُوا هَدًا الذي رُزِقنَا من 
َل وَأَتُوا به مُتَشَابها* وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةْوَهُمْ فِيها خَالِدُونَ 4 
[البقرة: 25] 

فمعلومية النموذج فتحت الخيال أمام المتلقي؛ ليضع في تلك الجنة 
كل ما يتمناه من متاع الدنيا في أعظم صورهاء فهي (عطية الله) فكيف 
تكون ؟! . 

قد يكون مصدر الإثارة عرض المنتج بدون كلام عنه؛» في حركة 
طبيعية عفوية له (اعتمادا على الصورة) والمثال على ذلك ما فعلته 
امرأة العزيز بعرض لساعتها (يوسف) ) علي النسوةء قال تعالى: 
«ِوَقَالَتِ خرْج عَلَنْهنَ فَلَمَا رَأَنِنَهُ أكزته وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَاششَ لله 
مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَا مَلَكَ كَرِيمَ4 [يوسف: 31]» لقد نجحت تلك 


(1) المرجع السابق: 211. 


اد 


الإثارة العفوية لاعتمادها على قوة جمال المعروض عليهن» فاكتفت 
بعرض صورة المنتج دون كلام عنه . 

3-144: الصورة نموذجا: 

ليست معادلا بصريا للفظيء أي رديفا مضافا يمكن الاستغناء عنه. 
تك التعتيل الي سكن لحن امش من رد 
محيطه. إنها قابلة للتسنين وفق المحددات السياقية» ووفق المسبقات 
الفكرية التي قد تجعلها أداة للبرهنة و التدليل والحجاجء فهسي أداة 
للإثارة» أداة للوهم الواقعي وأداة إقناع (1 

هذا النوع الذي يعتمد على الإثارة يمكن أن نسميه بالإشهار الرقيق 
فهو لا يذكر عن المنتج إلا الجوانب الخاصة بما يمكن أن يثير عاطفة 
المستهلك وانفعالاته» إنه يتوجه إلى الرغبات الدفينة التي لا ترى باللغة 
المجردة. إنها تستدعى وضعا تتجسد من خلاله الاستهامات» لذلك 
يطلق عليه أيضا الإشهار الإيحائي» فهو يكتفي بالتلميح والإغراء 2 , 

5 جبروت الإشهار: : 
لني والإنساني لمم انر اسه رت كه 
المستهلك تستوي في ذلك الحكايات والغرائز والأساطير والرمور 
الدينية وعوالم الفنانين والرياضيين: بل التمايز في اللون والثقافة ! 
فللإشهار جبروت على صاحبه يجعله يكذب ويستخدم الدين والأخلاق 
والأعراف في سبيل نجاح عمله في إقناع الآاخر بصدق إشهاره؛ 
ويبيع منتجه؛ فهو في أغلب الأحيان كاذبء فهذا إبليس يقسم ‏ كاذبا - 
0 ا رفاسي إني لكما لين التاصجين» [الأعراف: 
8 مهزااه إخرة روسشه ين ككون لمن لتر مني التدعيد لي 
أبق» وهم كاذبون . 

إن العلاقة بين الإشهار والإنسان علاقة تكاملية» فالإنسان يشعر من 
خلال الإشهار بالتوافق بينه وبين نفسه ومجتمعه. ولهذا فالتساؤل عن 
الماهية الحقيقية للإشهار هو في واقع الأمر تساؤل عن الماهية 


(1) الصورة الإشهارية: 149. 
(2) المرجع السابق: 52. 
(3) المرجع السابق: 51. 


الوجودية للإنسان ذاته» لا من حيث هو هوية نوعية قارة (الانتماء إلى 
الفصيلة) بل من حيث هو بنية نفسية اجتماعية رمزية دائمة التحول, 
فالإنسان واحد فى ذاته؛ لكنه متعدد من حيث بنائه النفشسى 
والاجتماعي؛ فالكينونة تتحقق من خلال واجهات متعددة: إنها 0 
تور مسي ور برد | طبع عم الاجتماعت 
والنفسي والثقاقي:واللغوي؛ 9و ما يدقع الإشهار إلى أن يتغير ويتلون 

90 الإشهار يمثل حالة من حالات التواصيل الاجتماعي الذي بكم 
الفرد داخله عن التصرف كحالة مفردة قابلة للانكفاء على ذاتهاء لكي 
يصيح تجسيدا لدور اجتماعي لا يمكن فهمه إلا من خلال النموذج 
الثقافي العام 2( 

التواصلٌ الاجتماعي الذي نعنيه في الإشهار هو ارتباط الفرد برأي 
وذوق الجماعة. وعدم رغبته في الانفراد بالرأي أو مخالفة ما حوله 
من الناس في الذوق العام مكلاً» فالاستهلاك في عمقه ليس سلوكا 
فردياء فهو لا يحتكم إلى قناعات الفرد القادر على بلورة رغبات يمكن 
التعاطى معهبا ف انفصمال ح: المضيط الاحتساعيى: إن الاستيلاك 
بالإضافة إلى كونه إشباعا لحاجة» هو نوع من الرقابة الاجتماعية التي 
تشتغل كضابط صارم لكل محاولات الآنزياح عن النموذج السلوكي 
الذي تبلوره الجماعة وتهندي به . فالاختيارات الأساسية للمستهلك؛ 
هي في نهاية الأمر قبول أو رفض لأسلوب حياتي خاص بثقافة بعينها 


إن الفرد يتحرك نحو ميوله ورغباته في إطار حصن كبير صنعه 
له قانون مجتمعه. فهو يختار له سلوكه ويحدد له كلامه وملابسه 
وأفعاله» لهذا قالت العامة (كُلْ ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس) فهو 
رغم حريته كفرد إلا أنه محاصر بالذوق العام للجماعة. لكي نستفيد 
من هذه الخاصية الكبرى الاجتماعية للإشهار وما تفرضه تلك 
الخاصية على كل أفراد المجتمع من قيود وذوق خاص؛ يجب دراسة 
سلوك وعادات وميول المجتمع الذي سيقدم له هذا المنتج . 


(1) الصورة الإشهارية: 72. 
(2) إستراتيجية التواصل الإشهاري: 10. 
(3) إستراتيجية التواصل الإشهاري: 9. 


]| م ام 


وقد تُوْقِع هذه الدراسة المشهر الذي يعتمد عليها دون تدقيق في هذه 
المشكلة التي تصل إلى حد الفضيحة لذلك المشهرء فقد لاحظت بعض 
الشركات الأجنبية التي تقدم المنتجات الغذائية للمجتمع المسلم؛ اختيار 
هذا المجتمع اللحوم التي تذبح حسب الشريعة الإسلامية؛ فكتبت على 
صناديقها المي تصدر فيها الأسماك للمجتمع المسلم عبارة " ذبح حسب 
الشريعة الإسلامية " وهنا يبدو عدم الإدراك بأحكام تلك الشريعة . 

الأشتهار لوق اننتجاية لصاحة ترح بل هو الصيت الجماعية التي 
يتعرف فيها كل فرد علي ما يوهمه بالتفرد( أأولذا فالمعان لأ يتعامين 

مع الفردء بل مع الجماعة والمجتمع متمثلا في صورة الشخص الذي 
ف اهار فيو ممكل الجماعة و افحتم فرص درن رعاداتا 
وسلوكياته على صانع الإشهارء وهي ما يتبعه كل فرد في المجتمع, 
ويصنعه كل مشهرء فيظن كل فرد أن هذا الإشهار يخاطبه هوء مما 
يوهمه بالتفرد . 

مثال: لقد أدركت بعض شركات صناعة السمن الصناعي هذه 
الملاحظة» وهي عادة المجتمع المصري من الميل إلى السمن الطبيعي 
المستخرج من لبن الأبقار في الريف المصري بما يعرف بالسمن 
الفللاحيء فوضعت في سمنها الصناعي مكسبات الطعم والرائحة 
اس ا م مرو 
م ا 0 

إن الإشهار هو في المقام الأول استقار لطافات انتجالية مديمة 
داخل الذات المستهلكة وتعتبر القدرة علي استمالة هذه الانفعاللات 
إحدى الوسائل لأسا لنجاح إرسالية الإشهارية. فالاقتصار على 
الدعوة الصريحة إلى الشراءء معناه جهل بآليات اشتغال شعور الإنسان 
ولا شعوره؛ لأن فعل الشراء ذاته تتحكم فيه مجموعة من النمطية 
الثاوية في الدهالييز المظلمة للاشعور وهي التي تملي شروطها لحظة 
الشراءء وتدفع المستهلك إلى اقتناء هذا المنتوج دون ذاك. .. وعلي هذا 
الأساس» فإن ما تقدمه الإرسالية الالعيارية لين منتويهاء إنه انتماء 
إلى قيم تحدد للفرد وضعا اجتماعيا يميزه عن الآخرين أو يوهمه 


(1) المرجع السابق: 9. 


بذلك(1 '. إن هذه القيم وهذا الوضع الاجتماعي للفرد توهمه بتفرده عند 
اقتناء هذه السلعة. لكن هذا 5١‏ الآمر خادع له؛ كما خدع إبليس آدم 
بإشهاره الذي أوهمه بتفرده وتميزه بالخلد والملك بأكله من هذه الشجرة 
المحرمة. 
6 -1 : قيمة الإشهار النفسية: 

ووظيفته لتحوله إلى كلم وجمال ورؤى سحرية؛ وهي 0 الأشياء 
الاستعمالية النفعية إلى أدوات للفرحة والابتهاج: ها لض انيرا 
بن عدا لسسي لجراي هادم لقيم " المسر ' و" المحبة 
"والتصالح والطمأنينة والذكاء2). 

إنها توحي للمتلقي بروح المحبة والحرص على مصاحته 
والإخلاص له (وَقَاسَمَهُمًا إنِي لكمًا لَمِنَ الناصجين) ! 3 فهل بعد القسم 
وإعلان الإخلاص في النصيحة شيء ؟ 1 

7 الإشهار والكذب: 

لقد نجح الإشهار غالبا في إقناع الآخرين بسلعته لما يكسو به 
نفسه من الكذب والزيفء وبما يوحى به إلى متلقيه» من أدلة عقلية 
ونفسية للإقناع» إنه يستعمل أيضا نوعا معينا من المتلقين لتحقيق نجاح 
لفكره؛ وأغراضه التجارية. 

فالخطاب الإشهاري يشكل اليوم سلطة تثير نا وتستهوينا وتغير قيمنا 
وأذواقنا واختياراتنا؛ انطلاقا من كل هذه المعطيات تتكول الأرسالية 
الإشهارية إلى أسطورة (4 5 

يعن لذيف واضال ينجج في الإشهار لأنه يجد من يؤيده من 
غامة النان» وهم السبواك الأعظم من 

ولهذا يحقق الإشهار يا ا فالمشاهد العامي لا يحلل عادة 
م 

يستهلك ويلتهم ويقلد ببساطة؛ لأنه لا يتعامل مع الأزسبالية 

الإشهارية كنسق سميولوجي لكن كنسق استقرائي! قفد حك 
استقراء النتائج من الآخرين . 


)01 سميائيات الصورة الإشهارية: ص9/8. 
62 المرجع السابق: 9. 
3( الأعراف. الأية 21. 
(4) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 99. 
(5) استراتيجيات التواصل الإشاري: 262. 


لكنه في نهاية الأمر ينكشف هذا الكذب», فهناك منتجات إشهارية 
تعتمد الإقناع العاطفي أو الإقناع العقلي» وإن كانت تقود في نهاية 
الأمر إلى نوع من التغليظء خاصة حين يتعلق الأمر بمنتج يغالبء أو 

يقهر الزمن (منتجات ضد التجاعيد/ الشيخوخة/ التجميل/ النحافة)... 
فهذه تخليطية؛ لأنها تقوم علي إدعاءات لا علي إثباتات. مادامث لا 
ما او ا ا م وين 
سرعان ما تظهر محدوديتهاء وإن بعد تسويقها وترويجها (1 

اكد ا سوسحيا ضرم عن 

قال تعالي: 

ل وو ل 
الْجَنّة وَعَصَى آم رَبَهُ فقوى» | طه: 121]. 

رهما بُرُورٍ قلا اها الشَجَرَة بدت لَهُمَا سَوْائهمَا وَطَفقا 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّةَ وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا آلَمْ أنهكُمًا عَنْ تَلْكُمَا 
الشَجَرَةٍ وَأَقَلَ لَكُمَا إِنَّ الشيْطَان لَكُمَا عَدُوْ مُبِينُ4 [ [الأعراف: 22] كرد 
فعل سريع للمعصية هو كشف ستر العورة والفضيحة . 


(1) استراتيجيات التواصل الإشاري: 257. 


الفصل الرابع 
وسائل التعبير الإشهاري 
اشهاري تعمل الله والمو سيقي و الإيداح والصعون:: لمداصة كيال 


0 


المتلقي» والتأثير عليه لانتقاء المنتج وترسيخ سلوكيات ماء وكذا تتشكل 
الإرسالية بتفاعل ما هو لغوي مع ما هو بصريء وبهذا ينقسم الإشهار 
إلى: إشهار لغوي يستخدم اللغة فقطء. وإشهار بصري يعتمد على 
الصورة وحدهاء وإشهار بصري لغوي يعتمد عليهما معا . 

1- الإشهاري بالصورة: 

إن الصورة هي نصء وككل النصوص تتحدد باعتبارها تنظيما 
خاصا لوحدات دلالية متجلية من خلال أشياء أو سلوكيات أو كائنات 
في أوضاع متنوعة إن التفاعل بين هذه العناصر وأشكال حضورها في 
الفضاء والزمان يحدد العوالم الدلالية التي تحبل بها الصورة "إمكانيات 
الصورة "» فالصورة خلافا للنص الذي يتوسل باللغة في إنتاج 
مضامينه لا تستند في إنتاج دلالاتها إلى عناصر أولية مالكة لمعان 
سابقة (الكلمات مثلا) وإنما تستند إلى تنظيم يستحضر الأسنن التي 
تحكم هذه الأشياء في بنيتها الأصلية . 

ويقدم بارث في هذا المجال مثالا بالغ الدلالة. فمن صورة تمثل 
لرجل مستلقي على أريكة يقرأ جريدته تحت ضوء خافت يستخرج 
المدلول التالي: (لحظة استرخاء) . 
التي تحيل عايها بشكل منفصل الدوال المشكلة للصورة. قالاريكة لا 
تشبه الكرسي فالكرسي للعمل أما الأريكة فللراحة» والضوء الخافت 
على عكس الضوء الساطعء يريح الأعصاب ويهدئهاء والجريدة تختلف 
عن الكتاب» فالكتاب يوحي بالجدية. أمّا الجريدة لتزجية الوقت» فدلالة 
الصورة في.ضنوع هذاء ليست معطأاة ة بشكل سابق على التنظيم الذي 
يطال العناصر التي تؤثثهاء فهذا التنظيم يولد المعنى من حيث إنه يرد 
هذه العناصر إلى بنيتها الأصلية. ا البنية يتم الكشف عن 
الأبعاد الدلالية الجديدة داخل الصورة ( 

هذا القول يوضح قيمة الصورة وحدها فى توليد دلالات مختلفة 
وقدرتها على التعبير التي تفوق قدرة اللغة ‏ أحيانا ‏ فقد استطعنا أن 
نولد من تلك الصورة كثيرا من المعاني التي تعاونت في صناعة 
معنى واحد هو عنوان الصورة " لحظة استرخاء " . 

ولدينا في النص القرآني صورة يمكن أن نسميها " تكريم الحَكَم " 
تعاونت أجزاء الصورة كلها في صناعة هذا المعنى» وهي في قوله 


(1) سميائيات الصورة الإشهارية: 32. 


تعالى: لما سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهنَ وَأعْتَدتْ لَهُنَ منَّا انث 
كل واجذة مهن سكين قال الحرغ م عَلَيْهنَ فَلَما رََنِنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ 
أَيدِيَونَ وَكلنَ حَاش يِه ما هذا بَشرأ إن هذا لأ ملك كَرِيم» [يو سف: 
1]. 

هناك عناصر تكون هذا المعني " تكريم الحَكَّمِ "في الصورة التي 
تطل علينا من هذا النص لنسوة يجلسن مجلس الحَكم الذي يدلي برأيه 
فيما سُشيعرض عليه؛» وهو صورة الفتى الكنعاني الذي دفع هذه المرأة 
إلى عشقه» والشغف به؛ فمما تكون تلك الصورة ؟! إنها تتكون من: 
العناصر التي تكون الصورة: 

1- أرَسّلت إليهن: وهو تكريم الحكم؛ بأن يُذعى ويطلب للحكم في 
القضية 

2 وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ: وهو تكريم لهن بقيام سيدة القصر بالإشراف على 
المائدة , 

3 لَهْنَّ مُنَكَاً. المتكأ هنا دليل آخر على تكريمهنء كذا أهل الجنة 
يتكثون فيها ١.‏ , 

قال تعالى: «مُنَكِِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَاانِكِ نِعَمَ التَّوَابُ وَحَسُنَتْ 
مُرْتَفقاك [ [الكهف: 01]. 

قال تعالى: «مُنْكِِينَ فيها يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهة كَثِيرَةٍ وشرَابِ» 
[زص: 51]. 1 0 7 
قال تعالى: «مُتَكِنِينَ فيها عَلى الأرَانِكِ لا يَرَوْنَ فيهًا شمْسا وَلا 
زَمْهَرِيراً4 [ [الإنسان: 13] . 

4 وَآتَثْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكيناً: التكريم بخصوصية الضيف» 
وتفرده بأدواته . 

5 وَقَالَتْ اخْرّجٍ عَلَيْهِنَه دون ظهورها؛ ليكون الحَكُمُ حرا في 
حكمه دون تأثير سيدة القصر عليهن . 

. 6- الخكم: َعْبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيدِيَهُنُ وَقُلنَ حَاشْن يِلَهِ مَا هذا بَشّراً إِنْ هَذَا 
إلا مَلَكَ كَرِيمٌ 

ل ا تحصسوكا هبون 0ن النكم فى مجنب الك ليا ها فى 
حكمه ". وهو المعنى الذي تكوّن في أذهاننا من تلك الصور الجزئية؛ 
التي ظهرت في هذه الصورة العامة التي ألقى عليها النص القرآني 


الضوءء فظهرت بوضوح.؛ وظهر دورها في تكوّين المعنى العام 
المستهدف من الصورة وهو " تكريم الحكم " ما كان لنا أن نقبل 
حكمهن الذي في الاية » ونقتنع بعدالة وصدق ونزاهة هذا الحكم. 

و م لل لين 
تفيل غليها يشكل منفضل الدوال: المشكلة الصورة 

1- 1 : دور الجسد في صناعة الصورة: 

يستخدم: وجه الإنسان» جسده وظله. عيناه وأنفه» وقوفه وجلوسه. 
ليرسم خطوط سيرورة دلالية بالغة الغنى والتنوع. ويكفي أن نشير في 
هذا | المجال إلى كل الدلالات التي يمكن الحصول علبها من خلال 
التنوع في الوضعيات (وهووم)؛ وكذا من خلال أشكال الحضور 
الجمدي (الزوايا والخطوط والنظرة) لندرك أن الإنسان لا يدل في 
الصورة من خلال إنسانيته, وإنما يبدل من خلال أشكال حضورة 
الجسدي. وعلى هذا الأساس فإن النظرة من هذه الزاوية تعد تقطيعا 
500 تقوم به الذات المبصرة في أفق تشكيل وخلق 
موضوع لنظرتها 

يحب أن تطل. هذا الشسن لقرق كيتق تصنع المعورة واليصن معان 
ل ل ل ا 

ان الحسة الذي.يبس :في الصورة وحده الذات الميصرة الك كوول 
عرس ا م 
بتقديم تفسيره لها: 

الشق الأول: الجسد الذي ذ في الصورة» يقوم بصنع خطوط تأويل 
للصورة: (الوجه والأنف والقامة وحركة الجسد من الوقوف والجلوس) 
تعطي معان مختلفة لدي الناظن للصورة» :ودلك.يما يصنعةه عسد الشق 

الشق الثاني: الناظر إلى الصورة (الحضور الجسدي للناظر) فيعمل 
بصره على تقطيع الصورة في إطار خلق تصور خاص به لفهم 
الصورة بطريقته . 

مثال: نذكر مثالا علي ذلك يوضح الفكرة ة المطروحة هنا؛ لو نظر 
شخص ما إلى صورة أمامه بها رجل يصارع هرّاء فيرى في هذه 


(1) سميائيات الصورة الإشهارية: 32. 
(2) المرجع السابق: 34. 


ا ار مساج يه 0ه 
الهيره والهبر يقفز لأخلى وأسفل ويحاول الهجوم: علي الرجل) فتقو 
الذات المبصرة بتقطيع الصورة شك محف اه لجنيا ور 
سبيل خلق موضوع لنظرتهاء فهي ترى هذا الرجل بلا قلب ولا رحمة. 
فيتم ترجمة كل خطوط الصورة لتفسير هذا المعنى؛ وتأكيد على الحكم 
الذي في ذهن المبصرء وهو غلظة الرجل . 

تقطيع آخر: وقد يقوم 3نخض آخر بتفطيع الضورة يشكل آكر: 
حيث يرى الموضوع الذي أمامه في الصورة في شكل مختلف.فهذا 
الهر ينتمي لحيوان متوحشء. هو من فصيلة القطط الكبار (الأسد 
والنمر) لقد تكونت هذه الصورة عنده نتيجة حادث خاص به؛ كمهاجمة 
هر له في صغره؛ ا فتتحول خطوط الصورة إلى معان مختلفة» 
محاولة الهر الدفاع عن نفسه خطوطا تحمل دلالات عدائية في 
تصوره هوء وفي طريقة تقطيعه لأجزاء الصورة»؛ ترجمة الصورة: 
تفهم حركة الهر لأعلى وأسفلء وملامح وجهه؛. وتكشيره عن أنيابه. 
وتجهم وجهه؛ وأخذ جسده وضع الهجوم أو الدفاع؛ والصوت الذي 
يصدره.هذا هو الأفق الذي تشكل به الصورة بعد تقطيعها. إن الميبصر 
يستحضر جسده في الحالآات الانفعالية الآتية : 

1 في حالة دفاعه عن الهر (كما يتصور الثاني) فجسده هو الذي 
يشارك الهر آلام الضرب . 

2- فى حال الكوف من الهبرع كبن وتضدون. الأول فعا لفاك الأول 

من الهر كان له أثره داخل الصورة وتفسيرهاء ومن هنا نرى كيف 
اختلفت صورة الشيء الواحد وفق تقطيع الذات المبصرة لها . 

قيمة النظرة: هذا ما يعطي للنظرة : أهمية قصوىء فهي المنتجة لكل 
زوايا الرؤية: فكل شيء قابل للتسنين: تسنين الأشياء» ما يظهر منها 
وما يختفي» وكذا ألوانها وأحجامها وامتداداتها فيما يحيط بها. فالأشياء 
لا تدل من خلال جواهرهاء ولا من خلال ماهيات مجردة لا حول ولا 
قوة للإنسان أمامها. إنها تفعل ذلك من خلال موقعها من التجربة 
الإنسانية بكامل أبعادها الإيحائية والرمزية (الفأس والمنجل والهلال 
كلها أشياء يستعين بها الإشهار في بناء دلالته لا مسن حيث 
وظيفتهاءولكن من حيث أبعادها الرمزية) ! ('). إن التجربة الإنسانية 
تدخلت في تفسير الصورة وإعطائها قيمتها الرمزية عند الرجلين . 

مثال من القران : 


(1) سميائيات الصورة الإشهارية: 33 


وَقَالَث احرج عَلَيْهِنَ فلَمَا رَنِنَهُ أكبَزئة وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهِنَ وَلْنَ 
حَاسَ بِنْهِ مَا هَذَا بَشْراً إِنْ هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيم» [يوسف: 31]. 

الصورة: صورة يوسف في حركة جسدية طبيعية عفوية» قائم على 
قامته يؤدي عمله كموظف بالقصر (لاحظ حركة الجسد العفوية ‏ 
وسيره بلا تكلف) . 

الذات الفيضرة للضورة» النسوة اللاقي ولنها على بعدياء يسن 


0 
يع الصورة: تتم هذه العملية وفق محددات ذهنية وبصرية 

ع دام عر ا سن بم جح وا بك 
بالذات المبصرة 

تفسير الصورة: | 0 90 

رأى النسوة يوسف في صورة مَلَك؛ نتيجة تقطيع الصورة 
وعرضها علي ذهنهن؛ حسب مقاييس الجمال البشريء فكانت الصورة 
الكلية التي توصلن إليها صورة الملك» حيث فاق جماله ما بأذهانهن 
من صورة لجمال البشري؛ ليدخل إلى منطقة أعلى في الجمال» بسبب 
ما جُبلت عليه العقلية الإنسانية من أن الملك هو منتهى الغاية في 
الجمالٌ (الصورة الذهنية لجمال الفائق)» وأن الشيطان هو منتهى الغاية 
في القبح (الصورة الذهنية للقبح 

قال سعيد بنكراد: " إن للصورة مداخلها ومخارجها؛ لها أنماط 
للوجود وأنماط للتدليل. إنها نص . .. لا يمكن للصورة أن تتحول إلى 
نص الآ من كاذل تعبية اتقا وم _درهة: انتقاء العناصر التي يجب أن 
تظهر في الصورة: وانتقاء العناصر التي يجب أن تختفي منهاء أي 
الثذاء ما يسهم فى تكوين النصن» والتقاء ما يحكير في نص الصورة 
من خلال غيابه( هذا هو الإشهار عندما يكون بالصورة وحدها. 

2 الإشهارية باللغة المكتوبة: 

سنتحدث عن الإشهان غندما يكوق غيارة لغونة فقط؛ تقد اللعاة 
بكل إمكانياتها في التعبير؛ كوسيلة للإشهار عن السلعة (بضاعة - 
خدمات فكر) لتقوم هذه العبارة بجذب المتلقي إليها» وتحوله من متلقي 
لا الما فت 


(1) سميائيات الصورة الإشهارية: 30. 


اله 


2 : النص الأدبي والنص الإشهاري: 

يسأل إدريس جبري عن المكانة الأدبية للإشهار قائلا: " هل يرقى 
الإشهار بالفعل إلى نص أدبي يستدعي الدراسة والاهتمام؟ وهل يمكن 
إدراجه ضمن إطار الأدب كجنس أدبي مستقل بموضوعه.؛ ومتميز 
بمكوناته وآليات اشتغاله ؟ و بعبارة أدق: هل يمكن للإشهار أن ينتزع 
بطاقة تعريف داخل الأجناس الأدبية ؟ 17) 

الح أن التحن الأدبى ضير كين الثفى:الالميارى سن هيت 
الوك منيما»و طريةة صرجافتيفاء الى جاتب تقاط الفناق ونقاا 
اختتللاف 

إن الطبيعة اللغوية للنص الإشهاري جعلت منه نصا أدبيا 
بمواصفات خاصة فالإشهار مهما كان متجذرا في العلاقة بالأدب 
الي عن كه كن ممصي 
ستمنعه علي الدوام من أن يصبح فنا إنسانيا بالمعنى الصحيح. و 
الفرق بينهما فيما يأتي : 

2 الغاية الإشهارية: 

يقول حميد الحمداني: " وإذا كنا نميل إلى الاهتمام في هذا المدخل 
بالمظهر الإبداعي في الإشهار باعتباره أقرب إلى خصوصيات 
الأعمال الأدبية على الأقل من حيث مادته ووسائله. فإنه لا ينبغى أن 

تتبسن آرم غاية الإشهار وهي " المنفعة التجارية " ستظل تجعل الإشهار 
00 دون مرتبة الإبداع الأدبي "27): هذا من حيث الغاية 
الأساسية للاشهار 

لكن هناك غايات أخرى'تقخل من خانالت الاشديار + كجاب تند 
ماللآخرين» فمن يعلن عن سلعته يحفق نفعا لنفسه. ويحقق نفعا 
للأآخرين أيضباء فهو ليس سيئا علي طول الخط فمين ,هده المنقفة: 
الإعلان عن سلعة ما مفيدة لهم/ تقديم خدمة ما من خلال الإشهار 
عنها/ تقديم فكر أو سياسية حزبية أودين» كل هذه منافع للمتلقي أيضاء 
ولولا أن في ذلك منفعة للآخر أيضا؛ لقلنا: إن الإشهار يوسف عن ربه 
دعاية مضللة كاذبة تبحث عن النفعية للمشهر؛ ولقلنا: إن إشهار الله عن 
سلعته الجنة خديعة وكذب (سبحان الله وتعالى عن الكذب أو الخداع). 


(1) استراتيجيات التواصل الإشاري: 261. 


(2) المرجع السابق: 60. 
ا 


فلكي تكون النظرة متزنة إلى الإشهار يجب النظر إلى الجانب النفعي 
فيه الذي يحققه 

" ولهذا نرى أن الدعوات التي تحاول جعل الإشهار مساويا من 
حت نبي مي ا الأدبية والفنون الأخرى؛ لا 
تخد دووف يجمه بنكيينا فى الذائرة الفعية والاسنياتكية البومية 
وهذا ما يفسر سرعة الحاجة إلي تغيير الوصلات الإشهارية والبحث 
اليومي عن بدائل جديدة لها أي أن الوصلات الإشهارية معرضة 
للموت السريع بخلاف النصوص الأدبية التي لها قدرة فائقة علي 
الحفاظ علي استمراريتها التداولية 1 

إذا كانت الغاية من الإشهار ته كيت الأمين لصالح العمل اذى 
الخالد الذي يسعى إلي رقي الإنسانية وإظهار صفات السمو والرقي 
في الإنسان» فإن ذلك يجعلٌ من الإشهار وسيلة لغاية أكبر هي تلبية 
الحاجات الإنسانية النفعية (للبائع والمشتري) بصورة غلب عليها 
الطابع التجاري لدي المشهر » علي الرغم من هذا يظل الإشهار 
مستخدما لوسائل الأدب وآلياته في الإقناع وجذب المتلقي - كما سنرى. 

3212 الخلود في الأدب والإشهار: 

هناك أسباب للحاجة المستمرة إلى تغيير الإشهار؛ فلا يكتب له 
الخلود وهي: 

| تغيير ميول الإنسان واختلاف حاجياته . 

ب - الملل من التكرارء فالإنسان ابن أغيارء لذا كان للسلعة الواحدة 
عدة إشهارات تتغير وتتلون لتجذب المتلقي إليهاء ولتشعره بالتجديد. 

ج - حدود الغاية من الإشهار تعرف سريعا؛ تملوفينها المبير إلى 
تغييرهاء فتكرار الحديث نفسه عن سلعة ما يؤدي إلي الضجر منها . 

د إمكانات السلعة محدودة في تلبية حأجات المستيلك» مها 
يعرضها للتغيير » لكثرة حاجات المستهلك وتنوعها وتجددها . 

ه -قدرة السلعة على المنافسة مع السلع الممائلة لها قد تكون 
ضعيفة ولذا تتغير دائما . 

و - ظهور سلع أحدث منها تتفوق عليها في كل يوم 

إنها في نهاية الأمر سلعة يقوم وجودها وبقاؤها على قانون العرض 
والطلب» بخلاف النص الأدبي الذي له قدرة فائقة على الحفاظ على 


(1) استراتيجيات التواصل الإشاري: 61. 
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استمراريته التداولية؛ لأنه يعالج قيما ثابتة في النفس البشرية تتفق مع 
كل المجتمعات الإنسانية عبر الأماكن والأزمنة 

فلا غرابة أن نعجب بنص أدبي يعود إلى العصر الجاهلي؛ لأنه 
يدعو لقيم إنسانية» أو سلوك أخلاقي يحبه كل البشر . 

ولكن: هناك ثوابت في الإشهار أيضا؛ مثل طريقة التعبير: 
وأسلوب جذب المشتري» والإقناع والحجاج الإشهاري . 

2 4-1: الإبداع الأشهاري: 

يتأثر الإبداع الأشهار ي كثيرا بالغاية النفعية التجارية التي ستجعله 
دائما دون مرتبة الإبداع الأدنيء إن عالمية العمل الأدبي وسعيه إلى 
تلبية الحاجة الإنسانية في الإنسان والرقي به تجعله أعلى وأعظم من 
الإشهارء فكل كلمة في النص الأدبي موظفة لهذا الغرضء في حين أن 
الأشهار يخلق صناعة كبيرة؛ يكل الإمكانيات المالية والطاقات 
الموجهة لهذا العمل» يستعين فيها بطاقة الأدباء ومعرفة علماء النفس 
والاقتصاديين والموسيقيين والتشكيلين والمصورين والسينمائيين 
ا عر عوك دن ا ايم 1 
في الإشهار يتحول إلى وسيلة لآ غاية". 

لكن هل هذا العمل الإشهاري بهذا 5200-0-6 

إن تعاون بهذا المهات مجمعة فى كمس واحد هر افده الإيداغة ذا 
فلن يخلو نِتاج هذا العمل من قيمة إبداعية متمثلة في نص لغوي جاذب 
للمتلقي سواء كان بالعامية أو الفصحىء يحرص صانعه على انتقاء 
ألفاظه بدقة بالغة» وعدد قليل من الكلمات؛ تستخدم الصور البلاغية 
من. نهار وي ريه رم جتان وكن فون و سو السو 
والبيان» هذا الجانب اللُغوي يجعله مقاربا؛ إن لم يكن مساويا للنص 
الأذيي في الجانب الإبداعي» أضف إلى ذلك تلك الإمكانيات السابقة» 
التي تخرجه في صورة مبهرة ولو للحظة»؛ تجعل المتلقي يتماهى في 
اللاشعورء ويحيا في داخله على مدى تلك اللحظة القصيرة من شعور 
بلمسة نسمات الربيع في العطر الذي يعلن عنه. ويد الفتاة الشقراء 
تمسح عن جبينه العرق بمنديل ناعم رقيق كالحرير في داخل الإشهار» 
إنه سحر يصنعه المشهرء ليغيّب المتلقي عن الوجودء ولو للحظة . 

ألا يعد هذا إبداعا ؟! 

مثال # هن هنا.لم يشعر بالدهشة عند رؤية سلعة مبهرة في طريقة 
وا واد بد اج 1 ام عر ١‏ 


برشاقة وحيوية دون أن تخجل من رائحة عرقها ولا يبدى مَنْ معها 
بالمصعد ضيقا منها فيسارع في السؤال لماذا هي كذلك ؟ فيجد الإجابة 
في هذه العبارة الإشهارية " استعملي مزيل رائحة العرق كذا يمنحكِ 
عطر الحياة والشباب " إنها لحظة بين التصدق والتكذيب؛ إنها لحظة 
الانبهار؛ تعانقها لحظة الإعجابء؛ فينطلق اللسان بكلمات من اللاشعو 
دون الرجوع إلى قيود العقل وأحكامه المنطقية ليقول في سرعة 
وانبهار: ما أجمله ؟ هل هذا سؤال عن جمال السلعة أم عن جمال جسد 
الفتاة ؟! إنه سؤال يحتمل كل الإجابات» وتبقى الإجابة الصحيحة 
مكلا فى داكن زان الملدي . 

مثال قرآني : 

لدينا مثال شبيه بهذا من القرآن الكريم يصور تلك اللحظة " لحظة 
الانبهار بالمنتج " وأثرها على المتلقي؛ وإبداع المعلن سبحانه في 
عرض سلعته. بحن وله تعانى: «فلمًا سَمِعث بِمَكْرِمِن أزْسَلث إِلَيْهِنُ 
وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ مُنَكَاْ وَآيَْ ن كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكَياً وَقَالَتْ اخْرْجٌ م عَلَيْهنَ 
لن لل ازثة ون ادهل ون ادن نوما هذا بشرأً إن كذ 
لآ مَلَكَ كَرِيم» إيوسف: 31]. 

0 إبداع المشهر ويتمثل في: 

1- إكرام المتلقي: بتقديم دعوة حضور منه شخصيا . 

2 إعداد المكان اللائق بالمتلقي والأشراف المخصيي من ديه 
القصر عليه . 

3 إعداد وسائل التزهيب والضيافة الملائسة البخلقي "مسوم 
الحدث" 

4- التخفي عن مسرح عرض المنتج» مع القرب منهن . 
ل ل ل 

6 اختيار اللحظة المناسبة للتدخل بعد نجاح المنتج وانبهار 
المستهلك به. 

نرى هذا بكثرة في أسواقنا المعاصرة من مراقبة البائع للمشتريء 
واختيار اللحظة التي يتدخل فيهاء عندما يقرأ الإعجاب في عين 
المشتريء فيقول له: لسار رات دوق خا جد با سيديا اعد سرت 
أفضل ما عندناء لقد ضمن البائع نجاح سلعته في إثارة المشتري؛ 


فيتدخل في هذه اللحظة؛ ليؤكد هذه الفكرة ويثبتها في نفس المشتري؛ 
ليطلب بعد ذلك ما يشاء من مال لسلعته . 

ثانيا: القدرة الإبداعية للمنتج: يحقق المنتج انبهارا للمتلقي بجودته 
العالية» فمجرد عرض السلعة علي المتلقي حتى يراها (فلمًا رأينه) 


وهذا يكفي . 
ثالثا: ل تسيا 
أ أكيرنه ب - قلن: حاشا لله 
3 - ما هذا بشرا د إن هذا إلا ملك كريم 
رابعا قمة الإبداع: تحول المتلقي للإشهار إلى معلن عن المنتج 
بقولهن السابق . 


2 5-1 :التقارب بين النصن الأدبي 0 الإشهاري: 
غرضه المدح؛ وقد يكون له أغراض أحرع ات ايان فغرضه 
الأساسي هو مدح سلعته فقطء أما النص الأدبي الذي غرضه المديح 
فهو مدح للشخصء ففي الأدب يتجه الأديب إلى ممدوحه؛ والإشهار 
يتجه المشهر فيه إلى السلعة التي يريد تسويقهاء ففي الوقت الذي يخلع 
فيه الشاعر حي مسوك صنت رع ل لون يدا يقوم الإشهار 
بالعمل نفسه؛ لكن نحو سلعة ماء مما أدى إلى ظهور لون جديد من 
البلاغة هو بلاغة الإشهار " ففي الوقت الذي كان القدماء يسعون إلى 
شاميق البلاعة من مخاطن الكذب والزيف:.. تج الإشسهان ومعه 
الدعاية السياسية» يستغل عند الإنسان كل الميول اللا عقلانية 
والأسطورية والنوازع الانفعالية الطفولية والحيوانية؛ وذلك لأحل حعل 
الإنسان يستهلك البضائع التي يفيض بها السوق والأفكار الهدامة التي 
تقوم على أساس احتقال الآخر وتمجيد القوة والعرق والثروة ٠"‏ 

2-2 ردا علي سؤالي إدريس جبري: 

لقد طرح إدريس جبر سؤالين هما : 

السؤال الأول: هل الإشهار يرقى بالفعل إلى نص أدبي يستدعي 
الدراسة والاهتمام ؟ 

الإجابة: إن الأشهار نص لغوي جدير بالدراسة» كعمل أدبي لأنه 
يستخدم وسائل الأدب في التعبيرء بل إنه يستخدم أكثر من ذلك؛» فهو 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 46. 


يستعمل اللغة الموسيقى واللون والإيقاع والصورة؛ لمداعبة مخيال 
المتلقي والتأثير عليه لاقتناء المنتج وترسيخ سلوكيات ما عنده. وهنا 
كبن خطور” الشكات ار سيار تصينت لاسلطة ادر ناوتستهوينا 
وتغير قيمنا وأذواقنا واختياراتنا!') فتدخله قدرته الإشهارية في 
الجوانب الإنسانية الخاصة بالنص الآديى: وتفعل فعله في التأثير علي 
النفس . 

السؤال الثاني: هل يمكن للإشهار أن ينتزع بطاقة تعريف داخل 
الأجناس الأدبية ؟ . 

إن هذا الأمر يرتبط بخصائص العمل الأدبي» حيث يتضمن كنص 
مدلولا لغويا وثقافيا مرتبطا بهذه البيئة وذاك المجتمع» وهذه الصفة 
الخاصة بالنص الأدبي نجدها بالنص الإشهاريء مما جعله جنسا جديدا 
من الأجناس الأدبية كالرواية والمسرحية والموشحات وغيرهاء فالنص 
الإشهاري - رغم أنه يعد لونا أدبيا جديدا.إلا أنه أصبح الآن مرتبطا 
يكل المجتمعات» ومغير ا'غن كثير هن الثقافات يوظقف كل كرات هذا 
المجتمع وثقافته في خدمة غايته التجارية النفعية؛ ؛ فيوظف التراث 
الأدبي الشعبي (الفلكلور) في الوصلات الإشهارية؛ كذلك كل ما له 
مكانة في المجتمع من نتاج أدبي (مسرحية . مسلسل . أغنية . قصيدة . 
رواية) كل هذا تراث ثقافي خاص بهذا المجتمع؛ ٠‏ هو ملك للاشهار 
يوظفه حيث يشاء في داخل وصلاته؛ وهذا الأمر ينتزع له صفة 
الخصوصية كلون أدبيء؛ ولكن بسمات ومذاق خاصء فله محبوه 
ومريدوه» كالأطفال الذين تستهويهم الوصالات الإشهارية في التلفاز. 

ولكنه علي الرغم من هذا فهو نص لغوي يقرأ ويسمع ويفهمء 
ويحمل رسالة ما إلى المتلقي الذي يتقبله؛ فيجعله ينزع إلى سلوك ما. 

الخلاصة: 

إن العلاقة بين الإشهار والأدب هي أن الإشهار مهما كان متجذرا 
في العلاقة بالأدب والفنون المختلفة (علي اعتبار أن ما يقدمه لنا من 
نص لغوي يمكن أن نعتبره نصا أدبيا) إلا أن طبيعة وظيفته المرتبطة 
بالمجال التجاري ستمنعه علي الدوام من أن يصبح فنا إنسانيا بالمعنى 
الصحيحء أي فنا قادرا علي منافسة الأنواع الأدبية» والفنون الأخرى 


ده 


(1) المرجع السابق: 262. 


التي لها مجال أرحب في معالجة القضايا الاجتماعية والفكرية 
والإنسانية؛ والبحث عن قيم جديدة» والقيام بدور تصحيح مسارات 
المجتمعات؛ وإعادة التأمل في العلاقات السائدة 1) . 

هذا الأمر يرجع إلى الغاية السامية الراقية للأدب في الدفع 
بالمجتمع إلى 0 فم مذايل هذا المدعي (الإشهار) الذي غايته 
3 هي التجارة الس اا الأديب المبدع الملّهم؛ يل 


تحذير: 
.تلك ألخاصِية الإشهارية الأخيرة دعت كثيرا من الباحثين إلى 
لسر ار شير لسرن رفيو تاي احرى شري لضا 
المجتمع؛ فقالوا: " إن هناك خطرا محدقا بالإنسان» وهو أن تتمكن 
الشركات العالمية من فرض الإشهار كبديل للفنون الأخرى بوسائل 
الإعلام؛ التي ستكون أداة جهنمية؛ تحاصر الآأفراد في كل مكان. ولنا 
مثال سابق في نجاح وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على الأقل 
فى الولايات المتحدة ؛ الأمريكية وأوربا إلى درجة ما في الحد من قدرة 
الأنسان على النقد في المجالين السياسي والاجتماعيٌّ والإنساني 
وتحويله إلى كائن موجه إلى الاستهلاك وإرضاء غرائزه أكثر من أن 
يكون مساهما في التوجيه والحرص على القيم الإنسانية والعقلانية 
والأخلاقية 2) 
تغير فكر وسلوك المجتمع وأثره علي الذوق الأدبي: 
مع التطور الحديث للمجتمع دخلته أفكار وسلوك رأسمالية؛ قامت 
بتكيو فكر الممتقيه وساركة رار حيهه تجر الحاهات رميادي اخردى: 
كاستحداث نظرة جديدة للفن والأدب والسياسة » بجعلهم سلعة تقاس 
بمبدأ الربح والخسارة؛» وكان للإشهار دور كبير في إيجاد تلك 
الاتجاهات 56 " فهناك من يرى الإشهار بحكم ارتباطه بالمجتمع 
الرأسمالي القائم علي المنفعة والمنافسة والبقاء للأقوى» فإنه يدعم هذه 
الأهداف للحفاظ علي قيم السلطة والهيمنة التي كانت سائدة في الماضي 
مثل السلطة الذكورية » والنظر إلي المرأة ككائن من الدرجة الثائية أو 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 66. 
(2) المرجع السابق: 67. 
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الفصل 0 
اللفقر الأداة الأول للؤشهارء وميدان كبير يستوعب كل الأدوات 
الأخرىء فاللغة أهم أدوات التواصل في كل المجتمعات البشرية»؛ لذا 
يجب أن نوليها اهتماما بالغا كوسيلة تواصل د بين البشر؛ تحمل آراءهم. 
وأفكارهم المختلفة إلى الآخرين؛ بل إن مهمة اللغة هنا ليست تواصلية 
فحسبء, بل ما فوق ذلك؛ وهو الإقناع والنزوع إلى سلوك معين يقدمه 
المعلن إلى المتلقي؛ لينزع إلى هذا السلواق 3 فالإشهار ليس إعلانا 
عن سلعة أو فكرة» بل هو وسيلة إقناع» وهو موجود في أكثر حواراتنا 
بهذه الصورة دون أن نشعر به؛ فالإنسان الذي يدافع عن رأيه في أي 
شيء ما (سياسة . دين . فكر . ملبس . ذوق . طعام) هو مشهر معلن 
عن تلك الأشياء»ء يحاول من خلال اللغة أن يعلن عن رأيه؛ ويحاول 
إقناعنا به» بل يدفع بالمستمع إلى تبني هذا الرأي» والنزوع إلى أن 
يسلك سلوكه؛ وهنا يصبح الإشهار آلة حوار وتفاعل وتواصل بين 
البشيو , 
٠‏ يستخدم الإشهار اللغة بوسائلها وأدواتها التعبيرية؛ للتأثير فكريا 
ل ره زمع تطون الاشهار حتى 


(1) المرجع السابق : 67. 


أاضيخ:ضرؤويا لضماق تروت المنتب» فيذا الوضيع قاد إلى 'المؤيد من 
التفنن» والإبداع في وسائل التعبيرء وتكييف الصورة واللون والحركة 
وايتكان المواقف والأفكار من حل ته الأنقاء. إن التكول: من الأشكال 
التعبيرية المباشرة القائمة على الإقناع اللفظي والمنطقي؛ مك 
أساسا في الزمن الماضي على التركيز على الجودة الفعلية للمنتج؛ لكن 
كلما كانت وسائل الإشهار أخذة ؤ فى التطورء ومستخدمة لوسائط 
متعددة؛ لا وتحول التركيز إلى جعل جمالية الإشهار في حد ذاتها بديلا 
عن جودة المنتج (1) 

لكن على الرغم من هذا التحول في التركيز على جمالية الإشهار 
أكثر من الاعتناء بجودة المنتج إلا أن جودة المنتج تكتب له النجاح 
والخلود والبقاء الدائم مهما ركزنا أو لم نركز على جمالية الإشهار. 
يقول حميد الحمداني عن عمل الإشهار لتحقيق غايته النفعية: " استثمر 
الأشهار كا الرحيات الكنسية والاسستبيامات» الاسقاط :و التسافى: 
بالإضافة إلى كل الوبسائل التفنية والبلاغية كالاستعارة والكناية 
والتمثيل والتورية والتكرار والجناس والسيجع والمجاز المرسل 
والسكرية» وغيرها من وسائل التغييز الفنية "(2) 5 

1- 1: بعض الآليات اللغوية للإشهار: 
الجوانب اللغوي الي تشمل كل فنون القول من البلاغة بفرعها 
وغيرهاء يمكن أن نضيف إليها هذه الفنون نحو: 

(1) الأغاني الشعبية (الفلكلور): هذا الفن بأهازيجه وأشعاره 
وهوأويلة يمكن أن تستعار: يكل الفاظةه مع استدل يعضبها يام السلعة 
وصفاتها . 

(2) بعض الظواهر اللغوية: نحو الإتباع والمزاوجة : 

الال ل سير رسي 
ميه 

كت (بتلاتة ونصء وتعالى بص)» وهي عبارات تقوم على 

في القران: وردت عبارات إتباعية إشهارية: 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 53. 
(2) المرجع السابق: 60. 


أ كهذه العبارة التي تعلن عن جواز أكل طعام النساء إن سمحن لنا 
بذلك» قال تعالى: ِفَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً 
مَرِيئاً4 [النساء: 4] . 

جاءت العبارة الاتباعية (هنيئا مريئا) بنغمها الآتي من توافق 
صوتي في الوزن والقافية وحرف الروي والصوامت والصوائت 
والإعراب والمقاطع. 

ب - الوعيد د للهماز (مغتاب) اللمّاز (المتتبع للمعاب) قال تعالى: 
لِوَيْلَ لِكْلَ هُمَرَ مَرْوْ لمَرْةٍ 3 [الهمزة: اعدرة إشهارية تهديدية. جاءت 
مستفيدة من ظاهرة لغوبة تاج 25052 لكام 

1 2 2 : بنية الخطاب الإشهاري: 

إن الحديث عن بنية الخطاب الإشهاري يفترض استحضار مكوناته 
البنيوية وفضاءات وأشكال اشتغاله . فمن المسلم به أنه خطاب دال» 
يشترك في الدلالة مع كل أنواع الخطاب الأخرىء ولكن ميزته المبدئية 

هي الجمع البنائي بين مكونات عدة: لغوية وصوتية وتصويرية !! . 
يم ا ا 
مكونات لغوية وصوتية وتصويرية»لكل منها دور في بناء الخطاب 
الإشهاريء فهو يستعين بهم جميعا في بناء وصلته أو إرساليته 
الإشهارية . 

1 -2 -1: خصائص بنية الخطاب الإشهاري: 

العبارة الإشهارية تحمل خصائص لغوية اكتسبتها من طبيعتها 
الا ل لي ل ااه 
الإشهار أو صاحبه؛ بل يستمع إليه في صمتء وربما يكون منشغلا 
بغيره من الأعمالء» وكذلك الفترة الزمنية القصيرة ة المسموح بها لهذا 
الإشهارء ومحاولته إقناع المتلقي بفكرة ؛ أو سلعة جديدة في تلك الفترة 
اصيرة. بحاول المشهر من وراء عمله الاشهاري انوع بالمتقي 


كه ننم 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 252. 


أ) صيغ تقريرية عامة: كل إشهار يقرر صفات معينة في السلعة؛ 
ب)جمل قصيرة: نظرا لضيق الزمن فتركز الفكرة وتقصر الجملة . 
ج) متوالية من الجمل القصيرة الخيرية؛ فأساس الحمل الإشهارية 


الإخبا 
5 0 
د) تتنوع الجمل بالنص: فيتداخل الخبر بالاستفهام والتعجب 
والإقرار 
ه) سب د ال أو جمل تقريرية تضمر تعجبا 
وإعجابا . 


و) اللكتضيان والإيجاز: عنصر أساسي في الإشهار يعتمده لتوصيل 
رأي وفكر المشهر للمتلقي» وهذا يعد" قمة التحدي " للمشهرء ونجاحا 
لعملة 


1 22 42:مظاهس الايجاق فى الإشهار: 

الخصائص اللتررة لعا ة الإثمارية (الأفجان والاختضار): 

تتميز العبارة الإشهارية (نظرا لطبيعتها الخاصة) بالإيجاز 
والاختصار وهذا الأمر يرجع إلى محاولة الإشهار توصيل فكرته. أو 
رأيه إلى الآخرين في سرعة وبساطة ووضوح, فيجب على المشهر ا 
يوجز في عرضه عنه ويقنع الآخرين في أقل وقت ممكنء وهذا 
الإيجاز فرض على الإشهار عدة خصائص معيينة له للوصول لذلك في 
بناته اللغوي منها: 

(أ). الوضوح: 

ويظهر هد ني يفاء الجمل حيث نلاحظ تجنب الجمل الطويلة. 
مخافة الوقوع في الالتباس الذي قد تحدثه التراكيب المطولة» فليس في 
الخطاب الإشهاري جمل اعتراضية أو تفسيرية كثيرة؛ ومين هنا كانت 
العبارة الإشهارية خالية من الغري, اللفظيء والكلام الحواشي» حتى 
التقصوص الإشهارية الطويلة نسييا [1).. 

هذا بناء الجمل الإشهارية التي إلا تتميز بالإيجاز» فلو نظرنا إلى هذه 
الجمل القرآنية التي تعد إشهارا عن بعض السلع كالإشهار عن (راعي) 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 253. 


قال تعالى: «قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأَجِرهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأجَرْتَ 
الْقَوِيُ الأمينْ4 [القصص: 26] . 

لقد أوجزث ابنة شعيب إشهارها في جملتين إحداهما: طلبية 
(استأجره) الثانية: جملة خبرية مؤكدة بِإِنَّ (إن خير من استأجرت 
القوى الأمين) ورغم هذا الإيجاز فقد حققت الجملة الإشهارية المطلوب 


منها بتحديد السلعة (موسى) ومميزاتها (القوة والأمانة) إلى جانب 
المعاني النفسية كعناصر إقناعية غير معلنة نصا؛ ولكن تفهم من النص 


نحو: 

1 -التودد إلى المتلقي لإظهار الإخلاص في النصيحة "ياأبتي 

7 اعم ا 0 
المذالية وهى القوة و الأمانه )دون القول الصير يه ادانها ضبفات السلء: 
المعروضة (موسى)؛ كل هذا في جمل قصيرة 

مثال آخر: تظهر هذه الصفة (الوضوح) في هذا الإشهار القرآني» 
في قول يوسف للملك : «قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَزَائْنِ الأَرْضٍ إِني حَفِيظ 


عَلِيمي [يوسف: ]| 
بدي هذا 0000 طلبية (اجعلني) والثانية: 
إخبارية توكيدية (إني حفيظ السلعة: (وظيفة وزير زراعة) 


صفات المتقدم للوظيفةٌ (الحفظ والعلّم) الشروط الواجب توافرها لهذه 
الرظيفة | الحنظ رالعله) إلى جانب: حا صر نفسية وجدت لإدخال الثقة 
في نفس المتلقي» نحو: التوكيد ب " إن ". فهذا الإشهار واضح حقق 
المطلوب منه في جملتين قصيرتين. وهو ما حدث في الإشهار السابق 
فكلاهما مكون من جملتين: 

1- جملة طلبية فعلها أمر: اجعلني» استأجره . 

2 جملة خبرية مؤكدة بإِنّ مدعمة للطلب . 

فتلى الجملة الطلبية جملة خبرية مؤكدة تقضدمن صضقات المتقج 
وتميزه 

ب - المعاني الجاهزة: 

يعتمد الإشهار على عباراك جاهزة في عقل المتلفي منزوعة :من 
ثقافته وتراثه تاريخه وبيئته» وهذا الأمر يوفر عليه عبارات كثيرة: 
فتحقق بذلك صفة الإيجاز والاختصارء ذلك د الرسالة الإشهارية 
تصل إلى المتلقي في بساطة» ووضوح وإيجازء من خلال هذه العبارة؛ 


وكذلك وصول الإشهار إلى كل أفراد المجتمع؛ بكل طبقاته؛ فيقنعهم 
بسلعته؛ فهذه العبارات الجاهزة التي تحمل معان معروفة ومتوارثة؛ 
تحقق له ذلك. فالإشهار يأخذ على عاتقه مسئولية الوصول إلى كل فرد 
على حدة في محيطه الطبيعيء وكذا إلى الجماعة لإقناعها وتلبية 
رغباتها. والجمهور عامة غير مؤهل بالقدر الكافي؛ ليدرك المواصفات 
التقنية لمنتج معين؛ إضافة إلى وقوعه تحت إكراهات سوسيولوجية 
م ررد كن بوم وكير ره 
الشك أ 0ت 

مثال: (كل أم تحب طفلها تختان له منذ شهره الزابع طغاما لنيذا) 
فليس في هذه العبارة ما ينافي الطبع وبالتالي فهي لا تعوق اقتناع 
المستمع/ المشاهد بصدق الخطاب» صحيح أن هذه الجمل الإشهارية 
بسيطة جدا وموجزة جدا لأغراض إجرائية عدة؛ تنهض على مبدأ هي: 

" الظاهر يضمر الباطن " وعلينا أن ننظر إليها من هذه الزاوية 
بالذات» وإلا فرغم ما تحدثه من أثر جميل عند إلقائهاء فهي تبدو بين 
الأيدي (عند القراءة) جملا هزيلة. وهذا معناه أن الأقوال الموضوعة 
للتأثير الخطابى إذا فقدت طابعها هذا؛ فلن تحدث نفس الأثر وستبدو 
ببائحة 412 إن هذا القول يعد هذا المثال من عي الك أحمد بن ختو ؛ 
يوضح أن العبارة الإشهارية تصل إلى عقل ونفس المتلقي إذا تحقق لها 
م ع ا ات عو ا ليوو ل د أو 
أو د بسيطة ولكنها مقنعة. فعبارة كل أم تحب طفلها جملة بسيطة 
معروة تمت اررق بين الأجبال يعكن أن تحدل غلبها جماة الها ررة حي : 
"إن هذه الأم تختار له طعام كذا أو لبنا صناعيا باسم كذا "» إن التحميل 
١‏ لسار في دي جملة وار نة مدر ودة يدل ار مقدعة: لمَاذا ؟ لآن 
عامة الناس يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون يعقولهم + فهم في 
حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجة (5), هذا 0 
يحدث بكثرة :في الإشهار الحديث؛ من استخدام عبارة متوارثة عن 
الآباء والأجداد؛» مثل هذه العبارة: أمي قالت ليّ: "خدي اللي يحبك» ولا 
تخدي اللي تحبيه "؛ "استعملي كريم كذا كريم يحبك ويحافظ على 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 253. 
(2) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 254. 


(3) المرجع السابق: 254. 
6ت 


ا سد وو 
دليل آخر . 

2 الأدوات المعينة للخطاب الإشهاري: 

يستعين الخطاب الإشهاري بوسائل إقنأع لغوية لينهض به؛ منها 

2 1 - المحسنات اللفظية: 

كالجناس والطباق؛ وخاصة الصيغ المتوارثة صوتيا "حليب 
سنطرال حليب الأبطال " هذا التوازي الصوتي يحدث في العربية 
تحت اسم الإتباع؛ حيث تتبع الكلمة الثانية الكلمة الأولي صوتياء لتحقق 
الانسجام الصوتي بين كلمات العبارة» نحو: حار يارء وشيطان ليطان» 
وفي هذه العبارة الإشهارية (سنطرال والأبطال) وقد وردت عبارات 
إشهارية تقوم على هذه الظاهرة الصوتية» في الإشهار المعاصر نحو: 
بتلاتة ونص وتعالى بصء وعبارة: ولا تزعل ثانية وأعصر الليمون 
على البامية» وهي ظاهرة موجودة في كل لغات العالم؛ لأنها تحقق 
الانسجام الصوتيء والنغم الذي يدخل السرور على نفس المستمع» 
البيع »ولتكون العبارة أسهل في الحفظ وجذب انتباه المستمع لتدفعه إلى 
الشراءء هذا سر ما نجده من نداء صاخب علي السلع أمام محال البيع. 

2- 2 الأنشودة: 

يقوم الإشهار باستثمار بعض الأغاني الشعبية ذات الموازين 
الخفية» ويّعاد ملؤها بعبارات إشهارية معينة» كما في بعض الأغاني 
العامية المصرية منها : 

أ أغنية (يا حضرة العمدة ابنك حميدة حدفني بيستافندية) تتحول 
إلى عبارة إشهارية تقول (يا حضرة العمدة بنك الحرية 0 
اكد 
المع ا للها إلى حبارة اشهارية " سلامها ام حا 
ملو العين وملو الحشى " 

2- 3 التسلسل: 

الو و ل عي ب 0 عرضه لسلعته» من 
من: سؤال/ جواب/ إعجاب. كما في هذه العبارا الإشهارية: ليه تدفع 


يداك فى كل اليه ' 


نذكر مثالاً على قضية التسلسل الإشهاري ما ورد في قول المشهر 
(إخوة يوسف) عن سلعتهم (بضاعة مزجاة): 

«قِمّا دَخَلُوا عليه قَالُوا يَاأيُهَا ايز مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضّرٌ وَجِنَنَا 
ال يي و ند 
الْمْتَصَدَقِينَ؛4 [يوسف: 88] . 

فجاء الإشهار في خمس جمل رتبت بصورة منطقية متسلسلة هي : 

أ مقدمة مديح وإجلال لوزير الملك: يا أيها العزيز . 

مسبصك حر الو مسنا وأهلنا الضر . 

ج- - وصف السلعة على حقيقتها: وجئنا ببضاعة مزجاة . 

د المطلوب (موضوع الإشهار): أوف لنا الكيل وتصدق علينا . 

هف الكاتمة الدعاء له): " إن اللهيجزي المتصدقين " 

لقد أدخلوا ا ج وهر يضباعقهم المريضاة سن قيياهة بعيفة 
مقنعة» تجذب المشتري فتنسيه سوء البضاعة؛ وهي ديباجة لا علاقة 
9 نتج أو البيع والشراءء حيث اتجه المشهر إلى جانب آخر في 
قا 0 مقنع "قالب الاستعطاف " من أجل ترويج السلعة؛ وهو 
0 
يعتحد علي هذا القانب المتعلقي العام ومو عموما يتضمن: 0 
جواب/ إعجاب... والملاحظ داخل هذه الأعمال شدة تماسكهاء رغم 
طابع الإيجاز الذي يسمها. والسبب في اعتقادي هو حذف/ إلغاء أدوات 
الوصلء ومعه يعر المدلكي بكثرة 1 المعاني المتحدث عنها حتى لو 
تعلق الأمر بمنتج واحدلا '. والمقصود هنا بحذف أدوات الوصل 
الأذرات الفى تزيط بين الجمل قتيدر كل حملة مسظلة عن أحتهاء 
وبذلك تبدو المعاني مستقلة عن بعضها ومتعددة» رغم أنه إشهار عن 
منتج ولحد. فيجاب المتاقي مما في معرفة الجديد جنا . 

42 الاستعارة في الخطابة والوإشهان 
ال سودت اه اير الي رم كه م 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 255. 


1 ال 


يرت كرتي رجي اس 
المتداخلة المعقدة 

مثال قراني: 

هناك نموذج لعمل الاستعارة في الإشهارء قال تعالي: بويا يُهَا 
الَذِينَ آَمَنُوا هَل أذُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ نُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أليم (10) تُوْمِنُونَ 
بالله وَرَسُوَلِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفسِكُم ذَلِكُم خير لكم 
إِنْ كُنثم تَعْلَمُونَ (11) > [ [الصف] 

كاستهان الحق سيحانة الكجار #وروقبي الخرقة التي ببرركوق لزيا 
ليشير إلى سلعة أخرى أكثر ربحاء وهي النجاة لهم من عذاب أليم؛ 
وهذه السلعة الإيمان بالله سبحانه التي ستحقق لهم مكسبين في صفقة 
واحدة: الربح + النجاة» كما يقول المشهرون: اشتروا منتجين بسعر 
منتج واحد الإيمان: الثمن والربح: المكسب والنجاة. فهي استعارة 
واضحة سيط 9 تحداج إلى تفكير عميق لنخاطب بها كل المستويات . 
العرضي لذلك فالقيمة الفنية للصورة البلاغية تمنح التواصل قوة 
إقناعية» حتى وإن كان الأمر يتعلق فقط بسيرورة التذكر( 1 لما فيها هت 
ل 

5 التكرار: 

ذلك أن كثرة تكُرار اسم منتج معين خلال وصلة إشهارية واحدة 
يوحي بكثرة تداوله» خاصة إذا وضع اسم هذا المنتج في داخل أغنية 
ا ل د ة مع كل جملة غنائية» مما يجبر 

على حفظ اسم ا ير ا ا ب 

روه امس كي رك 
استدعاء الأغنية المصاحبة للإشهارء كما في العامية المصرية 
"يدندن" 

2 - 6 <العيارة الإشهازية المسكرعة: 

القالب الإشهاري ينطوي على منطقه الخاص هو: الاستهواء 
والاستدراج والإعجاب؛ الذي يؤدي إلى رد فعل متوقع هو الاقتناء 
يسوركة ذلك أن كثير | من المنتخات تسياحيها عند الأشسهاز أثمنات 


(1) الصورة الإشهارية: 212. 


د 


بنعياة وضتارة "حدر ] التقليد يو العرضن مهوو :111ل وويقة تمسو 
عمل القالب الإشهاري في هذا الشكل ٠‏ 

استهواء المشتري >> استدراجه إلى السلعة >> إعجابه فيكون رد 
فعله >> الاقتناء . بسرعة؛ ويحضرني هنا ما فعلته امرأة العزيز 
بالنسوة» حيث : 

(أ) " استهويتهن " من خلال خبرها مع فتاها الذي شغفها حبا . 

(ب) " استدراجها لهن " فأرسلت لهن دعوة للحضور في دارها . 

زج( إثارة " إعجابهن " بحوطن المنض كليين بصو رة علوي 
طبيعية دون تأثير . 

(د) ثم يأتي رد الفعل المتوقع " بالاقتناء " فأكبرنه؛ وقلن عبارتهن 
المشهورة . 

والإشهار في سبيل ذلك يستخدم عبارات تكاد تتكرر في أغلب 
الإشهارات نحو: " إلحق قبل أن تفوتك الفرصة " و " لن تجد مثيلا 
لهذا المنتج بالأسواق "و" هذاأحدث ابتكارات علمية في مجال 
صناعة كذا" و" تأكد من العلامة الخاصة بشركتنا " و" المعروض 
يل" هذه العبارات سميتها عبارات " مصكوكة " لأنها عبارات 
متكررة في أغلب الإشهارات قديما وحديثاء يلجأ إليها المشهر صادقا 
وكاذباء لإقناع المشتري . 

مثال قراني: 

من الغريب أن نجد هذا الأمر يحدث في الإشهار القرآني» من 

تكرار العبارة الإشهارية عند الإشهار عن سلع مختلفة: » على الستة 
مشهرين مختلفين في الزمان والمكان» ولكن الذي يميز الإشهار 
القرآني عن غيره عنصر هام هو عنصر صدق العبارة الإشهارية 
المكررة "المسكوكة " رغم انطباقها التام على سلع مختلفة الزمان 
والمكان واختلاف الشخص المشهر في الحالتين. انظر إلى هذين 
الإشهار ين : 

أ قال تحاك: «وَقَالَ الَذِي اث شتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهُ أَكْرِمِي مَتْوَاهُ 
عَسَى أنْ يَنقَعَنَا أو نَتَخِدْهُ ولداي إيوسف: 21]. 


إشهار عن يوسف عليه السلام على لسان الذي اشتراه من مصر 
وهو عزيز مصر . 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 256. 
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ب - قال تعالى: هِوَقَاَتْ امْرَأةُ فِزْعون قَرَةُ عَيْنٍ ِي وَلَكَ لا تَقُلُوة 
عَسى أن يَنفعنًا أو ننِدَهُ ولد وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» [ [القصص: 9] . 

إشهار عن موسى عليه السلام على لسان امرأة فرعون . 

الاختلاف بينهماء فى الرهان المكان)/ اللملعة المعلن عنيا/ 
والمشهر عن السلعة . 0 

2 الاتفاق بينهما في: 

أ العبارة الإشهارية المصكوكة فيهما واحدة هي: " عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولدا " . 1 

ب السلعة المعلن عنها فى الحالتين هى: " نبى من أنبياء الله " 
موسى - يوسف . 

ج ‏ المرحلة العمرية للنبيين (الرضاعة - الطفولة) وهي مرحلة 
يحتاج فيها الشخص إلى المساعدة. 

د اعتماد المشهر في إقناعه على عنصرين متطابقين (المنفعة 
عامة ‏ التبني لهما) . 

ه ‏ صدق المشهر وفراسته: ع با ع سيق 
بلاد» وموسى نفع بني إسرائيل ومن آمن بالله من أهل مصر 

الخلاصة: 

إن خلابة اللغة وبراعة الدعاية من أهم مكونات الخطاب 
الإشهاري» علاوة على براعات وكفاءات تدخل في صميم العمل العام 
وحقل البلاغة. إن الإشهار استطاع أن يحفر للكلام العادي مواقع 
وطبقات عدة في ساحة المتلقين» وكآن اللجوء إلى التنغيم في درجاته 
المختلفة إيقاعا وسجعا وقافية» وكان اللجوء إلى الإيجاز» والتكثيف 
لمساعدة الذهن في الاحتفاظ بوحدات متكاملة قصيرة تبعث 5 
الإعجاب (1) , 

هذه الأدوات مجتمعة تستطيع أن تصنع إشهارا مقنعاء فهي في 
الأساس تستخدم اللغة وتعد اللغة الوسيلة التعبيرية والرئيسية في جُلْ 
الإشهارء. ولهذا يجب تحليل مكونات كل إشهار (صونية ودلالية 
وبلاغية وتصويرية) بل يجب علينا توسيع دائرة التحليل لتشمل 
مكوناته البنيوية وفضاءات وأشكال اشتغاله؛ لأن نجاح الإشهار 
والاقتناع به لا يُنسب إلى جانب واحدء ولا إلى أداة واحدة» بل كل هذه 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 257. 


4 اه 6 اله 


الأشياء مجتمعه فهو يستخدم اللغة والموسيقى واللون والإيقاع 
بلص رسخي لاد و ا 
هذه الأدوات السابقة في خدمة هذه المغالطة هناك منتجات ار 
تعتمد على الإيقاع العاطفي أو الإقناع العقلي» وإن كانت تؤول في 
نهاية الأمر إلى نوع من التغليطء خاصة حين يتعلق الأمر بمنتج يغالب 
أو يقهر الزمن (منتجات ضد التجاعيد/ النحافة/ الشيخوخة/ التجميل) 
أو منتجات ضد تساقط الشعر. .. فهي تغليطية لأنها تقوم على إدعاءات 
لا على إثباتات؛ ما دامت لا تقدم أي دليل علمي على صدق ما تدعيه: 
خاضة وأن إجرزائيتها سرعان ما تطهن محدودياتها»:وإن بعد تشويقها 
وترويجها"17) 

الإشهار واللغة (الرمزية.الإيحائية. الانفعالية): 

1- الإشهار واللغة الرمزية: 

1-1 رمزية الإشهار: 

إلى جانب ما سبق مما تحدثنا عنه من وسائل التعبير الإشهاري 
(اللغة المكتوبة والمنطوقة) هناك وسيلة أخرىء يمكن تسميها اللغة 
الرمزية. أو الوسيلة الخفية التي تهدف إلى مخاطبة المتلقي وإقناعه 
بطريقة غير مباشرة بالمنتج» وتعمل هذه الآلة وفق نظام معين له 
إكرهاته وقوانينه التي يلتزم بها كل من يعلن عن بضاعته . 

لقد جاء اسم هذه الوسيلة " اللغة الرمزية "مجازا من باب تسمية 
حركة العين د بين المحبين لغة العيون وهي ليست لغة؛ وحركة الإشارة 
بالأيدي بين الصم : والبكم بلغة الإشارة» لهذا سندخل في إطار هذه 
غير منطوقة ولا مكتوبة؛ يمكن أن يشير إليها الإشهار أو تفهم منه . 

دي له صامنه تحذك :النكلتن وصور #كنية فين متطرقة لصيل 
إلى ما يريده صاحبهاء وهو إقناع المتلقي ليتحول لمستهلك؛ فهي تحول 
كل شيء في الإشهار إلى إشارة ذات مدلول إبلاغي» تحمل رسالة إلى 
المتلقي ذات مفهوم محددء يحضه علي الشراءء فالذي يشتري هذا 


(1) المرجع السابق: 257. 


اله 


المشروب الغازيء لا يشتريه لذاته» لكن لأن هناك صورة فتاة جميلة 
موجودة على الزجاجة» كأنها تقاسمه هذا المشروبء أو تدعوه ليشرب 
معها دون أن تنطق بكلمة؛ ولهذا قلنا: إنها لغة صامتة رمزية» تقول ما 
تعجز عنه الكلمات؛ من خلال الرموز المختلفة الموجودة ذ في الصورة . 

1- 3 مستويات التواصل الإشهاري: 

1- 1-3 المستوى الأول: مستوي اللغة المنطوقة: 

عط كاه م عه 
محددات نفسية واجتماعية كد 3 أبكياء هي ما يتشكل ال الخاية النهائية 
من كل وصلة (معناها التقريري)... فالوملة الاتجيارية دهوة ادن 
شرك هذا المنتج ١١!‏ إن من يصبنع التعبين. المياشن و الصريح .عن المنتج 
هي اللغة» فالغاية من الإشهار هي البيع والربح» وهو يصل إلى هذه 
الغاية من خلال اللغة التي تصف تلك السلعة بالجودة» فتصبح الغاية 

هي البيع» والوسيلة هي اللغة؛ التي تستخدم للوصف والتقرير في إطار 
عملية العرض 

1- 2-3 المستوي الثاني: مستوى اللغة الرمزية: 

مستوي اللغة الرمزية» يقول بنكراد: " هناك من جهة ثانية العوالم 
الرمزية التي تدرج المنتج ضمن غايات لا يمكن الإمساك بها إلا من 
خلال اليحث في لا وعي الوضصلة؛ وفي تمط إنتاجها لمحفل الدلالات 
المباشرة وغير المباشرة. حرم ب يك 
إنها فت الفرييه بعينها والعيش وفق ما يتيحه نمط حياتي 
يتميز باستعماله 

0050 وكما 
تكرت انا ب إنها وسبيلة تعييرية خنية تقكل إلى أعفاق النفسن اليشرية 
وتتحاور معها لتلبي لها كل رغباتها من خلال الإشهارء واللغة التي 
تتحاور معها ليست الألفاظ فحسبء بل هناك وسائل أخرى تدخل اللغة 
اللفظية ضمنهاء وهذه المنطقة العميقة من النفس البشرية تسمى اللا 
شعورء وهي في حقيقتها قمة الشعورء حيث ترتب وتنظم للإنسان 
أفكاره وآماله ورغباته» وتخزن بداخلها كل هذه الآمال والرغبات؛ ولا 
تُعلن عنها إلا عند الضرورة» هي قوة مسيطرة على الإنسان تنطلق من 


(1) الصورة الإشهارية: 192. 
(2) الصورة الإشهارية: 193. 


داخله» لتتحكم فيه وفي سلوكه وتوجهه حيث شاءث»ء بل إنها تحاوره 
وتكلمه» وتقنعه برأيها في أثناء صمته؛ بل في منامه يجدها تحاكيه 
وتصارعه وتقلق عليه منامه؛ ليقوم فيقول: داهمني الليلة كابوس. هذه 
القوة المكبوتة (اللاشعور) تختلف عمّا سماه علماء النفس بالشعور في 
أمور هي: ِ 

1 انها سلطة متخفية وراء النفس الظاهرة التي نعتقد أننا نتحاور معها . 

ان لها جررت وقوة تاخرة على ١‏ اليد 0 
أن يلبيها لها . 

3- أنها مخزن العقل الإنساني كله وفي ذلك الطامة الكبرى» حيث 
تُحفظ فيه كل الآمال والرغبات ألتي يحققهاء أو لا يستطيع أن يحققهاء 
وهنا حيث يخزن الممكن مع اللا ممكن؛ فيحدث صراع بينهماء صراع 
الخروج لأرض الواقع من خلال كلمات أو أفعال وإن لم بتيسير ذلك 
تخرج عن خلال الأحلام الثى نسميها الرغبات المكبوتة. 

4 وهذه الصفة مرتبطة بما سبق؛ هو كونها مخزنا لكل الرغبات 
فهي ككل شيء يُخزن لا بد أن تغلق دونه الأبواب» وتٌوضع عليه 
الأقفال» حتى لا ينطلق في ثورة جامحة؛ هذه القيود فرضها المجتمع 
بثقافته ودينه وتراثه» لذا سميت الرغبات المكبوتة . 

5 هذا الشيء المُخَزن يتطلع دائما للخروج ج: وينظر من خلف 
الأسوار نحو الخارجء يترقب لحظة الانطلاق؛ ينطاق تارك خلفه تلد 
القيود والأبواب» على مصراعيها مفتوحة؛» فهو يتحين تلك الفرصة 

1- 1-2-3 عمل الإشهار في تلك المنظومة: 

للد اهرك المتديورون تلك المنظوهة ور كيلو انخابينا فسا سسنا فق 
قبل باللغة الرمزية؛ فقاموا بتتبع القضية من أولهاء حيث وصلوا أولا 
إلى ذلك المخزن» وبحثوا في محتوياته (الرغبات والآمال المخزنة به) 
وأخذوا يداعبونها لتخرج وتفرض نفسها على صاحبهاء في هذه اللحظة 
6 0-0 (بالكبت) وجاءته فرصة الانطلاق من خلال 
مداعبة المشهر له لإثارته» في هذه اللحظة يخرج المارد من قمقمه 
لبغير .عبن رغياكه المخزئة: التى أكناها طول عمره خقبية الود 
الاجتماعية والدينية وموروثاته الثقافية» لكنها لا تمثل بالنسبة له قيما 
إنسانية - كما يظن البعض - قَدْرَ كونها موانع و قيود على رغباته 


وإنْ وقف مطالبا بها؛ يحث الناس ويدفعهم إليها؛ رافضا كل من 
يناهضها بكل المحافل الدولية؛ مناديا بما لا يؤمن به من تلك القيم 
الإنسانية» أو قل من تلك الموانع والقيود علي رغباته . 

إن هذه الازدواجية مقصودة لذاتهاء اليا ا تسكل كالنة لوسنظ يوم 
المنتج وحالات استهلاكية. .. إنه توسط بين المستهلك» وبين مجمل 
الرغبات التي يخزنها لا شعوره؛ وتتخذ ذ في مجال الاستهلاك» شكل 

لربط بين مشروب غازي وفتاة» الربط بين الجبل والرغبة في 
6 هذا القول يوضح مكان الوصلة الإشهارية بين المنتج 
الفعلي» ا الاستهلاك» على أنها عملية ربط بين المنتج الفعلي 
والرغبات المخزنة داخل لآ شعور المسستهلك , 

1- 33 التخطية على لبعد التجاري 

د سويد 
ولكي يخدع المتلقي بغايته المثلى؛ 0 

الوس دعصا رسو صيهاهه 
8 حذره 
المثة 

4 استنفار الانفعالات المحجوزة داخل ذات لا تعي حاجاتها بشكل 
عقلاني . 

5 التكتى ورا قي إلدسانية عام مققة اجتماعيا وثكافيا مكل : 
الصحة. السعادة. الراحة؛ وهي قيم تدخل ضمن الطبيعة البشرية؛ فهي 
تحتل موقعا متميزا داخل خيال الإنسان. 
را سي يا ؛ أو 

وزهاو 

7 إقناعنا أنه ليس له من غاية سوى الاحتفال بالقيم الجميلة التي 
يسعى الإنسان دوما إلى امتلاكها بشكل واع أو لا واع . 

8- التسلل بمكر إلى فضاء المتخيل والفكر الاجتماعي والأخلاق 
والعوالم الروحية؛ لكي يسقط كونا جديدا . 


(1) الصورة الإشهارية: 195. 


اله 


9- ينصب نفسه متحدثا باسم اللذة والحلم والخرافة والدين 7) . 

هذا الأسلوب يجعل المتلقي في حالة غياب عن الواقع؛ ومستهام في 
واقع جديد صنعه له هذا الإشهارء فيسبح معه متناسيا الواقع الحقيقي 
الذي يعيش فيه؛ بل ينفصل عنه تماماء فالرجل الذي يقدم لك سلعة 
تافهة في إطار من الاستعطاف والاسترحام والشفقة» ربما ينسيك هذا 
الأسلوب سوء السلعة فتفكر في كيفية مساعدة هذا الرجل» وقد أخفى 
وراء هذه المشاعر الإنسانية الذي أثارها داخلك الغاية التجارية؛ وهي 
هدف هذا الإشهارء فهو لا يبيع لك سلعة؛ إنما يبيع لك بابا من أبواب 
القووة يلو هذ _الكنف وانت اهز مكدر يما عه الب اكه يفائل هنا 
فعله إخوة يوسف عندما باعوا له بضاعة مزجاة في إطار من الشفقة: 
وطلب العطف عليهمء وقد نجحوا في ذلك . 

إن هذا التوسط غير المرئي بين الغاية التجارية وبين الرغبات 
الدفينة داخل لا وعى المستهلك؛ سيحدث تغييرا في طبيعة القوانين التي 
تحكم الواقع اليومي. فاستنادا إلى عالم الإغراء هذا ستتراجع الروابط 
المباشرة مع الواقع لتحل محلوا روابط من طبيعة رمؤية فد 
الرابط الذي يرمز إلى العطف والشففة على هؤلاء الإخوة مكان واف 
يعيشه يوسف في هذه اللحظة» وهو تقديمهم سلعة مزجاة له. فتصبح 
هذه العاطفة المسيطرة برمزيتها ومثاليتهاء وإذا كانت الروابط الأولى 
مبررة من خلال عملية الإدراك ذاتهاء أي أنه يدرك أت هذه البضاعة 
مزجاة (وقد قالوها له) بشعوره الواعيء إلا أن محدودية الحواس 
والرغبة في خلق نماذج يمكن التعرف عليها بسهولة؛ تقود الذهن إلى 
الميل إلى التجريدء ورد المتعدد إلى نوع ا 0 
من طبيعة الاستلاب» أي ما يشكل الجزئيات الإيديولوجية السرية 
لقد قبل منهم البضاعة لأنهم أدخلوه في دائرة أكبر من الربح إنها الميل 
إلى المعنى المجرد وهو الشفقة والرحمة؛ خاصة أنه يعلم أن هم 
إخوته. وهذه الثانية (العاطفة) لديها القدرة على الاستلاب» وهو صراع 
مي ريت رس رس وود لكر لكين جات بهد 
أل : 

إيذاء إخوته له + ما هم فيه من فقر + عاطفة الشفقة >>> تبتلع 
ضاطدة الشلكة والرهية كل الحؤشاك السالقة من ايداع لمي »> فتظير 


(1) الصورة الإشهارية: 199-185 يتصوفه, 
(2) الصورة الإشهارية: 198. 


قوة غاطفة التسامح والرحمة لسكب كل ما قعلواء ثم تلك كيتى 
مجرد على المعنى المادي . 

1- 3- 4 عمل المشهرين في توظيف هذه المنظومة: 

أدرك المشهرون ذلك وعملوا عليه باحتراف ومهارة فائقة»ويمكن 
أن نعرف دورهم من خلال عرض بعض الأمثلة وتحليلها . 

قال بنكراد" لا حظ أحد العاملين في الميدان الإشهاري أن النساء 
ينفقن قدرا كبيرا من المال من أجل كريمة خاصة بالبشرة » و لكنهن 
يترددن كثيرا في دفع القليل من المال من أجل اقتناء صابون لغسل 
الجسد كله . فالصابون لا يعد في واقع الأمر سوى بالنظافة» أما 
الكريمات بكل أنواعها فتعد بالجمال» السر في ذلك أن المرأة تشتري 
وعوداء وليس منتجا . : . لقد تنبه الإشهاريون إلي هذه المفارقات » فلم 
يعد الصابون عندهم للتنظيف فحسب » بل للجمال أيضا (كيلوباترا 
وحكايتها مع صابون كامي)"17) 

ما هي الأسباب الخفية في نجاح هذا الإشهار؟ 

نجح المشهرون في إدراك دور اللغة الرمزية في تسويق سلعتهم؛ 

لقاع لدان رحا رانين ماعل فقد ربطوا منتجهم بأسطورة " جمال 
كيلوباترا " التي لم يرها أحد من المستهلكين؛ فأثار في داخلهم الرغبة 
الدفينة في الجمال الدائم الخالد» فأقبلوا علي شراء الصابون» لقد لعب 
الرمز( جمال كيلوباترا) دوره في التأثير علي المتلقي؛ ليتحول إلي 
مستهلك؛ في إطار لغة رمزية غير منطوقة:؛ حملتها لهم صورة 
كيلوياتوا. 

مثا مق الذر امه 

انظر لإشهار يوسف عن رب العالمين يا صَاحِبَي السّجْن أأَرْيَابٌ 
مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أ الله الْوَاجِدُ الْقَهَارُك [يوسف: 9 إنه ليس إشهارا 
عن إله يعبد» بل إنه إشهار عن رب قوي قاهر سيد واحدء يستطيع 
حمايتهم في سجنهمء لقد حملت كلمات: أرباب» الواحد.» القهار ؛ دلاللات 
غير منطوقة بل تفهم من النصء وهي إعطاؤهم صكوك حماية وأمان 
ودفاع عنهم, ا ل نا 
الرمزية لنفوسهم 


(1) المرجع السابق: 195. 


لقد نجحت تلك اللغة في إثارة رغبات دفينة داخلهم؛ هي رغبتهم في 

الحماية والدفاع . 
الإشهآر واللغة الإيحائية: 

الإيحاء: هو قيمة مضافة» إنه أبعاد جديدة ينفلت من خلالها الإنسان 

من إكراهات الغريزي النفعي لكي ينتشي بذاته داخل عوالم متحررة 
من قوانين الفضاء والزمان (فيصبح الرقص عوض المشيء والغناء 
عرض الحديث العادي) فخارج ‏ هذه القواوق جوع لانفستا كل شيء: 
اللغة التى يفطتلها الإشهار» فم .كلالها يعيد إذر اج الحلم قوسن تزاف 
إنسانية خاصة بالمشترين: إنه الحلم الذي يدل علي الاستلاب (استلاب 
المجتمع التنافسي) (1) 

إنه يفتح لنا عوالم كبيرة قد لا نستطيع استيعابها بعقولنا البسيطة: 
فكل كلمة توحي لديه بألف معنى؛ مما استوحى بعضَّها عالمٌ الأدب 
(خصوصا الأدب الشعبي والخيال العلمي) فصنع لنا: ألف ليلة وليلة: 
يسير: سي ريد الماحتي ١‏ دكين جمد والرجل الوطواطه والمراة 
الخارقة أو الحديدية» وبساط الريح» وسوبرمان . 

لقد وظف الإشهار هذه الملكة التي توجد في كل اللغات البشرية 
(الإيحاء) ليخلق تلك العوالم الخيالية؛ فجعل المتلقي يسبح معه في بحر 
السلعة التي ستضنع له كل هذا الأحلام؛ فنجد الإشهار تفكل تلك 
الأحلام» ويتصرف فيهاء ويعيد صياغتها موحيا للمتلقي بأنه وحده الذي 
سيحققهاء ؛ كخروج مارد من مصباح . 

0 اللغة الإيحائية في الإشهار: 

1- أن تتجنب اللغة العارية التي تذكر بالنفعي لكي يلج إلى داخل 
اللغة الثانية لتقول ما تشاء؛ ويتفاعلٌ المتلقي مع العالم كله من خلالها . 

2 الاستعانة بمعايير لغة الشعر ٠‏ كالمحسنات البلاغية والاستعارات 
واللعب بالكلمات . 

لماذا الاستعانة بلغة الشعر؟ لأنها تثري اللغة» وتمكنها من استيعاب 
مدلولات ضمنية» فكلما اشتملت هذه اللغة على هذه الازدواجية كانت 
متعددة» واستطاعت أن تقوم بوظيفتها كإرسالية إيحائية 2) . 


(1) الصورة الإشهارية: 199. 
(2) الصورة الإشهارية:200. 


إن هذه اللغة الثانية " اللغة الإيحائية " بآلياتها وقدرتها الإقناعية: 
وجذبها الآخر؛ تفوق قدرة اللغة المنطوقة والمكتوبة؛ التي ترتبط 
بالنفعي فقط باستخدامها أدوات بلاغية من سجع ومحسنات بديعية 
ل ل لي له 

3 -الإشهار واللغة الانفعالية: 

3 - 1 ما الانفعال ؟: 

الانفعال: هو حالة من اللا توازن العضوية؛ والمنبهات الخارجية 
التى تفد يشكل مفاجئ فى صورة وقتية زائلة» وتكون مصحوبة 
باضطرابات جسدية خارجية وحشوية !'), هذا مجمل الحالة النفسية 
متلقي إلى مستهلك» يري د. كمال الدسوقي أن التنبيه هو أساس 
الانفعال يقول: " التنبيه يجعل الكائن ينفعل بالموقف» أي يخلق فيه 
حالة من الإثارة م1:860ع2 02 عنه:ة واختلالا في التوازن» ورد فعل 
شديدا للتنبيه» قد يكون رد الفعل هذا انفعال الغضبء أو انفعال الخوف» 
أو انفعال الحزنء أو انفعال السرور. .. مما يظهر للآخرين في شكل 
تعيرات السلوك كالستراح خ أو البكاء ل 
سارك و هر كاله نشمية قل أرييكون امكدية أى نه ولكن يعذ 
دافعا لسلوك الفرد . 

الانفعالاث تعتبر ذاك أثر قوي في تخريض السلوك وتوجيهه أو 
إعاقته» والتوقف عنه مثلما هي الحالة بالنسبة للدوافع الفيزيولوجية» ثم 
الهااقة تسباحب العبار لكو عله جذانا أو متدراء فمششاعر افرح علد 
الحصول علي علامة كاملة في امتحان هام دافع التحصيل(8) 

إذن فالانفعال دافع لسلرك القرد نحو حمل ماهو ليا كاف" من 
الصعب سن ل ان ع يمه افيه لك فالانفعال قوة 
دافعة في الوقت الذي يصاحب الدوافع ويوجههاء فدافع الجوع كأي 
داقع في ر رلته يريد دن تون الإتسان سكل در ردي لك اله عي 
سارة بقدر الانفعال الذي يصاحبه؛ وفي ضوء المعايير التي في ضوئها 


(1) مقدمة في علم النفس: 3 . راضي الواقفي» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ص 230. 
)2( علم النفس ودراسة التوافق» د . كمال الدسوقي» ط 3» مكتبة الشباب» القاهرة, 9م ص 207. 
(3) مقدمة في علم النفس: 229. 


تعلم الإنسان كيف يحصل على الطعام وأسلوب تناوله. يكون سبيل 
إشباع هذا الدافع 2 , 

3 2 توظيف الانفعال في الشراء: 

لكي يتحول متلقي الإشهار إلى مستهلك؛ لا بد من طاقة انفعالية 
توجد في الإشهار تقود المتلقي إلى الاقتناع بالسلعة» الطاقة 0 
مرتبطة بسلسلة من العمليات المتداخلة. .. فالاعتقاد بجدوى ا 
يتطلب عمليات أخرى مثل (الإثارة. الميل. الفعل) إن فعل الإتاج 
إثارة. أما الميل فوثيق الصلة بالفعل الإنجازي» فدون حصول الميل 
إلى المنتج لا يمكن أن يتحقتي الفعل» ويأتي السلوك الشرائي في المقام 
الثالث كحصيلة لما سبق 7/: هذه العمليات العقلية النفسية الانفعالية 
تقو مدو لال فى تر حي الميدتولك تاجف وقد عرسي امدهر+ 
الانفعال والطاقة التي تحركه؛ وأثر هذا التحريك على سلوك الفرد 
والجماعة؛ ويرتبط هذا بموضوعنا تحليل الطاقة الدافعية الموجودة في 
بخلق الدافع الداخلي لديه للشراء . 

وهناك من يربط العملية الإقناعية كلها بأبعاد ثلاثة لا يمكن الفصل 
بينها وهي: المعرفة والانفعال والفعل . 

2-3 -1 عمل الانفعال في عملية الشراء: 

ويوضح عمل للانفعال في عملية الشراء بنكراد في نقاط قائلا: ١‏ 
إن ما هو الأساسي في الإشهارء رغم كل المظاهر الدالة على عكس 
ذلك» هو حجم الطاقة الانفعالية المودعة في الوصلة. فهو وحده الذي 
يحدد أدوات الإقناع» ويحدد سبل التسلل إلى أكثر المناطق هشاشة 
داخل الاستهلاك. فمصادر السلوك الشرائى متنوعة» والشراء فى ذاته 
سيرورة مركبة» ولذلك : 

1- فإن البداية كانت من اللاشعور واستبطانه ومحاولة استنطاق كل 
الصور النمطية التي تتجاوز في الكثير من الأحيان ردود فعل الفرد؛ 
لكي تشمل الثقافة كلها. (فالشراء ليس اجتماعيا فحسب؛. إنه ثقافي 
أيضا. وهو ما يدعو إلى أخذ اللاشعور الجمعي في الحسبان أيضا) 
فلكل ثقافة مخيالهاء ولها طريقتها في تدبير ما يأتيها من الخيال والواقع 
على حد سواء . 


)01 البناء النفسي في الإنسان: د. حمدي الفرماوي» دار زهراء الشرقء القاهرة 6م ص5 ]1. 
(2) الصور الإشهارية: 208. 


2- بل إن الإشهار لا يقف عند حدود إشاعة ما يخبئه اللاشعور 
بأبعاده الفردية والجماعية: ذل يستثمر كل .ما يشنوش على الوجود 
الإنساني ذاته. خوفه واكتثئابه وقلقه وإحساسه بالذنب والشعور بالوحدة؛ 
إنها كلها أحاسيس يمكن تحويلها من خلال خالات الإقناع السري إلى 
ذلك؛ فالإشهار ينطلق من رغبتنا في أن نكون موضع إغراء أكثر من 
رغبته في إغرائنا . 

3- 3 (عناصر التصديق في الإشهار) : 

لذلك لا يجب محاكمة الإشهار بمفاهيم الصحيح والمزيف. فهذه 
معايير لا قيمة لها في سجل التواصل القائم على تبادل تتداخل فيه 
مجموعة من المكونات يصحب أحيانا تحديد ما ينتمي منها إلى الواقغ: 
0 ا 
كو يو ار اك لاشو لماكت الو د 
للمنتج لا ا 0 
أداة التنجيم 17) 
رحد 0 كر 
ليحوله إلى مستهلك؛ فإن هدفه البيع» وكذا تحويله من معارض للسلعة 
إلى مدافع عنهاء ومصدق لكل ما يقال عنها؛ فيتصف الإشهار بصفات 
منها: 

| لا ينظر إليه بمفهوم الصدق والزيف . 

ب الاستناد إلى تصديق من طبيعة أخرى 

جَ - الدعوة إلى الأمل . 

د - يعتمد على إثبات لاحق لا يتحقق ة فى التو واللحظة. ؛ فهو يحتاج 
إلى وقت للتجربة» وهي فرصة للبيع الأول» ثم يأتي الصدق ليضمن له 
امتمر ار البيع .. 

- أدوات الإشهار للتصديق والإقناع: لا حدود في الإشهار بين 
الإغراء والبرهنة والحجاج والتضليل والتعبير والخبر. إن هذه 


(1) الصورة الإشهارية: 212:213 هما بين القوسين إضافة من عندي للتوضيح . 
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نه ار ارية يعد الشهار كدر ارس حرفا نارين مل لتر 
هي لا بتروع هن أحل تحقيق غاراكه كلك ذى اتنتعمال كل ها يثثمس الي 
دواخل النفس البشرية» وطريقة تفاعلها مع محيطها. .. هي كلها 
عناصر تندرج ضمن الرأي. الركوان تر 
يق وعد انار : روعي ثان: أخري وخا :في أغلب الكالاك» زقه يبحت 
في الذاكة البشرية عن كل الصور الذي تختبيئ في اللاشيعور ليعمل على 
إيقاظها ويجعلها مخاطبه الوحيد(!) 

3- 4 أمثلة تطبيقية على عمل الانفعال: . 

هناك من يربط العملية الإقناعية كلها بأبعاد ثلاثة لا يمكن الفصل 
بينها وهي المعرفة والانفعال والفعل. إن الانتقال من الاعتقاد إلى الفعل 
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصل المستهلك على معلومات يطمئن إليها 
وبالإضافة إلى ذلك؛. فإن المصداقية رهينة الاستجاة ما يندم للرغبات 
الواعية واللاواعية والاستهامات المتنوعة( #ايمكن تضو: عمل هذه 
المنظومة من خلال هذا: 

معرفة (معلومات مطمئنة عن السلعة) + اعتقاد (من خلال إثارة 
رغبات دفينة) >> الفعل (الشراء) . 

قالاقنيان يسمع ويعرف كل المعاومات: لقي تلتكفة على بحودة 
السلعة + اعتقاد يثير انفعالات داخل الذات الإنسانية تقنعه بتحقيقه غاية 
سامية: السعادة والصحة والشباب؛ فينتج عن ذلك الفعل أي النزوع إلى 
السلعة 

الاعتقاد» : إن الاعتقاد لا يقوم على الحقيقة تماماء بل إن مصدره هو 
القوة الإقناعية التي يتضمنها الملفوظ الإشهاريء وهي قوة مهمتها 
استثارة سلسلة من الانفعالات التي لا تتحقق في الواقع المباشر للمتلقي؛ 
بل موطنها مناطق اللاشعور التي تتجسد على شكل استيهامات» 
وتتسرب إلى التحقق الفعلي في غفلة من الرقابة العقلية: فهي تعمل 
على اتعطل العثل» لخر رز الفدل الندواثى من كل الود المسسيقة الي 
تحد من انطلاقه لكي يحلق عاليا في عالم الشراء (8) 


(1) الصورة الإشهارية: 214 - 215. 
(2) الصورة الإشهارية: 208. 
(3) المرجع السابق: 209. 


يمكن فهم هذا الحديث عن عمل اللغة الانفعالية بصورة أكثر 
وضوحا من خلال هذا المثال» قال تعالى: 00 إِلَيْه الشَيْطانُ قَالَ 
يَا آم هل أَدُلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى4 [ طه: 120]. 

وفي موضع آخر قال تعالى: وفْوَسْوْس لَهُمَا الشَيْطانُ لِيْبْدِيَ لَهُمَا 
مَا ؤْورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ 
إلا أن تكونًا مَلَكَيْنِ أو تكونا مِنْ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا 
مِنْ النَاصِحِينَ 421 العام 
وحاولنا تطبيق الخطوات السابقة على هذا النحو: المعرفة + الانفعال 
>>> الفعل. 

فلكي يصل إبليس إلى غرضه من إيقاع آدم لا بد أن يمر بهذه 
المراحل : 

4-3 -1 المرحلة الأولى: (المعرفة والاعتقاد): 

وذلك بإطلاق معلومات كاذبة عن هذه الشجرة؛ فهي تمنح أكلها 
القك والملك الداتم» يعمد هذا الاحنة ان حلى قر إقناسي تلطلق فد 
إثارة سلسلة من الانفعالات التي لا تتحقق في الواقع المباشر للمتلقيء 
فقد أثار فيه رغبة دفينة من حب الخلود والملك؛: وهي انفعالات دفينة 
في نفسية كل البشر منذ آدم إلى ما شاء اللهء وعلى الرغم من علم آدم 
باستحالة هذا وتحذير الله له. إلا أن إبليس نجح في إقناع آدم بعكس ذلك 
من خلال إشهاره الكاذب؛ فقوي إيليس داخل ادم هذا الاعتقاد بإثارة 
طاقة انفعالية بما قاله الله تعالى حكاية عما حدث فأكد كلامه: 

1- القسم 

2- التأكيد بن 

3 التاكيد باللام 

4 النصح للتقرب لهماء وهي مطية إنسانية خالصة:؛ ولا يفعلها إلا 
محب مخلص لهماء فتثير الطاقة الانفعالية بزرع الثقة في نفوسهما 
نحوه؛ فدخل كلام إبليس لمناطق اللاشعور عند ادم» التي تتجسد في 
صورة استيهامات» يعيش فيها آدم ولو للحظات» وتتسرب إليه ليحيا في 
الخيال في غفلة من العقل »فعاش ادم بين سراب الخلد والملك الدائم؛ 
فنسي ما حوله من واقع جميل هو " جنة عدن. ", وهي اللحظة التي 
استطاعت فيها القوى الإقناعية التي في الإشهار أن تخلق حالة تطابق 


بين عوالم المنتج (الأكل من الشجرة) وبين رغبات آدم الواعية 
واللاواعية؛ في الخلد والملك " إن الشراء ليس مرتبطا بالمنتج» بل هو 
وثيق الصلة بما يوحي به:؛ فالانتقال من الوصف إلى الشراءء وليد 
الالتباس الذي هو التراكيب بين بعد تجاري وآخر رمزيء وما ينتج 
عنه من تبديل لروابط فعلية مع الواقع» بروابط من طبيعة رمزيةا!! . 
4-3 -2 المرحلة الثانية: : انفعال العف 

اس رك وجا اماي بر ركم 
قيمة (إنسانية ‏ ثقافية - اجتماعية) لا يجدها في غيره و تشده إليه " إن 
هذا التحول ممكن من خلال تضمين الملفوظات التقريرية يُعدا جديدا 
يصبح بموجبه المنتج موضوع قيمة لا مادة معروضة للبيع بالمفهوم 
السميائي لكلمة القيمة... إن موضوع القيمة هذا المسئول عن الرغبة 
التي تتولد عند المتلقي وتدفعه إلى شراء منتج لا يستهلك لنفعيته: » بل 
كع كي وام نم كم امور وهنا يكمن 

0 الحقيقي للإشهار؛ فبائع الأحذية لا يبيع أحذية؛ بل يبيع أقداما 
: 

ف اقبهاة” إبليس نجد القيمة الإنسانية فيه متمثلة في " النصيحة 
"؛ فالدعرة إلى الأكل من الشيرة تتطلق من قيمة تساف ؛ يتفعل ينا 
المتلقي فينطلق إليها؛ فهو لا يأكل من الشجرة المحرمة من تلقاء نفسه» 
أو رغبة في شهوة الأكل فقطء ولكن لأن الكلام الموجه إليه جاء في 
اطال تمه لساب كير ؛ وي نكيم النصيخة لف جع يندنع إلى 4د 
السلوك المحرم تلبية لثلك النصيحة ' 

ا الف الإنسانية الأخرى هي " الدعوة إلى الخلود والملك الدائم 
"فرغية الأنسان ف البقاء الدائم وألملك الذي لا يبلى تعد قيمة مادية 
ونفسية؛ يحلم بها كل اسان من لدن ادم حتى تقوم الباعة: فهذا 
الاستيهام الذي عاش فيه أدم ولو للحظة أنساه هأمر ربه» سعيا وراء قيم 
كاذبة (الملك والخلد 

2 كذلك الذي يبيع الأحذية يبيع قيمة إنسانية داخل المشتري» هي 
ع إلى الجدي في كل اندي رهن القيسة الداخلية الساحر :ل 
ينطلق منها المشهر. 


(1) الصورة الإشهارية: 209. 
29) المرجع السابق:210. 


3 والفتاة التي تحتسي مشروبا من المياه الغازية ينظر لها 
باعتبارها تحيل على كل الفتيات» فليس المهم في الوصلة الانتعاش 
الذي يمكن أن يقدمه المشروب الغازي» بل امكائكة اللقاء 0-0 
شببية بهذه التى تشرب :هنا بعيدا عن المستيلك: إن كل ١‏ 
ممثلة في الصبورة تحيل على الدوع الذي تنتمي إليه من خلال فعل 
كنائي ضمني!!) أي القيمة التي يمثلها النوع 

5 4 3 المرحلة الثالثة٠‏ الفعل: 

إن تحول تلك الطاقة الانفعالية داخل الإنسان نحو شىء ماء؛ 
اذى تصنت ساوكة تجاه الذىء ار ال اقعلدة فهو يعمل ذلك منقاذ| لقاتير 
تلك الدوآفع إلى النزوع نحو الفعل» ولهذا " فإن ما هو أساسي في 
الإشهار هو حجم الطافة الانفعالية المودعة في الوصلة؛ فهو وحده 
الذي يحدد أدوات الإقناع ويحدة سيل السلل إلى أكثر المناطق هشاشة 
داخل ذات المستهلك.. لذلك فإن البداية 00 واستبطانه 
الأحيان ردود فعل الفرد لتشمل الثقافة كلها(2) 

أنماط الطاقة الانفعالية الدافعة للفعل: 

أ الرغبة فى الخلد والملك: إن رغبة آدم في امتلاك الخلود 
اللشة رعبة دفينة مستوطفة في داخل لا شعورم تمتك مل افاي 
قوية» جعلته يدخل في المعصية وينسى أمر 

د عا ني إن لكون مو سيع راو أن الإشهاري ينطلق مين 
رغباتنا في أن نكون موضع إغراء؛ أكثر من رغبته في إغرائنالة 
فالذي يشتري سلعة يريد أن يكون هو موضع تقدير واعجاب من 
الآخرينء لذا يسارع في عرضها على أصدقائه» ليفوز بالتفدير منهم 
لشراء هذه السلعة» وتقديرهم لفطنته وذكائه؛ إن رغبة زوجة العزيز 
في أن تكون موضع إعجاب النسوة» بأن تتميز عليهن فيمن تحب؛ 

خط وتمعن في التخطيط عند عرض ساعتها عليين (يوسف 
عليه السلام) بصورة مبهرة» جعلتهن يشهدن له بالجمال الملائكي 
رغم أنها لم تنطق بكلمة قبل عرض بضاعتها عليهن: .ثم قالت عندما 
جاء وقت الكلام : «قَالَت فَدَلِكْنَ الذي لَمَنْنِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدئَهُ عن 
ايا ل ل ل 
الصّاغْرِينَ4 [يوسف: 32] . 


(1) الصورة الإشهارية: 210. 
(2) المرجع السابق: 212. 
(3) المرجع السابق: 213. 


هذا القول إعلان صريح من المشهر عن غرضه من عرض 
بضاعته؛ ليس البدٍ ؛ لكن الوصول بالمشتري إلى مرحلة الإقناع بتميزه 
في اختيار تلك السلعة التي اشتراها؛ فاصبح المشتري (لا السلعة) 
موضع إعجاب من الآخرين» وكلنا مر بهذا الشعور عند شراء سلعة 
جيدة» حيث يحرص على عرضها على أصدقائه لهذا السبب» ويفتخر 
0 
- الرغبة في الآمات: يقوم الإشهار بصرف النظر عن حياة 
صعية من خلال الاسيتهاء أمال وطموحات وشعور بالأمن 
يطرحها المشهر في إعلانه؛ كما مان اقتناع صاحبي السجن اللذين كانا 
مع يوسف في السجن بإله واحد إلا لأنة حقق لوما الشعور الداخلي 
بالأمن والنجاة من كل سوء لأن الذي سيعرضه عليهما (الله جل جلاله) 
سيحقق لهما ذلك» فهو تعالي الواحد القهارء قال تعالى: بإيَا صَاحِبَي 
السّخْن أَأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أَم الله الْوَاحِدُ الْقَهَار4 إيوسف: 39]. 
3 - الرغبة في الخلود والمنفعة :تحمل تلك الرغبة طاقة انفعالية 
داخل الإنسان تدفعه إلى فعل أي شيءء فهي محفزات داخلية للشراءء 
ل حا من 0 


1) امراة قر فرعون قوم 5-3 ا فِرْعَونَ قر عن لى وكة 

(2) الرجل الذي اشترى يوسف 0 حوقنَ الذي اث شتَرَاهُ مِنْ 
مِصْرَ لامْرَأَيِهِ أَكْرِمِي مَتْوَاُ عَسَى أنْ يَنقَعنَا أو نَتَخِدْهُ ولَداي4 [يوسف: 
1]. 

كن هاه الأمثلة تشير إلى دافع داخلي في الإشهارات السابقة؛ جعلت 
المتلقي يتحول إلى مستهلكء بالنزو ع إلى هذا السلوك المعلن عنه في 
الإشهار. " إنه يرحت في الذات البشردية عن كل الصور التي مختب وك 
اللاشعور ليعمل على إيقاظها ويجعلها مخاطبه الوحيدء فالغاية في 
دعوة الناس إلى سعادة أنية» ومن طبيعة استهلاكية عبر آليات المتخيل 
الإشهاري؛ هي صرف نظرهم عن شروط حياة صعبة. .. بطريقة ذكية 
لتجعل الاس يستسلمون من خلال مبداً اللذة لحياة شاقة يتحكم فيها ميدأ 


]| #6 ام 


الوا .. وعلي هذا الأساس فإن الإقناع الإشهاري مخادع سوه إن 

0 مضلل... ويتعامل مع الإنسان باعتباره أشد الحيوانات بلاه 1 . 

إن الأسيار يحداءياليات إقناع نفسية» تجعل المتلقي يتحول 
لمستهلك» هذه العملية تتخفي بدقة داخل منظومة كبرى؛ تبدأ بالغاية 
الضريحة. وتنتهي بالوضعيات الميمرة داخلهاء فالملفوظ الإشياري 
لاجتماعية السائدة؛ إنه يتهاور حدود الوظيفة الإعلائية ليسثير داخل 
المستهلك انفعالات بعينها تقوده صاغرا إلى شراء المنتج . 

4-3 -4 جوهر الإشهار الصادق: 

لكن هناك سلعة أعلن عنها صاحبها دون معاينة من المشتري لهاء 
غير وعة ووصف لها من حداهها جاءت في صورة مكافأة من 
صاحبها لمن تبع دينه الجديدء قادت السلعة أصحاب الرأي الحصيف 
و ينظ رجا حيو ل 1 الي 
متنوعة متعددة؛ تمثل مكونات هذه السلعة؛» كيف اقتنع هؤلاء 7 
بهذه السلعة» وقدموا النفيس والغالي من أجلها ؟! إنه سؤال حير 
أصحاب الرأي والمنطق والفلاسفة 

لم يكن وصف هذه السلعة المادي والمعنوي وراء إقبالهم عليها 
وهو عتصير هام وأساسي في الإشهان» قالمصداقية في المشهر تدفع 
المشتري إلى السلعة بقوة واقتناع . 

الشرح والبيان: 
السلعة التي نتحدث عنها هي جنة الخلد إنها سلعة الله ألا إن سلعة الله 
غالية ألا إن سلعة الله الجنة:؛ أمَا البائع فهو الله. والمشتري هم 
المؤمتون بائده لقه أقيلوا على تلك السلغة ليقينهم يصدق المعلن (للد) 
سبحانه وتعالى» فيتحول بهم الإدراك من مجرد التخيل والتصور لما 
فيها من نعيم إلى يقين» أت من يقينهم بالمشهر سبحانه وتعالى» حتى 
قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: إني أشم رائحة الجن ثيل هذا 
هو التخيلء؛ أ م ماذا ؟ إن ما في الجنة من نعيم لا يخطر على قلب بشر؛ 
مدا يقي عم نوك لك حشر وي حنيدها مدي ماني ند 
الدار من نعيم» فما الذي شمه هذا الصحابي الجليل؟ إنه ليس تخيلا 


(1) الصورة الإشهارية: 215. 


الج ا ع 0 
اك 
لقد جعل الحق تبارك وتعالى شرط الإيمان به. الإيمان بالغيب» 
فكان لزاما علي كل مؤمن بالله أن يؤمن بالغيبيات؛ ويثق في قول الله 
وخبره ووصفه لكل شيء» فهو سبحانه علام الغيوبء. بل هو غيب 
بالنسبة لناء فقد ما به كلا ولم نره» لقد دفعنا الإيمان بالله واليقين به 
باله عق اريمان يعد في جه قبل أن يراها؛ لأحه راي منا هنو اكير 
منهاء فقد رأي الله في يقينه به سبحانه» وفي جميل صنعه وكل ما خلق» 
رآه انطلاقا من إيمانه بكل غيبيات الله فقد ورد عنه (صلي الله عليه 
وسلم): اعيد الله كانك تراه فإن لم تزه فإنه براك 
ورا اج عسي صر مر 
لوجوده في كل لحظة في حياته؛ فكيف لا يوقن ويدرك ويحس بجنته؛ 
ويشم ريحها قبل أن يراها رؤى العين ؟!! 
إنها هداية الدميدى ها من مقاء هق اناده حكلت فين قا الأ 
بالهداية يرون النور الآتي من هذا الكتاب الكريم» يظهر أمامنا سؤال 
ل ل ري اب 
غم علمهم بالله وكتابه ونبيه ؟ 
لك أصاب الحق كيه الحتيقة في لوقه «أفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ 
عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَاكِ [محمد: 24] 
لقد كان على كلويهم افغالها؛ الكرم متعكهن من الإبساق يالله وقدير 
كتابه الكري 
الع ا عر رفس هزر 5 
أدوات تعبير مختلفة تحدثنا عنها كاملة في هذا الفصلء لنري دورها 
في تغذية هذه الأشياء وهي : 
1-الفكر: حبيث إقناعه بمفاهيم وأفكار جديدة بطريقة مباشرة 
"0 وغير مباشرة للتاثير عليه ليسلك سلوكا معنا 
2-اللغة: يتم توظيفها وتوسيعها لتستوعب ذلك الكم الكبير من 
المعاني والدلالة والمضامين؛ تحمّلها لألفاظ معروفة. وتفتح 


مجالات جديدة يخترقها هذا الفكر الجديدء وتستعين بأدواتها 
البلاغية وغيرها 

3-الروابط: وهى م ع كه 

ةله اللي إلى زوابا وجهات في الشيء لم ترد على 
4-الفضاء الذهني: الاعتناء بالفضاء المحيط بالحدث أو الفكرة 
وسيلة إقناع بالرأي والشيء» ويمثل الفضاء الذ 
ا لسلعة متمثلة في ثراك تاك 
واجتماعي ونفسي يوجه تفكيره ويخلق الاقتناع بألرأي في داخل 
المتلقي بتلك الأفضية . 
فيه تحقق الإقناع لدى المتلقيء كي 
6-اللغة الموحية: وتلك وسيلة إقناعية صامتة تخترق عقل المتلقي 
بقوة تفوق قوة الكلمات المنطوقة . 

4 -1 الفرق بين وسائل التعبير الإشهاري: 

(أ) اللغة المنطوقة والمكتوبة: محم ا يي 
وليبتكد ع و ير ا كم 
التأثير الصوتي. النفسي. الفكر 

(ب) اللغة الرمزية: وهي لغة تستخدم كلمات فى داخلها لترمز بها 
إلى أشياء أخرى غير دلالتها الأصلية. افيتحول اللفظ إلى رمز 
ومكتوبة؛ لكن بدلالات جديدة؛ نحو كلمة يهودي التي ترمز في بعض 
المجتمعات إلى البخل وصفات أخرى 

١ج(‏ اللغة الإيحائية: هي ألفاظ لديها قدرة على الإيحاء بمعان غير 
منطوقة أيضاء ولكنها ترتبط بمعان نفسية واجتماعية وثقافية 
تستحضرها عند النطق بهذه الألفاظ . 

0 اللغة الانفعالية: هى اللغة الى تحمل حلاقة انفعالية تثير فى 
نفس المتلقي طاقة تدفعه إلى الاتجاه نحو جهة معينة؛ يحددها له 
المتكلم» ويستجيب هو لها كمتلق» في خضوع تحت تأثير الطاقة 
الانفعالية التي أثيرت فيه فهي تختترق لا شعوره؛ وتلج داخل مخازن 
فكره وأماله» فتفتحها على مصراعيها أمامه فينقاد صاغراء بل مسرعا 
مهللا نحوهاء بتأثير تلك الطاقة الانفعالية التي أيقظت فيه كل هذه 
الأشياء» وأخرجتها من مستودعهاء فما أخطرها من لغة ! . 


1- ما هو الفضاء الذهنى ؟: 1 

جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء» فكل ما فى 
أذهاننا من معلومات راسخة منظمة عن المعتقدات التى نعتقدها 
والأشياء التي حولنا أو تتصل بناء قد بنيناها عن طريق التجربة 
والمعر فة و المعائشة؛ هذه المعلوهات تكر ن لنا صيورة لهذه المحتقدات: 
وتلك الأشياء هي صورة رمزية فيكون بناء الأفضية الذهنية في 
الأنشطة الرمزية لعل أبرز ممثل لها هو النشاط اللغويء فالمتكلم إنما 
ينشئ ما لا نهاية له من الأفضية الذهنية في جميع الأقوأل التي ينجزها 
0 


كل ذلك بوجه أن ع ار عار ور عرفانية 
تبني فيها المجالات وتنظم وتترابط بأنواع من الترابطات ما بين 
المجالات. ففي قولنا مثلا: يبدو زيد شابا في هذه الصورة» ينبني 
فضاءان ذهنيان أولهما: واقعي هو شخص زيد في العالم الحقيقي؛ أى 
كما يعرفه المتكلم والسامع على هيأته الواقعية وهي مستمدة من 
التجربة والمقام» وثانيهما: فضاء ذهني هو الصورة التي تعرض 
ا ا اس ل 3 
نظيران ويترابط الفضاءان عرفنيا ده التطابق ما دام 
المعروض في الصورة شبيها بالمعلوم في الواقع 

لهذا يندرج في مفهوم الفضاء جميع ما يمثلّ إطارا للعيش اليومي 
وللعمل والدرس والتنقل والسفرء وكل ما يتصل بالجغرافيا والمحبيز 


المكتوبة... /2 


مداه التضان الذهني كما ذكر الأزهر الزنادء إذن فمن أين أتت 
كلمة فضاء وكلمة ذهن ؟ إنه سؤال يعيدنا إلى نقطة البداية . 


)01 نظريات لسانية عرفانية: د . الأزهر الزناد» الدار العربية للعلوم» 0م. ص206 و207. 
)2( النصع. والخطاب» مباحث لسانية عرفنية» 3 . الأزهر الزناد » دار محمد علي للنشرء» تونس» 


1م ص170 . 


الجر مجن الفطيام ومااضى طريظه ؟ إذه النرا الجوى الذي 
يكل الأشياء والأشخاص الذين حواناء ريحمل في واخله مجمرعة من 
الأشياء» والأحداث التي تمت فيه وفي زمانه ومكانه . 

أما الذهن فهو العقل الإنساني؛ الذي انكر يه وفيع ما هونا 
بواسطته؛ فإذا صنعنا تركيبا إضافيا من الكلمتين السابقتين (الفضاء + 
را رأينا كيف تبدو الصورة الجديدة, إنها تشير إلى شيء جديد إلى 
والأشتخاص» ثم تذون وانطلظ فية:. 

لفه ذكر 4 الر ناد مثالا لدلكف شو صحووة زوق القايية صرق 
الحالية؛ وهنا تبدو المقابلة بين الفضاءينءالأول: صورة زيد الماضية 
تصنعها أشياء . منها ملامحه القديمة والأحداث التي كان يحياها في 
تلك الفترة السابقة وسجله الكامل. أما الصورة الثانية: فتصنعها ملامح 
جديدة له» وأحداث جدت عليه ومناصب تولاهاء وربما مسكن جديد 
يحيا فيه الآن» إنها مقابلة بين فضاءينء الأول تصنعه الصورة 
الورقية» والثانى تصنعه الصورة الواقعية . 

1 3 الأشيان والفضاء الذهني: 

يشتغل الفضاء صمن آليات صياغة الصورة الإشهارية باعتباره 
عمقا استراتيجيا في التوليد والتلقي والتأويل؛ إنه الوعاء الذي تتحقق 
داخله» ومن خلاله ودففل إكراهاته مجمل الوضعيات الإنسانية الحاضنة 
للمنتج موضوع الدعاية7!) فكل منتج» وكل فكرة يُعلن عنها تحتاج إلى 
تحديد لها في عقل المتلقي؛ لذا يقوم الفضاء الذهني باحتضان تلك 
الفكرة أو المنتج بخلق صورة لها في الذهنء فالفضاء الذهني هو أساس 
كل تصور وتمثيل وأساس تشكيل المخيالء فالمخيال يجتاح فضاء 
احايه ريمح تر حو اراي إنه السند الأساسي لكل إدراكء ولكل 
الانتباه لحن بحدها الزمني 2 فالتفاحة التي في حيز غعارة عن طيق 
فاكهة جميل مزين؛ تلقي قبولا من الآكلين» على العكس من ذلك لو 
كانت هذه التفاحة ذاتها في صندوق النفايات والقمامة؛ فتلقي صدودا 
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الخارجي الذي توج له التقادة كنا نكرت لك هذا لوصف لحري 
أو الفضاءين» فإن ذهنك يستدعي من الذاكرة هاذين الفضاءين ويقارن 
بينهماء ويخبرنا من خلال خبرته السابقة عن الفرق بينهماء وأيهما 
أفضلءولولا هذا الفضاء الذهني الذي لدينا جميعاء وما نخزنه فيه من 
خبرات سابقة اكتسبناها على مدى حياتنا كلها وتجاربنا فيها؛ ما كان لنا 
أن نفهم» أو ندرك الفرق بين التفاحة في الوسطين أو الحيزين السابقين» 
فالفضاء الذهني موجود لدى كل فرد في المجتمع؛ وهو مخزن تلك 
الخبرات السابقة التي يستدعيها الذهن عند التفكير؛ للقيام بعمليات 
(الإدر اك والفهم والتفخير والاستدعاء والتذكر) فليس غرييا أن ننظو 
إلى الأشياء من خلال أشكال تحيز هاء فالحيز المكاني للتفاحة (الطبق» 
الصندوق) مكّننا من إدراك الفرق بينهماء دون النظر إلى البعد الزماني 
في الحالتين» فلو أدخلنا البعد الزماني على التفاحة في الطبق فقط؛ 
لرأينا نتائج أخرىء حيث نجد أن ترك التفاحة في طبق الفاكهة لمدة 
أسبوعين مثلاء وقارنًا بين حالتها في الزمانين لوجدنا أنها قد أصابها 
العطب والتعفن» هذه قيمة إدخال البعد الزماني في القضية مع تثبيت 
البعد المكاني أو العكس . 

إن جوهر الفضاء الذهني هو عمله داخل الذهن عن طريق التخيل 
والتصور فالفضاء الذهني هو المصنع الذي تصنع فيه الصورة؛ ويُبني 
فيه التخيل» وهو يعمل بصورة آنية فورية في وسط الحدث الذي 
نعيشه» وأثناء الكلام؛ ولولاه لما تمت عمليات التواصل بين البشرء 
باستدعاء الغائب» واستحضار الحدث» وتصور القفضية» ؛ فنحن من 
مكاننا هذا يمكننا أن نتفاعل بفضله مع الآخرين؛ ولو كانوا في مكان 
بعيد 

واستد إلى هذ العشق الاسطوري”(المخياله تحاول الصورة 
الإشهارية تجاوز إكراهات التمثيل الواقعي للفضاء من خلال ه 
الأسطوري اتلعب دوره في يعمل الإشهار؛ كه 
حا فيد الى عام الحل كينا لكام دعي جدجد يكلف فى تن 
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اله 


الوجود والكائنات والأماكن الممثلة في أذهاننا بصورة جديدة؛ هذا 
يجعل الخطاب الإشهاريء وهو يحاول رسم حدود تتم داخل فضاء لا 
يأسر بل يحررء ويدفع إلى التمثيل اللامتناهي» يحتفي بالمحيط أكثر من 
احتفائه بالمنتج (فالحديقة الغناء والمياه الجارية والجبال الشاهقة)..الخ 
ليست كذلك في ذاتهاء بل هي كذلك في ارتباطها بصور نمطية 
مستبطنة» وعادة ما يستحضرها المستهلك بشكل لا واعي كلما وجد 
نفسه أمام تمثيل فضائي لا يكتفي بتوجيه العين نحو مدرك بصريء بل 

يحفز العين علي استثارة الأبعاد الرمزية لهذا التمثيل الفضائي. .. وهي 
ل ل 0 ؛ الإنسانية التي 
تجنح دوما إلى إبداع المعاني الإنسأنية في أشياء الكون وكائناته [1) . 

نوضح هذه العملية الميكانيكية الثي يقوم يها الأشهار فى توحية 
المتلقي إلى غاياته التي يقصدهاء فيعمل في الفضاء الذهني من خلال 
المراحل الآتية: 

المرحلة الأولى: فصل العقل عن الواقع عن طريق تجاوز 
إكراهات التمثيل الواقعي للفضماء الذي يعيش فيه الفررد» يمنج طابع 

المرحلة الثانية: : التحرر من قيود الفضاء السابق؛ بالدفع به إلى 
التمثيل اللامتناهي» فيبدأ بتصور الأشياء بشكل خاص يخالف الواقع, 
ويندفع إلى الأبعاد الرمزية لهذا التمثيل الفضائي؛ الذي كونه من 
خبراته الإنسانية السابقة» فيرى الأشياء بصورة مخالفة للواة قع, وما 
ره ييه الماصرع ل ينف لسن إلى اسحضار تلك الأنسد ار مره 
لهذا الفضاء الخيالى الجديد . 

مثال: الإنسان الذي يرى موج البحر في صورة ماء وصورة فتاة 
تخرج من هذا البحر في جمال وشباب» فينطلق مع الإشهار الذي داخل 
الصورة التى تثير فى ذهنه البشري الخبرات الإنسانية السابقة حول 
زرقة البحر وجماله وجمال الفتاة. فينجذب لهذا المنتج؛ متناسيا واقعه 
الذي يعيش فيه؛ ويهيم في فضاء جديد.» صنعه له هذا الإشهارء فضاء 
دور ع كر روااتي الى المح قلي مما © لكي 
سيشكل مسرح الأحدات المفيلة الكي كدور كلها حول المنتج» وتتميق 
هذه الروابط بالتقيد والتركيب واللا استقرارء إنها الضابط للحدود 
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الفاصلة بين المدرك كشيء متحقق» وبين المتمثل كواجهات ممكنة 
الوجود فى وجدان الذي يتلقي الصورة/) . 
ع ا ا وس ١‏ ل 

هي الصورة النمطية التي تجعل الحديقة (كل الحدائق) مرادفا مطلقا 
لج مققودة؛ أو مرادقا لجلة تغذي الخُلةه ,تنشط الروم والفؤادء إنها 
حديقة موجودة بعين المستهلك» وهي غير ما هي عليه في الواقع» وفي 
الصورة على حد سواءء إنها مثير لا تكمن قيمته في البصرء كن فى 
الصورة الذهنية التي يولدها الشيء الممثل» وتلك هي طبيعة الصورة 
الإشهارية» إنها تصفي العوالم وتنزع عنها النفعي لكي تقدم للمشاهد/ 
المستهلك صورة حياة إيجابية تتحروك ضمن إيجاب مطلق (السعادة 
لل و 0 
| 

هذا ما تصنعه الصورة الإشهارية في الفضاء الذهني للمتلقي الذي 
يتغير ويتبدل نتيجة لتلك الصور الخيالية التي يصنعها الإشهار في 
الفضاء الذهني بخلق صورة جديدة مخالفة للواقع تقوم على: عزل 
الجميل عن القبيح» والمريض عن الصحيح في الذات المتلقية» وفي 
الأشياء علي حد سواء . 

الدلالات التى تنتجها تمثيلات الفضاءء شأنها فى ذلك شأن دلالات 
الأشياء التى تؤثث هذا الفضاءء لا تتحدد فى السياقات الفنية من خلال 
والتصويرء والصياغة اللفظية» ؛ فما يمنح الفضاء الممثل في الصورة 
الإشهارية. .. قيمها الدلالية ليس ما يأتيها من الواقع الذي يستوحي منه؛. 
بل مصدر هذه الدلالات هو المستودع الرمزي الذي تستمد منه هذه 
الدلالات قوتها التي تتجاوز الإحالة علي شيء؟؛ لكي تحقق في الذهن 
والذاكرة والوجدآن كل الصور المرتبطة به مآ يعود إلى أبعاده 

إن القصساء اناس ابداس كل تصمور :ابماس تنكل الكيا و شل 
أيضا مصنع مملوء بالصور والخيالات التي تنطلق منها الصورة 
(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 168. 
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الإشهارية» فتقوم باختيار من بين ما في هذا المخزون العقلي من 
الصور والتمثيلات وما يناسبها لتستخدمها كصور إشهارية عن سلعة 
ماء متناسية الواقع الذي يعيش فيه المتلقي؛ لتبني بداخله فضاءً ذهنيا 
جديداء باستخدام ألفاظ معروفة وقديمة» ولكن بدلالات جديدة» فرضها 
الفضاء الذهني ا الذي صنعته تلك الصور الإشهارية؛ بعيدا عن 
الواقع وإكراهاته. فهسئ حقا دلالات جديدة أنتجتها تمثيلات الفضاء 
الإشهاري الجديدء فترى الأشياء في شكل جديدء على الرغم من 
وجودها المنايئق حيهن هذا المجزون . 

مثال قراني: 

«يَا صَاحِبِي السَّحْن أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أ الل الْوَاحِدُ الْقَهَار4 
[يوسف: 39] . 

لقد اتجه يوسف عليه السلام في إشهاره عن ربه إلى جهة معينة 
فرضت عليه اختيار صفتين فقط من صفات الله تعالى» هما (الواحد 
القهار) دون سائر صفاته سبحانه» سعى من خلالهما إلى بناء فضاء 
ذهني جديد لدى هؤلاء السجناء» راعى في الفضاء الجديد الفضاء 
الذهني 00 لهفيا الذي © وحرف فى مكرود بنري صدورة ة الرب 
لقد اخترق 5 الفضاء الذهني القديم ؛ ليبني فضاءً ذهنيا احديدا بدلالات 
جديدة» لم يرها من قبل أحد منهماء فى اقيم ولا امكيما: » صورة 
الرب المخلص الناصر القاهر لأعدائهم » وهذا الرب لا بد أن يكون 
متصفا بصفتين أساسيتين هما: الوحدانية والقهرء. فقد جربا من خلال 
خبراتهما السابقة تعدد الأرباب وصراعهمء الذي لا يدفع ثمنه سوى 
السجناء الضعفاء» ولهذا كان الأفضل لهما ربا واحداء كذا الصفة الثانية 
لهذا الرب بعد الوحدانية وهي القوة القاهرة» فيحدث إعادة بناء دلالي 
لمعنى القهر في فضائهما الذهني التي كانت تعنى الظلم: والسطدة 
عليهما لتحمل دلالة جديدة» وهي القوة والحماية لهما التي ستنجيهما من 
أعدائهما. لقد اتسعت دلالة الكلمة للمعنى الجديدء نتيجة ة لاتساع الفضاء 
الذهني لهما من خلال هذا الوصف للرب الجديد (الواحد القهار)؛ إنه لم 
يعد إشهارا عن رب جديدء ولكنه بناء لتصور جديد لمعنى الرب في 
الفضاء الذهنى لهماء ويمكن إدراك قيمة هذا التحول من خلال هذه 


الفضاء الأول: أرباب متصارعون + سجناء ضعفاء + حياة ظلم 
وقهر >> فضاء كنيب حزينء يحيا فيه هؤلاء السجناء مقهورين . 

الفضاء الثاني: رب + واحد + قهّار >> فضاء يشملهم بالأمن 
والحماية والقوة . 

لقد صنع هذا الفضاء الجديد من خلال توسيع دلالة كلمة قهّار: 

(ققان) بمعدى محطم وفاتك للشخصض >> (قهار) مخطى فاتك 
لأعداء الشخص . 

هناك حاحة غير مرقية ذلكل السست اكه هنا سسيةه عانة 
بالحاجات الدفينة» كالرغبة في الهيمنة والظهور والحب والعدوانية 
والامتلاك تدفع بالصورة الإشهارية إلى تجاوز المعطى المباشرء 
والبحث عن الفضاءات القادرة على استيعاب هذه ادبعد في الدات 
الإنسانية. لذا» فإن تعامل الإشهار مع الفضاء لا يختلف كثيرا عن 
تعامل الفكر الأسطوري معه فإ! كان الفضاء لا يشكل في هذا الفكر 
صورة خالصة» بل قوة غامضة تفرض سلصطتها على مادية الأشياء 
وعلي حياة الناس» فإنه في الإشهار أيضا لا يشكل مسرحا محايدا لما 
يجريء بل هو كذلك باعتباره بعدا رئيسيا في ما سيجريء ومن خلاله 
تتحدد دلالاث ما هو مغرو طن 17 

إن الرغبة الدفينة لدى صاحبي السجن هي وجود أمن وحماية لهما؛ 
فتدفع إليهما الصورة الإشهارية بشخص واحد يحقق لهما ذلك؛ ربما 
يسمعان اسمه لأول مرة هو (الله) ) يتجاوز في قوته وهيمنته الواقع 
البشري فهو ليس قاهرا بل قهاراء وهي صيغة مبالغة تفيد معنى كثرة 
القهرء فإذا أْندث لله تعالى لم تعد للمبالغة» ولكن تعنى القوة التي لا 
حدٌ لها ولا يتخيلها البشرء فيبحث السجينان في الذاكرة والفضاء الذهني 
لهما عن شخص بهذه المواصفات؛ فتظهر لهما هذه الشخصية في ما 
يسمعان من أساطير وما فيها من أبطال وما لهم من قوة خارقة» فتبنى 
لله تعالى صورة آتية من المخزون الأسطوري في الفضاء الذهني لهماء 
وعليه يعطى هذا الرب قوة أسطورية لم تكن في من سبقه من الأرباب 
المتصارحة. أنه الواحد القهار فيهرعون إليه . 
السابقة» ليفتح أمام المتلقي ال م لذلك فانتقاء 
فضائي داخل الصورة الشهارية 9 علاقة له بخلق " احتمال واقمية 
كما هو شائع في النصوص اللفظية بل يروم غاية أخرى. هي تحويل 
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الفضاء المنتقى إلى قوة للاستيهام الانفعالي الذي يقذف بالذات 
المستهلكة إلى عوالم سحرية تعود بها إلى صور نسيها عقلهاء ولكنها 
استفرت فى وحدانها على شكل رغيات مييفة نادوا ماقيين كنيها أو 
تنتبه إلى مضامينها الحقيقية (1) , 

مثال آخر (جنة الخلد): 

يأ ني ارتياطنا يجنه الكلة نثيجة عمل القطباء الدفتي فينا» فهو 
ذهني عنهاء صنعه لنا خيالنا؛ لنهيم فيها بعوالمها المختلفة» ونسبح مع 
كل وصف من الله لهاء بل نحيا ونعيش ونتعايش معه. هو فضاء ذو 
أبعاد ممتدة من التماهي في اللانهائي من الخيال الواسع» ومع ذلك فهو 
خيال محكوم عليه بالفشل» لماذا ؟ لأن كل ما يبدعه خيالنا من صور 
ذهنية ويصنعه من أفضية لتلك الصور عن جنة الخلد ليس حقيقة» فقد 
أبلغنا الرسول الكريم: (أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
مجرد أن يخطر على خيالنا المحدود: هذا معنى التماهي في الخيال 
لعظمة الدارء فإن ما فيها من نعيم أكبر من أن تتخيله عقولناء وإن 

ولكن لماذا نرتبط بها ؟ ونؤمن بها ؟ رغم أن حقيقتها أكبر من 
تصيرر كا لها[ 

لو نظرنا إلى الجنة كما وصفها رسولنا الكريم علي أنها سلعة الله 

لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍمِنْ رَبَكُمْوَجَّةِ عرْضّها السّمَوَاتُ وَالأَرْضْ 
أعِدَتْ للْمْتّقِينَ»4 [آل عمران: 133] . 

لنرى التحام صنع الخيال مع الواقع الماديء حيث يمزج الحق 
بينهما دائما عند وصفه لشيء غيبيء فياخذ جانبا من الشيء الغيبي؛ 
عرض الجنة؛ فيمزجه بشيء مادي نراه بأعينناء هو ما بين السماء 
والأرضء ليتجسد الغيبي من خلال المادي الملموسء فيمكن لعقولنا أن 
ل الت ل ل ا 
الهنة علي المراحل به 
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المرحلة الأولى: إثارة المتلقي بحثه على سرعة اقتناء السلعة 
(وسارعوا) وهو يشبه ما نسمعه من المعلنين عن سلعتهم بقولهم: 
(أسرع قبل أن تفوتك الفرصة) . 

المرحلة الثانية: تحديد السلعة (مغفرة من ربكم + جنة) . 

المرحلة الثالثة: وصف السلعة (عرضها السماوات والأرض) . 

المرحلة الرابعة: مَنْ يستحق السلعة (أعدت للمتقين) . 

وتأتي عملية الإعجاز في بناء فضاء ذهني لمساحة الجنة؛ 
فعرضها ما بين السماوات والأرضء» إذن فطولها أكبرء ومع تطور 
الاكتشافات العلمية تبين لنا أن ما بين السماء الأولى والأرض ملايين 
السنوات الضوئية أي مساحة تعجز عقولنا عن استيعابهاء فنتجه معها 
إلى واقع أكبر من الخيال» تعجز عن إدراكه " إن التمثيل الإشهاري 
للفضاءء عملية قائمة على الدفع بالفضاء إلى تسليم أسراره المخيالية 
الكامنة فيه من أجل تحويله إلى بؤرة متحركة منتجة للصورة؛ وقادرة 
على استيعاب الصور اللامتناهية للعين التي ترى المنتج وتتأمله... أن 
الحراك فى جاده عور :1 اتسيارة د سحي الشني ع رصيو 8 3 
تتجسد في الواقع, بل هي كذلك في أحلام مستهلك تستدرجه الصورة 
لكي يعيش نشوة الاستيهام كبديل افتراضي لواقع روتيني 17) 

هذا القول ينطبق علي تصوير الحق تبارك وتعالى في إشهاره عن 
مساحة الجنة» فوصف العرض أنه ما بين السماوات والأرض؛ فتح 
الباب للخيال لبناء فضاء ذهني؛ يتم فيه تصور هذه المساحة من خلال 
هذا الشيء المادي المدرك؛ على عوالم سحرية لا يمكن أن تتجسد في 
الواقع الحالي فهي عوالم غيبية» وما قد يصل إلى أحلامنا من تصور 
عنها غير حقيقي. فيعيش فيها المؤمن نشوة التأمل» بل إنه يستغرق في 
تخيلها ومعايشتها؛ حتى يشعر أنه يعيش في داخلها في التو واللحظة؛ 
فيقول هذا الصحابي الجليل؛ وهو مقدم علي تقديم روحه في سبيل الله 

في الحرب إني لأشم ريح الجنة» لقد وصل إلى مرحلة الاستغراق في 
5 وبناء الأفضية الذهنية التي توصله إلى درجة المعايشة بسبب 
قوة يقينه والإيمان بصدق الواصف لها سبحانه . 

إن وظيفة كل تمثيل فني هي تخليص الفضاء من ماديته المباشرة: 
وتحويله إلى حاضن لصور نمطية أولية ستمكن العين المشاهدة من 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 174. 


| ا 


التحرر من إكراهات الإدراك الواقعي الذي يأسر النظرة؛ ويقلص من 
)١ 0‏ لقد تخلص هذا م 0 


نموذج لصناعة الفضاء الذهني في الإشهارالقران: 

نذكر هنا نموذجا قرآنيا عظيما على عملية بناء الفضاء الذهنى 
للمتلقي» وأمر الله تبارك وتعالى لنا أن نقوم بعملية بناء الأفضية؛ لنفهم 
قرآنه» و ذلك من خلال إشهاره سبحانه عن نفسه. قاتلا : 

«الله نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَتَلْ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ 
الْمِصْبَاحُ في زرَْجَاجَةٍ الرْجَاجَة كَأَنْهَا كَؤْكبٌ دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ 
مَبَارَكَةَ زيتونة لا شَرقِيّة وَلا غْرْبيّة يَكَادْ زَيْتَهَا يْضِيءْ وَلَوْ لَهْ تَمْسَسَةُ 
نار نُورٌ على ثُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشاءً وَيَضْرِبْ الله الأمثال 
لِلنْاسِ وَاللَهُ بكلَ شَيَّءٍ عَلِيمٌ» [النور: 35] 

ما أعظم هذا الوصنف للذات الإليسة ١:فهق‏ نسيحانه يقول: انا قور 
السماوات والآارضء يا من تحاول معرفة نوريء اعلم أن مثل نوري 
(وليس نوري) ك: 

أ-المشكاة: كوة في الحائط غير نافذة» يوضع فيها المصباح قال 
الراغب الأصبهاني: قال تعالى: (كمشكاة فيها مصباح) وذلك مثل 
القلب؛ والمصباح نور الله فيه2) فإذا أردت معرفة كيف نور الله 
سبحانه؛ فعليلك أن تبنى داخل عقلك صورة للفضاء ذهني تضع فيها 
هذه الأشياف كوة في الحائط تسميها العامة في ريف مصر الطاقة. 
يضعون فيها المصباح الصغيرء وهي غير نافذة إلى الجهة الأخرى؛ 
مي المار بالغرفة» فيطفئها . 

ب-المصباح: هو المصباح الذي يضعه الناس في تلك الكوة . 

ج -الزجاجة: هي تلك الزجاجة التي نضع المصباح بداخلها . 

د-الكوكب الدري: هذه الزجاجة تشبه الكوكب الدرى. 

ه -الشجرة : شجرة مباركة زيتونة . 


(1) المرجع السابق: 175 
)2( المفردات في غريب القرآن :2301 وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم. ط مجمع اللغة العربية القاهرة 


9م ج [1.؛ ص 639 . 
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صفات مكونات الصورة : 

(1) صفة المشكاة >> بداخلها مصباح . 

(2) صفة المصباح >> بداخل زجاجة . 

(3) صفة الزجاجة >> تشبه الكوكب الدري . 

(4) صفة الكوكب >> يوقد من شجرة . 

(5) صفة الشجرة >> مباركة + زيتونة + لا شرقية ولا غربية 


(6) صفة زيتها >> يكاد زيتها يضيءء ولو لم تمسسه نار . 

(7) صفة نوره >> هو نور علي نور . 

لو حاولنا رسع فضباء ذهني لتلك الصووة المركية» لرايها كيف 
يعمل الفضاء الذهنى فى بناء صورة مبسطة لنور الذات الإلهية» وما 
تلك العملية إلا وسيلة لتفهيمنا عظمة نور الله» فبدأ تبارك وتعالى من 
الأكبر إلنى الأصغر لتستوعبه عقولنا البسيطة المحدودة» ويعود 
للوصف الحقيقي لنورهة فهو نون علي فول . 
كنا للف حت الشوان دل لون الذي لعي فيه قد حتوك 
تصورهم؛ وهو السماوات والأرضء ولذا لم يقل الله نور الأكوان كلها 


(المشكاة) . ْ 
الفسط لهذا الثور بالمتكاة وما يداخلياة بغررض القبورة العامة لزه 
سبحانه» وهي الصورة الحقيقية لنوره؛ فهو نور علي نور . 
عالم الأفضية الذهنية في الصورة: 
تعج هذه الصورة بالأفضية الذهنية» كل فضاء يحتاج إلى لوحة 
مستقلة لكي ندرك الصورة الكلية لتلك اللوحة التي تصور نور الله 
سبحانه؛ هذه الأفضية: 
)1( الفضاء الأول: (الله نور السماوات والأرض) يحتاج هذا 
الوصف لبناء فضاء ذهني يمثل نور الله الذي يشمل كل ما في 
السماوات والأرض من نور. (علي وجه حقيقة نور الله»ء وليس 


التشبيه) . 
>] 6 ]م 


(2) الفضاء الثاني (مشكاة فيها مصباح) هذا المصباح بداخل 
زجاجة» في كوة» فضاء مركب للمصباح (علي سبيل التشبيه لا 
الحقيقة) . 

)3( الفكماة الثالث (الكوكب) فضاء فيه الزجاجة تشبه في 
نورها النور الآتي من كوكب دري (علي سبيل التشبيه لا 
الحقيقة) . 

)4 النضماء الراد بع (شجرة مباركة) هي مصدر ضوء هذا 
الكوكت تعد سب بالنورء اختار شجرة لتكون طاقة ضوئية 
متجددة مستمرة وهي مباركة ليشير إلى النماء الدائم لضوئها 
المستمر» وهو فضاء مركب من: الشجرة وزيتونها وزيتها الذي 
يكاد يضيع يالا تان . 
يصور في الفصاء الذهنى للمتاقي طبقات الثور قوق بعضهاء 
كيف يكون نور الفضاء الذي هو نور فوقه نور! وكيف تكون 
كثافة وسمك النور المكون من طبقات فوق بعض! (ذلك على 
وجه الحقيقة لا التشبيه) . 

من هذه الأفضية الذهنية نرى كيف يعمل كل فضاء ذهني على بناء 

جانب من الصورة الكبرى (الصورة الذهنية لنور الله تعالى) وكلها في 
مجملها تعد مثلا لنور الله (على وجه التشبيه) الذي عم بنوره سبحانه 
كل شيء فشمل السماوات والأرض بل الكون كله» وأكوان من خلق الله 
لا نعلمها نحن . 

مراعاة القدرة العقلية للمتلقي: 

راعى الحق تبارك وتعالى في وصفه لنوره القدرة العقلية للمتلقي؛ 

ري سلسير ا ري 


1_- الله نور السماوات والأرض: فذكر أن نوره يشمل السماوات 
والأرض مع أنه أكبر من ذلك؛ لأن السماوات والأرض أكبر شيء في 

وغتامير التيةمتاخرةة سيق اليفة الى يعركوفيا النشيكاة 
والسماوات والأرض والمصباح والزجاجة والكوكب والشجرة والزيت 
والزيتون . 


20 |] 


3- مصدر النور في المصباح: زيت شجرة الزيتون؛ لأنهم لا 
يعرفون مصدرا للضوء سوى الزيت أو النار فقط . 


الياب الذافى 


الإشهار والنظريات اللغوية الحديثة 


الفصل الأول : النظرية العرفانية والإشهار 


يستند الإشهار في صياغته واإخراحه 7 نظريات متعددة تهدف 

كلها إلى تحقيق الغاية الأساسية الذئ ا 3 وهي اقتناء المنتج أو 
القبول خرن طواعية بآداء قيمة القدمة المقدمة 0 

إن النظرية هي منهج نما وتطور من نظرة إلى قانون» ثم أصبح 
نظرية :والمذيح في يحفيفده افو طريكة كي معالجة قطبية ماء وفي 
موضوعنا (الإشهار) نجد كثيرا من النظريات التى ثداولت: الموضوع 
بالدراسة والتحليل وسعت تلك النظريات إلى دراسة الكيفية الثي يعمل 
بها الإشهار في تسويق سلعه بأنواعهاء ويقوم ذلك على عنصر هام؛ 
هو قناع المتلقي ا هذا الخطانب سي" 
أن هذه النظوية. ف اولك الحانب الرحيد 6 بالدراسة. .لكن 
الدراسة الجادة العلمية ترى في كل نظرية جانبا من القضية جديرا 
الموضوخ اكير قدر ممكن من النطريات الثي ستتولى كذقةه اللثام حن 
ل ل لي 

لك الذي تناولت ل بالدراسة»ثم نختار منها 
ما سنجعله محور دراستنا المقبلة وهي: 


1- نظرية القيمة. 2 النظرية السلوكية. 
3 النظرية السيكولوجية. 4 النظرية الاجتماعية. 
5- النظرية الجمالية. 6- النظرية الاقتصادية. 
7 النظرية التداولية. 8 - النظرية العرفانية. 
9- نظرية 0 0 


هي. 

1- النظرية التداولية. 2 النظرية العرفائية. 3- نظرية المزج 
المفهومي 

وسأقوم بدراسة هذه النظريات هنا علي المراحل التالية: 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 54. 


2 72 |] 


أولا: عرض مفهوم النظرية مع تعريف بسيط لها. 

ثانيا: بيان علاقة النظرية بالإشهارء وبيان كيفية توظيفها في خدمته 

ثالثا: ذكر أمثلة تطبيقية لبيان صحة العلاقة بينهما من خلال 
إشهارات موجودة في حياتنا اليومية» وأمثلة من القرآن الكريم . 


الفصل الأول 
النظرية العرفانية والإشهار 
1- العرفانية: 


ظهر هذا العلم العرفاني ليجيب عن أسئلة مثل: كيف نفكر؟ كيف 
لك ل ع 
0 وقد اوح نلك لايكرق ف قله (علم 0 


> | 120 | م 


ما يعرف عن الذهن في اختصاصات أكاديمية عديدة: علم النفس 
واللسانيات والأنثروبولوجيا والحاسوبية» وهو ينشد أجوبة مفصلة عن 
أسئلة من قبيل: ما هو العقل ؟ وكيف نعطى لتجربتنا معنى ؟ وما هو 
او و ا ا ا ل 
نفسه ؟ وإن كان الأمر كذلك فما هو هذا النظام ؟ وإن لم يكن كذلك ما 
هو بالتحديد ذاك الشيء المشترك بين بني البشر جميعهم في ما به 
يفكرون ؟ فالأسئلة ليست جديدة ولكن بعض الأجوبة جديد)17). 

هذا عالم العرفانية وما يتصل به من علوم» ومركز عملها (الذهن 
البشري) إنه يبحث في تفاعل هذا الجزء الحيوي من جسم الإنسان مع 
العالم المحيط به؛ فلو حاولنا استثمار هذه النظرية في فهم كثير من 
القضاياء لتغيرث رؤيثُنا لكل ما حولناء والعجيب في هذه القضية أننا 
نفعل ما تقول به النظرية» ونفكر علي منوالها دون أن ندريء بل إن 
جُل ما نقوم به ملاحظة عمل العقل في التفكير في الأشياء» وهو عمل 
تلقائي لا يمكن أن ينكره أحدء وعليه يجب أن نفكر في هذه النظرية 
كأداة تدرس ما يقوم به العقل؛ فهي لم تضف جديدا إلى العقل وعمله؛ 
لماذا ؟ لأنه عمله الطبيعي يرتبط بوظيفته الحيوية؛ أي التفكير . 

فل الكاسرت أحد العلوع التئ اخترقتها العرفانية» لذا سنأخذه 
نموذجا لذلك؛» خلال الطور م العرفانية على أساس 
معالجة المعلومات» فجرى تعريف العرفانية؛ بكونها معالجة المعلومات 
في الدماغ» وما تفعله العرفانية يتمثل في تمكين الفرد من السلوك 
النكي. .من قببل .خل: المشاكل وفهم الأشياء وتشتغل العرفانية اشتغال 
تراعد نيه الخوارزمات في البرمجيات الحامريية. .. وكاة التوعسة 
إلى الدماغ أساسا في تصور العرفانية فلا يمكن الحديث عنها ما لم 
الدماغ هى الفوهدة إلى ماهية العرفانية والموققة على اشتغالهاء 
فيحدث: التحول من الحاسوبعا اساسا وتموذها إلى الدماخ أرحبية 2 , 

1[ - 2 الإكراه العرفاني والتمثيل الذهني: 


(1) لا يكوف 1987 المقدمة . 
)2( نظريات لسانية عرفانية: د . الأزهر الزناد» الدار العربية للعلوم» تونس» 2011» ص35. 


| ا | 


ويتحدث جاكندوف عن التفاعل الحادث في الذهن البشري بين 
مجموعة من المدخخلات (أي مصادر المعلومات الداخلة للذهن) التي 
تتم بواسطتها عملية التفكير داخل الذهن بما يعرف بالتمثيل الذهني 
فنحن لا نفهم الأشياء» ولا نفكر فيهاء ولا نراها إذا كانت غائبة عنا؛ إلا 
إذا كان لها صورة تماثئلهاء أو تمثلها في الذهن قائلا: " لا بد من 
مستويات من التمثيل الذهنى تكون فيها المعلومة التى تؤديها اللغة 
منسجمة؛ والمعلومة الآتية من الأنظمة المحيطة مثل الرؤية» والسماع 
غير اللغويء والشم والشعور بالحركة؛ وهكذا. إذا لم يوجد مثل هذه 
المستويات» يكون من المستحيل استعمال اللغة فى الإخبار عن 
المدخالات الحسية . ولا نستطيع الحديث عما نرى ونسمعء» وينبغي على 
نحو مماثل أن يوجد مستوى تكون فيه المعلومات اللسانية والمعلومات 
التي يخال أن يفلها النطاء الحركير متسحدين» كي انمتن من تعلبل 
قدرتنا على تنفيذ الأوامر والتعليمات ! ١‏ 

لقد سمى جاكندوف هذه العملية العقلية بالإكراه العرفانى 
تقوم آلة المعرفة عند الإنسان (العقل) معالحة المعلومات الواملة 5 
عن طريق الحواس» وعن طريق اللغةء وبواسطة حاستي السمع 
والبصرء وكذلك اللمس والشم» لبناء تصور ذهني عن الأشياء» 
والتفاعل مع المجتمع المحيط بناء هذا التصور سماه بالتمثيل الذهني» 
لهذا يقول عن فرضية البنية التصورية: يوجد مستوى واحد من التمثيل 
الذهني هو البنية التصورية؛ وفيها تكون المعلومات اللغوية والحسية 
والحركية متساوقة. أنا أؤكد أن ليس ثمة ضرورة منطقية لوجود 
مستوى موحد مشترك بين الجهات. ومع ذلك في أسوء الأحوال» 
تكون فرضية البنية التصورية (ف. ب. ات) أمثلة ممنهنادء10 
ارول رن هي فرضية قوية جامعة تهم بنية الدماغ 


1 - 3 البنية التصورية ودورها في بناء الدلالة: 
م مد م اعم سد 


(1) علم الدلالة والعرفانية: راي جاكندوفء: ت. عبد الرازاق بنور. المركز الوطني للترجمة» تونس» 


0م ص67. 
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(2) علم الدلالة 5العرفانية: 69. 


إنها المصنع الذي تُجمع به المادة الخام (المعلومات المتوفرة لدي 
الفرد عن الشيء) وتتفاعل معا في داخله لتقديم تقرير عنها للذهن» ولذا 
يجب أن تكون البنية التصورية للفرد ثرية في: 

8د التعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمكن أن تعبر 


الأخرى . 

كيف يُبنى المعني في الذهن ؟ 

إن هذا الأمر يدفعنا إلى البحث في مستوى أعمق في ذهن الفردء 
عن 0 يدام المعذيع في الذهن الفرد. من ا ذلك الإكراه 
وأثرهم في تكوين البنية الدلالة . 

إن مأ طرحه جاكندوف من تصور لمعنى الانسجام في التفاعل 
الحادث بين المعلومات الآتية من الأنظمة المحيطة مع الُظام اللغوي؛ 
الح يد سدام را الوا 
التصورية ؟ 

يقول جاكندوف (إن البنية التصورية يمكن أن تكون مستوى أعمق 
ك0 الدلالية يرتبط بها بمكون قاعدة تسمى في الغالب التداولية, 
اللغوية)1!) هذه وجهة نظر كاتز وفودور وهي وجهة النظر التي 
تبناها جاكندوف إذن هناك مستوى أعمق من المستوى الدلالي يُصنع 
فيه المعنى» هو البنية التصورية . 

1 دك ذوضية البكنة القصورية؛ 

صاع كاتز وفودور تصورا لفرضية البنية التصورية؛ وقد تبنى 
جاكندوف هذه الفرضية؛ وهي فرضية تربط بين أركان عملية الإدراك 
التكوين. التصورى وسلامة التكوين: الدلالي. وسلامة التكرين النظمي 
وهذه القواعد هي التي تؤدي إلى نجاح عملية الإدراك وفهم المعنى» 
كل عنكر من :هذه العناصعر مرتبط بالآخر لتكوين هذا الفهم كما يلي : 

(أ) قواعد سلامة التكوين التصوري (ق . س . ت) : 


(1) المرجع السابق: 71. 
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أعمق من الأبنية الدلالية لأنها هي من يكونهاء وترتبط هذه القواعد 
بالأبنية التصورية التي بتعا كل من النظام ما والنظام 

ب قواعد سلامة التكوين الدلالي (ق. . س 0 

وهي تلي ق. سات التصورية في العملء حيث تقوم بمراقبة 
وتكوين الأبنية الدلالية التي تغذيها قواعد التناسب بين الأبنية النظمية 
للغة والمعجم وقواعد الاستدلال اللغوي» كل هذه الأشياء تتعاون معا 
في تكوين الأبنية الدلالية . 

(ج) قواعد سلامة التكوين النظمي (ق . س .ت): 

القويم قد القراعة بعر افيه لكوي يك 
رض تسوج ايم 

إذن فالإنسان لكي يتكلم بكلام مفهوم لابد أن تشترك في إنتاجه 
والمراقبة على إنتاجه وسلامته هذه الأشياء المجتمعة» والمترابطة معا 
في تدرج يبدأ بالبنية التصورية» يقول جاكندوف: " تمكق أن تكون 
الد الك د مصوعة ار عرد من ادر [الصيون ا - وبديلا الأبنية 
التصورية التي يحصل التعبير عنها باللفظ فحسب" (1) أي أن البنية 
الدلالية تابعة للبنية التصورية» بل إن البنية التصورية هي من تصنع 
مسحي كيدي ا ل اموا و حيسي لحر 
الأبنية الدلالية, وفي إطار دلالة الألفاظ البسيطة نكتفي بالبنية الدلالية . 

هذا الآمر فحيلنا فحتلى كثيرا لالينية التصتورية: ودورها في بناء 
البنية الدلالية؛ هذا المستوى هو المصنع الذي يتم به الربط 8 
والألفاكل التي 'قدل طليها فن كلدل يناء تضون ذهني عنهاة يكل كدن 
داع كير في دكن المتكم يجمع كل هذه الترابطات والعلاقات بين 
المصنع بإنتاج ما يسمى بالبنية التصورية حول هذه الألفاظ والأشياء 
التي تشير إليها الألفاظ أي إنتاج البنية الدلالية (2 
(1) علم الدلالة والعرفانية: 72. 


(2) الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية: د عطية سليمان أحمدء الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعىء القاهرة» 2014» ص 38. 
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مثال: هذا المثال يوضح قيمة البنية التصورية؛ ودورها في صناعة 
الدلالة: 

جلس علي في داره بين أبنائه؛ فسمع صوت كلب ينبح ويجري»: 
ل سا ال ع ا 

في الطريق بعد أن كانت مسرعة: فإذا به بدون أن يتكلم ينطلق 
0 المطيخ» وينطلق ابنه الأول إلى النافذة ينظر منهاء وابنه الثاني إلى 
خارج البيت» ماذا حدث لهذه العائلة ؟! 

٠‏ (1) الآأب: شم عن طريق حاسة الشم رائحة الدخان» فتم ترجمة 
ع ركس رس عدم 5 ران ركه 
حريق فأسرع إلى إخماده . 

)2( الابن الأول: فعُرض صوتٌ السيارة على بنيته التصورية الذي 
الو ا م ار كر 

سرع إليه . 

(3) الابن الثاني: الذي رأي كلبه يجري وينبح» فقد تم ترجمة هذا 
الحدث بأنه ربما هاجم الكلب أحد اللصوصء فخرج من البيت مسرعا 

هذا المثال يوضح رق المعلومة تصل إلى الذهن عن طريق أحد 
حواس الفرد أولاء ثم تدخل إلى البنية التصورية التي تقوم ترجمتها 
وتفسيرهاء وتحويلها إلى دلالة مفهومة معروفة نتيجة للخبرات السابقة» 
ثم تدفع بالفرد إلى النزوع إلى سلوك ماء ولذا كان الاحتفاء بالبنية 
التصورية ضروري لفهم المعنى . 

النظرية الدلالية للغة الطبيعية جزء فقط من النظرية العامة للبنية 
التصورية.ء وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة 
التصوراتء والبني الدلالية الناتجة عن تطبيق قواعد الإسقاط طبقة 
خاصة من التصورات 17) . 

خلاصة القول: إن البنية الدلالية ناتجة عن بنية أعمق (أي أسبق في 
العمل من البنية الدلالية) هي البنية التصورية التي تصنعهاء فلكي نفهم 
البنية الدلالية بصورة صحيحة يجب أن نتابع تكوينها في البنية 


(1) الفاسي الفهري: 1985» ج2/ 198. 
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التصورية وعناصر بنائها أولاء وهذا هو عمل النظرية العرفانية 
الأساسي . 

2 - الإشهار والبنية التصورية: 

أدركنا فيما سبق أن العرفانية دراسة البنية التصورية؛ ومعرفة آلية 
عملها كمرحلة تسبق ميلاد المعنى وتمهد له بل تصنعه» وأشار د. البو 
عمراني إلى العلاقة بين البنية التصورية والإشهار ودور الاستعارة في 
ذلك في قوله: " فللاستعارات التصورية تجليات في أنظمة معرفية 
أخرىء نستعملها يوميا بشكل عادي ومألوف دون أن ندرك غالبا 
طبيعتها الاستعارية. فالاستعارة مندسة في كل تعبيراتنا الثقافية 
والعلامية تحكم تفكيرنا وضروب سلوكنا ونشاطاتناء إننا نعيش في 
عالم ملئ بالاستعارات» فأينما وليت وجهك تجد تجلياتها في اللباس 
وفي العلامة التجارية وفي الإشهار... وفي غيرها 7( . 

لقد ربط بين الاستعارة التي تغزو كل حياة البشرء والبنية 
التصورية التي تقوم بخلق تلك الاستعارات» وجعل الإشهار أحد ميادين 
عمل هذه الاستعارة التصورية؛ فبالاستعارة التصورية يمكن أن نصنع 
الإشهارء وقد زاد الأمر وضوحا بقوله: " تبنى الإعلانات الإشهارية 
على عذدد كبير من الاستعارات التصورية. ولعل قوة تأثير هذه 
الإعلانات يعمن في القدرة على اختيار الاستعارات التصويرية 
المؤثرة والمنسجمة مع ثقافة المتقبل» فالعديد من الإعلانات تكون 
ليم أخرى. لأنها تنسجم مع النظام التصوري لتلك 
الثقافة 

ومقى اع امتفامن هن قو تدده التقاهل: 

أ-يقوم الإشهار على كثير من الاستعارات التصورية . 

ب-قوة الإشهار تأتي من اختيار امتعاراك لصضور يا عؤك 8 ومفشحية 
مع ثقافة المتلقي . 
ج عدون الثقافة الخاضة بالنتقيل: في قبول الإشيار لاسحافه مع النظاد 
التصوري لتلك الثقافة . 

إذا كنا نتحدث عن البنية التصورية؛ فإن الإشهار يرتبط بها 
ويتحرك من خلالهاء ويبني عليها تأثيره في ذهن المتلقي» وذلك من 
خلال استعارته منهاء فصانع الإشهار ينظر أولا إلى البنية التصورية 


)1( دراسات نظرية وتطبيقيه في علم الدلالة العرفاني» محمد البو عمراني» مكتبة علاء الدين» 


صفاقس؛ 2009م؛ ص126. 
ااه 


(2) المرجع السابق: 130. 


للشعب الذي يقدم إليه منتجه ثم يختار منها ما يجعله أداة لتوصيل 
فكرة ورابه إلى ها الشعب: ؛ أو إقناعه بمنتجه. فتصبح تلك الصورة 
الاستعارية» أو ما يمكن أن نسميه بالاستعارة التصويرية وسيلة إقناع» 
إنه يعمل فى منطقة قوية هى تراث وثقافة هذا الشعب» من اقتراض 
أمثال وعبارات وعادات ملك لهذا الشعب فيبدو قريبا منهم, ومن هنا 
نيدو الحاجه إلى معرفه االايكعار * التصورية كوسيلة تحني . 

2 ع] الإسعر: العرفانية والإشهار : 

مفاهيم بعض المصسطلحات (العرفانية - الاستعارة ‏ الإشهار): 

(أ) العرفانية: هي دراسة عمل العقل في إدراك وفهم كل ما حولناء 
وكيف نتفاعل معه» وهل نحن سواء في هذا الإدراك أو الفهم ؟ هذه 
العملية تبدو غيبية» رغم أننا نلاحظها في سلوكنا وسلوك من حولناء 
وغيبيتها تأتي من دراستها لشيء غيبيء وهو عمل العقل» وحقيقتها 
تبدو في واقعنا الملموس الذي يؤكد وجود هذه العمليات العقلية في 
حياتنا اليومية . 

والعرفانية في التحامها بالعلوم المختلفة؛ أظهرت دور العقل في تلك 
العلوم وكانت اللسانيات العرفانيةٌ إحدى هذه العلوم الي التحمت بها 
العرفأنية, لذا كانت تعمل على دراسة العلاقة بين اللغة البشرية والذهن 

فاللغة . - كما تري العرفانية ‏ وليدة نشاط عرفاني مركوز في المولد 
العرفانية العامة التي تمثل نشاط الدماغ عضوا مادياء وتمثل اللغة بكل 
خصائصها وطبيعتها وانتظامها جزءً من النظام العرفاني عند الإنسان؛ 
ولذلك يكون للغة خصائص هذا النظام العرفاني.. فاللغة عرفانية 
ا م افا 0 
عقول البشر . 

)ب الاستعارة: لم تعد الاستعارة ظاهرة ناتجة عن عملية استبدال 
كلمة بأخرى أو العدول عن معنى حرفي إلى معنى مجازيء؛ بل هي 
عملية إدراكية كامنة في الذهن البشري توؤ سس أنظمتنا التصورية؛ 
وتحكم تجربتنا الحياتية. أي أ الاستعارة في جوهرها ذات طبيعة 
تصورية لا لسانية» إنها عملية تقوم على استغلال آلة الفهم (العقل) في 
إنراك ما خوانا بخلق مدل مشاده له يردي إلى تصوو ما لا يبط 
أن ندركه لطبيعته الخيالية, أو أننا لم نره قطء فنحيا فيه من خلال 
تصوره. وفي إطار هذه المشابهة والخلق الجديد من الصور عن طريق 
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هذه الآلة (التصور العرفاني أي الاستعارة العرفانية) ولذلك قلنا: إن 
الاستعارة ذات طبيعة تصورية لا لسانية . 
أحدث العرفانيون ثورة في تصوراتنا عن الاستعارة» وتتأسس هذه 
الرؤية على جملة من المبادئ يمكن ذكر أهمها في النقاط التالية: 
الاستعارة ذات طبيعة تصورية وما الاستعارة اللغوية إلا تجل من 
- إن نظامنا التصوري قائم في جزء كبير منه على أسس استعارية. 
الاستعارة حاضرة فى كل مجالات حياتنا اليومية وممارستنا 
التجريبية. 1 
- وظيفة الاستعارة تمكيننا من تمثيل أفضل للمفاهيم المجردة: وليس 
- المشابهة ليست قائمة في الأشياء» بل في تفاعلنا مع هذه الأشياء. 
الاستعارات التي نحيا بها نتاج تصوراتنا الثقافية؛ وأي استعارة 
خارج هذه التصورات الثقافية التجريبية قد تؤدي إلى تعطيل عملية 
الفهم والتواصل. 
لذلك تعرف الاستعارة عند العرفانيين باعتبارها عملية فهم لميدان 
تصوري ما عن طريق ميدان تصوري آخرء حيث يمكن إيجازها 
كالتالي : 
ميدان التصوري 00 هو ميدان التصوري ساس اع 
كيد الرحلة» والجدال عن طريق الحربء, والحب عن طريق النار 


من هذا القول يمكن أن ندررك العلاقة بين الاستعارة والبنية 
التصورية. وَأث هناك نوعين من الاستعارة» الأولي* الاستعارة 
القاعدية التي هي استعارة تصورية التي تبنين نظامنا التصوري عن 
الأشياء والعالم من حولناء الثانية: الاستعارة اللغوية هي التجليات 
اللسانية للاستعارة التصورية» فاللغة هي إحدى الآليات التي من خلالها 
تتجلي وتتضح هذه الاستعارة التصورية؛ أو لنقل بعبارة العرفانيين: إن 
الاستعارة التصورية طريقة في التفكير» وأت التعابير الاستعارية 
طريقة في الكلام . 
الاستعارة التصورية ار ا عن 


(1) دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني: 124. 


2 6 |] 


فالاستعارة التصورية تجليات في أنظمة معرفية أخرى, نستعملها يوميا 
بصورة متكررة اعتيادية دون أن ندرك طبيعتها الاستعارية. وهذه 
الأنظمة المعرفية هي التي تغذي الذهن بتلك المعلومات والمعارف التي 
تنبني علي أساسها الاستعارة . 
. (ج) الإشهار: إن الاستعارة تمثل أداة في تصور العالم والأشياء» 
في جميع مظاهرها » فهي جزء من النظام العرفاني» ولذلك 
3 أداة مفهمة وتمثيل للمفأهيم وتصور العالم, ٠‏ يعم كل مظاهر 
الفكر ما اتصل منها بالمفاهيم المجردة وبالمجالات الأساسية من قبيل 
الزمن والأوضاع والمكان ١‏ العلااقات والأحداث والتغير والجعل وما 
إليها. 


فالاستعارة عند لايكوف (1992) إسقاط عابر للمجالات في النظام 
المفهومي؛ وما العبارة الاستعارية إلا تحقق سطحي لتلك العملرات من 
0 أخرى كائنة في الخطاب العادي والإنشائي قياما 
واحدا 

إن الإشهار في أغلبه يقوم علي فكرة الاستعارة المفهومية التي هي 
تمثيل لمجال علي أساس مجال آخرءويمكن تتبع هذه العملية الاستعارية 
في كثير من الإشهارات في الأمثلة التالية . 

3 - أمثلة علي الإشهار العرفاني : 

00 إشهارات عرفانية من الحياة 

يذعر البوعمراني مثالين على ذلكء الأول: " إشهار حول الفياقرا 
يقدم على النحو التالي: - رجل يحمل عود كبريت . 

- يقع التركيز على عود الكبريت برأسه الكبريتي الأحمر . 

- يقدح عود الكبريت فيشتعل . 

عيشكل تمعة على الصاولة , 

يضع بجانبها وردة حمراء . 

- يعلق المذيع : العبرة بالصلابة . 

هذا 207 بلنى على جملة من الاستعارات التصورية. مثل١‏ " 
الجن قار "+ " الح هد ار 8 "4 " الكت ور دش كيرا "5 " الريكول 
صلابة ". ويفهم المتقبل الإشهار ويؤثر فيه عند استحضاره لهذا الزاد 
من الاستعارات التصورية الكامنة فى الذهن 2 


)01( النص والخطاب: الأزهر الزناد, دار محمد علي للنشر» صفاقسء تونس» 1م ص 235. 
(2) دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني: 130. 
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استعار المشهر مجموعة من الأشياء التي تحمل الطابع الرمزي» 
ولها دلالة في البنية التصورية للمتلقي» فعود الكبريت في يد الرجل 
يستدعي من ذاكرة المتلقي صورة الرجل القوي» ولذلك كان التركيز 
على رأس العود الكبريتي» كمصدر القوة» كذلك إشعال الشمعة 
ووضعها بجوار الوردة الحمراء يرمز إلى عاطفة الحب الملتهبة. 
فأوحى ذلك للمتلقي مجموعة من العبارات التي لم ينطق بها الإشهارء 
يبدو دور الاستعارة التصورية في إثارة المخرورم الذهني للمتلقي 
والاستدعاء منه». والاعتماد عليه كمصدر للبنى التصورية . 

المثال الثاني للبوعمرانيء وقد اقترضه من فوكونيي وتيرنر: " من 
أجل إقامة حملة لمقاومة التدخين في كاليفورنياء وقع تعليق لافتة كبيرة 
تحمل صورة راع البقر في هيئة انتصاب وشموخ., وهذا الراعي يقول: 
تحذير التدخين يسبب العجز الجنسي. وبين يديه تظهر صورة سيجارة 
متهدلة. هذه اللافتة الإشهارية تضم جملة من الاستعارات التصورية 
المركبة» شكلت بالنسيج التصوري الذي أقامته قوة تأثيرية كبيرة» ومن 
هذه الاستعارات: راعي البقر فحل رمز القدرة الجنسية)» وهو تصور 
سائد في الغرب الأمريكي؛ الرجل القادر جنسيا هو الرجل غير 
المدخن» القضيب سيجارة (صورة السيحازة المتهدلة) . 

الإسقاط بين الأفضية: هذه الاستعارات وقع المزج فيها بين 
فقطباعيت: الأول تفئلة ضورة راعي البقر الذي تعثل الستجارة جانبا 
من رجولته وسلطته الجنسية. ومن هيبته واستقلاله الاجتماعي» 
والفضاء الثاني تمثله صورة الرجل العاجز جنسياء حيث سيقع إسقاط 
خصائص الفضاء الثاني على الفضاء الأول» لتضحي صورة راعي 
البقر وصورة: المدخن عموما (وراعي البقر طراز للمدخنين) هي 
صورة العاجز جنسياء هذا الإشهار بما اليم قادر على 
التأثير في المتقبل وإقناعه بالأقلاع عن التدخين 

إننا أمام فضاءين (فضاء الراعي القوي) و(فضاء الرجل العاجز 
0 الفوق. © السجار .الي > رجحل عادر كسبء وهنا يطير فود 
الاستعارة المفهومية وعملية الإسقاط المفهومي بين الأفضية في بناء 
البنية التصورية عن الشيء فقد فهمنا تأثير السيجارة على المدخن؛ ؟؛ من 


(1) دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني: 131. 


ااه 


خلال تحول صورة راعي البقر القوي إلى رجل ضعيف عجز جنسياء 
وهذه المقابلة تقوم على عملية الإسقاط لخصائص الثاني على الأول 

الاستعارة تقوم علي مبدأ أساسي عرفاني يتمثل في أننا نتمثل مجالا 
ما على أساس مجال آخر يتوسط علاقات الإسقاط المفهومي؛ والإسقاط 
المفهومي: اع لع 
هدفاء ويجري بذلك إسقاط المعارف المتعلقة بالمجال 00 على 
المعارف المتعلقة بالمجال الهدف وتتمثل عملية الاستعارة في قيام تلك 
التناسبات17). 

هذه هي عملية ميكانيكية للاستعارة العرفانية في أبسط صورة (من . 
إسقاط معارف المجال الثاني على المجال الأول» لفهم المجال الأول 
من خلال عملية الإسقاط هذه) ذالك دورها في فهم الصورة الإشهارية 
وبناء البنية التصورية عنه في ذهن المتلقي . 

ب إشهارات عرفانية في القرآن: . , 

فيما سبق معنى العرفانية والإشهار العرفاني ودور 

الاستعارة في ذلكء وذكرنا أمثلة من الإشهار المعاصر توضح عمل 
الاستعارة المفهومية في الإشهار العرفاني؛ بقي أن نبحث عن وجود 
هذه الظاهرة في الإشهار القرآني» لقد جاءت هذه الظاهرة إما لتوضح 

شيء غيبي» أو شيء مادي مستعينة في ذلك بالمعارف المخزنة في 
لبّية التصيورية للمتاقي»: » فكّان الحاضر وسيلة لفهم الغائب» كما تفعل 
الاستعارة المفهومية . 

أولا: وصف التنية الغيبي بالمادي الحاضر: 

(1) وصف مساحة الجنة: 

قال تعالى: «وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَةَ عَرْضهَا 
السَّمَوَاتُ وَالِأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمتَقِينَ4 [ [آل عمران: ؟:77١]‏ . 

نستطيع أن نفهم مساحة الجنة (عالم غيبي) المجال الأول؛ عن 
طريق استعارة شيع مادي؛ هو مساحة ما بين السماوات 00 
(عالم مادي) هي المجال الثاني» وذلك من خلال إسقاط المعارف 
المتعلقة بمجال المصدر (مساحة ما بين السماوات والأرض) وهي 
معلومة بالعين» ومخزنة في بالبنية التصورية للمتلقي؛ على المعارف 
المتعلقة بالمجال الهدف (مساحة الجنة)» وبذلك تبنى في البنية 
التصورية لنا صورة للجنة» وبذا نكون قد فهمنا شيئا غيبيا (الجنة) . 


(1) النص والخطاب: 236. 
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(2) قيمة الإيمان بالله: 

قال تعالى: «يَا أيُهَا الَذِينَ. آمَنُوا قل أَدْلّكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تَنجِيكُم مِنْ 
عَذَابِ | أليم (10)تُوَمِنُونَ بالله وَرَسُوَلِهٍ وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله 
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (4)11[الصف:10- 
1]. 

لقد وصف الحق قيمة الإيمان به وبرسوله بالتجارة الرابحة, الذي 

من عذاب أليم؛ وذلك من خلال استعارة شيء مادي (التجارة 

الرابحة) لوضف شيء غيبي (الإيمان) وهنا ثم مراعاة ثقافة المتلقي؛ 
وهم أهل مكة فأعظم اشيء عند هم وتشتاق إليه أنفسهم هو التجارة 
الرابحة فهي حرفتهم الأولى التي يجيدونها ويحبونهاء فقدم لهم الإيمان 
على أنه تلك التجارة التى يحبونهاء ويسعون من أجلها في البلاد . 

لقد تم استعارة هذا الميدان (التجارة) لفهم ميدان آخر (الإيمان) فتم 
إسقاط المعارف المتعلقة الميدان الأول (التجارة) على المعارف 
المتعلقة بالميدان الثاني (الإيمان) فتحولت معارف الأول وخصائصه 
الموجودة في البنية التصورية 0 ؛ إلى معارف خاصة بالميدان 
الثاني (الإيمآن) المجهول بالنسبة للمتلقي؛ فاستطاعوا أن يفهموه . 

)3( الباقيات الضالحاث: 

قال تعالى: «ِالْمَال وَالْبَئُونَ ِينَةُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْبَاقَيَاتُ الصَّالِحَاتُ 


خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تُوَاباً وَخَيْرُ أمَلاّ4 [الكهف: 6]. 

أراد الحق تبارك وتعالى أن يفهمنا شيئا غيبياء وهو قيمة الباقيات 
الصالحات الذي عنده وحده (عالم غيبي) من خلال استعارة المال 
والبنون (عالم 'مادي)» فتم إسقاط معارف المال والبنون؛ فهما زينة 
الحياة الدنيا؛ وهما أشياء معلومة لكل البشر علي المعارف المتعلقة 
بالباقيات الصالحات الموجودة عند اللهء فثبني لها في البنية التصورية 
صورة ذهنية تجعله يفهمها ويسارع إليها. 

(4) ثواب التقوى في مقابل متاع الدنيا. 

قال تعالى: نين لِلناسٍ حب الشهواتِ من النّسَاءِ وَالْبَنِينَ 
وَالْقَنَاطِير الْمقَنَطْرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالَفِضَّة وَالْخَيْلٍ الْمْسَوْمَة وَالْأَنْعَام 
وَالْحَوْثِ َذَلِكَ مَتَاعْ الْحياة الدّنْيَا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسَنُ الْمَآبِ (14) قل 
أَوْتبَنكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلْذِينَ انَقوا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها 


الأهارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله 
وَالنْهُ بصير بِالْعِبَادِ(14)15[ [آل عمران] 

لقد صور الحق تبارك تعالى شيئا غيبيا؛ وهو جنة الخلد من خلال 
استعارة وصف مطول لكل متاع الدنيا الذي زينه سبحانه لنا لنقابل بينه 
وبين ما عند الله , 

ثانيا: وصف المادي بالمادي: 

النهار عن الأخلاق الحسنة: وذلك من خلال الإشهار عن أنكر 
الأصوات كإشهار تحذيري, علي لسان لقمان الذي يحذر ابنه من ن ذلك 

قال تعالى: الإواقصد فِي مَشيكَ وَاغْضْضنْ مِنْ صَّوْتِكَ 2 نكر 
الأّصْوَاتِ لَصَوْتْ الْحَمِير4[ [لقمان: 19] 

وهنا إسقاط المعارف المتعلقة 0 المصدر (أصوات الحمير) 
على المعارف المتعلقة بمجال الهدف (الإنسان صاحب الصوت 
المرتفع) . 


0 

1 0ك و 
.| إنها فرع من النظرية العرفانية تقوم على أدواتها وتستخدم أفكارهاء 
الجديدة في الفكر البشريء بما يتضمن ذلك من ال والأفكار 
مسائل يكون بها حدوث المفاهيم مزيجا من مفاهيم أخرىء فيكون لها 
معنى جديد غير متوفر في المفاهيم المتمازجة كأن تعبر عن عجز 
الطبيب» وعدم درايته بتسميته جزاراء أو عن صبر الناقة ومداومتها 
في السفر بتسميتها سفينة الصحراء وما إلي ذلك؛ وقد تبين قصور 
نظرية الاستعارة المفهومية للايكوف عن الإحاطة بنماذج من هذا 
القبيل؛ إذ لا مجال فيها لتمثيل الطبيب على أساس الجزار» أو للناقة 
على أساس سفينة» و يظل السؤال مطروحا في ما به كان بناء المعنى 
الناشئ في كليهما أي الفشل والصبر تباعاء وقد سعت المجالات التي 
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اعتمدت فيه آليات المزج» فكان فيها العبارات المتداولة والنصوص 
الإشهارية1؟) 

السؤال الأي يطرحه الأزهر الزناد هو إذا كان عمل الاستعارة 
المفهومية كما يرى لايكوف؛ هو فهم مجال من خلال مجال آخر؛ 
فكيف نفهم دور العقل وعمله في الجمع بين شيئين لإنتاج شيء ثالث» 
لج اك ص سا اس 0 
مجال آخر هو شجاعة زيد (استعارة مفهومية) . 

المزج المفهومي: ' د 

يقوم بالجمع بين مجالين مختلفين لإنتاج مجال ثالث كما في الشكل: 
مجال آأول (طبيب) + مجال ثان (جزار) >>> مجال ثالث (طبيب 
فاشل) . 

ومثله: مجال أول (ناقة) + مجال ثان (سفينة) >>> مجال ثالث 
(شدة صبر الناقة) . 
الذي في الاستعارة المتيرمية والحنيد الذي تقدمه ا هذه 
ارد في عام اهار تحمت: فكرتها الها يعمل إشهار رحد تقوم حلي 
عملية المزج ١‏ 
3 1 صل المج المفهومي: 

هذه الدراسة التي تقوم على المزج بين شيئين لإنتاج ثالث ليست 
جديدة لأنها تقوم على ملكة عرفانية هي ملكة المزجء فالمزج ملكة 
عرفانية بمعنى أنها جملة عمليات طبيعية يقوم عبها التكل لذن في 
جميع مظاهره بصورة طبيعية آلية. والمزج ملك حركرة مررة اما 
00 ن التفكير (ان - قولية)» والمزج جر من الدرذلية الخلفية أو 

طنية تشتغل من وراء الستار مفلتة من الوعيء ويكون ناتجها في 

مستوى الوحي أصالا حرفائية بديطة مبائرة في ظاهرهاء ولكذها فك 
الواقع وليدة ا ١ك‏ احير مو 
العرقانية الخلفية تكون ما يطلق عليه شبكة المزج المفهومي (© ١‏ 

نستنتج من هذا القول عدة نقاط: 


(1) النص والخطاب: 265. 
(2) النص والخطاب: 266. 
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1 المزج ملكة عرفانية: ترجع إلى الطبيعة البشرية» متأصلة في 
كل إنسانء يقوم عليها اشتغال الذهن البشري؛ بطريقة آلية عفوية أثناء 
الكلا 

2- المزج عملية آنية: فهي عملية تفكير تتم أثناء الكلام» بل يقوم 
عليها الكلام؛ وما يحدث فيه من حوارات وجدال» وتقوم الخلفيات 
الذهنية التي لدى المتكلم والسامع بإدارة الحوار وتوجهه. وتشير إلى 
هذه الخلفيات شفرات القول التي لا يحلها إلا المتكلم وبعض المستمعين 
بناءً علي تلك الخلفيات . 

3 المزج عملية تتم في ما وراء الوعي: هذا ما يظنه بعض 
الدارسين» ولكن حقيقة القول غير ذلك؛ فهي عملية عقلية معقدة؛ تتم 
من خلال إدراك ووعي تامين ليكون توجيهها للفرد صحيحاء ولكنها 

تتم بطريقة آلية عفوية متكررة؛ ونظرا لتكرارها الدائم في كل لحظة 
في حياة الإنسان يبدو لنا أنها آتية من اللاوعي؛ فهي تششبه عملية قيادة 
السيارة للشخص المحترف؛ فنظرا لتكراره الدائم لها أصبحت تتم منه 
بطريقة آلية عفوية» حتى قالوا: إنه يقود السيارة وهو منشغل بأعمال 
أخرىء أو ربما وهو نائم» نظرا لتكرار هذه العملية» وما يعتريها من 
صدمات على ذهنه يصبح الحل متكررا بصورة الية انية عفوية لكنها 
ليست من وراء الوعيء فالإنسان يفكر بطريقة» معقدة تصنع مستويات 
للتفكير ومستويات لإدراك هذا التفكير . 

4 المزج عملية معقدة تخضع لعدد من القوانين: التي تحكمها 
وتوجههاء وهي تتم في شكل شبكة من العمليات المزج المفهومي. هذا 
القول يؤكده مأ سبق وهو تعقد عملية التفكير وآلياته الباطنية . 

إن عمية المرج عملية عرفانية تلقائية يقوم بها كل فك ذون أن 
تعر يها أو يطاق علبها هذا الابسده واتطير هده العملية من خلال كلام 
الفرد وطريقة تفكيره. ولقد قمث بدراسات مختلفة على بعض فنون 
القول التي تظهر فيها عملية المزج» وتأثيرها على الكلام» وذلك من 
خلال الدراسات الآتية : 

1 الإتباع والمزاوجة في ضوء الدرس اللغوي الحديث: ناقشت 
المعنى الناتج عن هذه العبارات نحو: فلان لا يملك حلوبة ولا ركوبة. 
أي أنه فقيرء وهو المعنى الثالث الناتج عن الجمع بين معنيين (لا يملك 
دابة يركبها + لا بقرة يحلبها) ورغم عدم نطق المتكلم بكلمة فقير في 
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ل ل اا ولكنه 


يفهم منهما 
2 التوليد الدلالي في المثنيات: يبتكر المتكلم اسما يطلقه على 
شخصينء يمزج فيه بين صفتين معروفتين شائعتين في الشخصين؛ 
نحو: الصحيحان» الشيخان» القريتين والأسودات فالكلمة الأولى تشير 
إلى كتابي الحديث (صحيح مسلم وصحيح البخاري) والمعنى الجامع 
بينهما هو صحة روايتهماء وكذلك الشيخان: عمر بن الخطاب وأبو بكر 
الصديق» والمعنى الجامع بينهما أنهما من شيوخ الإسلام» القريتان: 
مكة والمدينة. لد التمر والماء والجامع بينهما اللون الأسود. 
أما الماء فعديم اللون 
العلاقة ادال بين المتضايفين بن التوليد والتأويل: حي لم 
لانذاج على ثالث نكر :. أصدقاء .الشيطان+ فالصداقة تعنى» المعية 
والترابط + الشيطان تعنى: السوء في كل شيء - فيكون المعنى الناتج 
ملاحظة عامة في هذه :الدراسات أنها - غالبا - تشير إلى معنى غير 
منطوقء لكنه موجود نتيجة لعملية المزج المفهومي بكل عبارة؛: كما 


فى هذا الشكل ٠‏ 
المعنى المعنى 3 000 ٠‏ ع 5 اسم 
الأول الثاني الفقى الدالك ١‏ منطوق م و الظاهرة 
لا يملك | لايملك | .. فقير غير الإتباع 


راحلة | حاصة | كير فم منطوق2 | والمزاوجة 
صحيح صحيح صحة الرواية الصحيحان المثشدات 
مسلم_ | البخاري فيهما منطوق َ 
الصداقة | الشيطان | صداقة السوء وات 0 
1 3 عناصر شبكة المزج المفهومي: 
تتكون شبكة المزج لي عناصر هي قوائم ودعامات هذا 
العمل ٠‏ 
الأفضية الذهنية 
- عملية الإسقاط 7 بين الأفضية , 
.خملية المزج والإسقاط الانتقاثي . 


- التركيب والأكمال والبلورة . 
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دراسة عملية المزج المفهومي تعني تحليل عملية المزج التي تتم 
في ذهن المتكلم أثناء كلامه» حيث يرتب على أثرها أفكاره؛ ثم يختار 
من مخزونه اللغوي الألفاظ الذي تناسب الحدث. في إطار 0 
تفاعلية عرفانية دآخل ذهن المتكلم» ويقوم المستمع بإجراء عملية 
مماثلة في الاتجاه المقابل» ليفهم كلام المتكلم. ولكي نفهم هذه العملية 
المعقدة؛ لا بد أن نعطي فكرة عن عمل تلك العناصر الخاصة بشبكة 


المزج المفهومي 

أولا: الأفضية الذهنية: 

أربعة أفضية منها فضاءان دخلان وفضاء جامع وفضاء المزيج» 
كل واحد من الفضاءين الدخلين يمثل مصدرا للإسقاط؛ يمتزجان 
بمقتضاه في الفضاء المزيجء ويترابط الفضاءان في الفضاء الجامع؛ 
وهو إطار خطاطي يجمع العناصر المشتركة بينهما . 

ثانيا: عملية المزج: 

هي عملية مزج يتطابق بمقتضاها الفضاءان الدخلان تطابقا جزئيا 
وينعكس قسم من عناصر كل منها عن طريق الانتقاء في فضاء رابع» 
هو الفضاء المزيج. والفضاء المزيج فضاء تتوالف فيه مكونات مختلفة 
من الفضاءين فينشأ فيه عن طريق الاستدلال معان جديدة ما من أثر 
لها في الفضاءين الدخلين. يقوم المزج على عدد من العمليات هي: 
التركيب والإكمال والبلورة . 

أ) عملية التركيب: فتحدث بإسقاط مضامين كل من الفضاءين 
الدخلين رأسا في الفضاء المزيج» وذلك بأن تنشأ علاقات جديدة لم تكن 
موجودة فى ذينك الفضاءين منفصلين 1 

ب) عملية الإكمال: يقوم الإكمال على إكساء المعاني أو التصورات 
الناشئة جملة من الأبعاد تستمد من المعارف العامة المشتركة» ومن 
التجربة الجماعية المحفوظة في الذاكرة طويلة المدى» فهي عملية تبعا 
لمصادرها وطبيعتهاء والإكمال في العموم انشأ لمعان جديدة لا يحملها 
منطوق الفضاء المزيج ' 


ج) عملية البلورة: فتمثل تطويرا للمزيج من حيث تصوره وتخيله 
بتوسيع مداه وتفضيله وأبعاده وتحميله بدلالاات مخصوصة رمزية 
كانت أو غير رمزية ! . 

1 - 4 الفرق بين الاستعارة المفهومية والمزج المفهومي: 

الاستعارة المفهومية: 

عملية تصور تُبْنى في الذهن عن شيء ماء من خلال البنية 
التصورية عن شيء آخر؛ مخزنة في ذهن المتلقي من قبل . 
اي ب ا لو ا ار ا لي 
شرح وتوضيح وإفهام فقط ويكون الجانب الإبداعي الوحيد فيه هو 
اكتشاف نقطة الالتقاء بين الشيئين: ؛ فهو يحتاج إلى عين لاقطة كما قال 
ارظن 

والاستعارة المفهومية جزء من النظام العرفاني فهي أداة مفهمة 
وتمثيل للمفاهيم وتصور للعالم يعم كل مظاهر الفكر ما اتصل منها 
بالمفاهيم المجردة وبالمجالات الأساسية من قبيل الزمن والأوضاع 
والمكان والتغيير والأحداث والعالاقات وما إلى ذلك» فالاستعارة عند 
لايكوف هي إسقاط عابر للمجالات في النظام المفهوميء والعبارة 
الاستعاررية تحنيق “مبطصي لتلك العمليات من جملة تحقيقات أخرى, 
هذا يقابل البنية السطحية والبنية العميقة عند تشومسكي الذي يرى أن 
الجملة يتم بناؤها أولا في البنية العميقة للمتكلم ثم يتم ظهورها على 
السطح في البنية السطحية عن طريق عمليات تحويلية . 

المزج المفهومي: تين قصور نظرية الاستعارة المفهومية عن 
ما به يكون نشوء المفاهيم الجديدة ة في الفكن البشيرى »يما طمن ذلك 
من صور وأفكار وأعمال وخضوعا في جميع المجاللات» فيكون 
حدوث المفاهيم مزيجا من مفاهيم أخرىء فيكون لها معنى جديد غير 
متوفر في المفاهيم المتمازجة؛ كأن نعبر عن عجز الطبيب وعدم 
خبرته أو درايته بكلمة جزار» أو نعبر عن قوة صبر الناقة بالصحراء 
بكلمة سفينة» ويمكن تصور عملية المزج بهذا الشكل : 


(1) النص والخطاب: 266. 
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>> شي له سمات انتقائية خاصة ل‎ (١ 

جمع (أ .8 ب) في البنية التصورية بعملية المزج - >> (ج) 
معنى ثالث جديد . 

زب شيء له سمات انتقائية خاصة ‏ >> 

من هذا الشكل ٌ يتبين الفرق بين الاستعارة المفهومية والمزج 
المفهومي؛: لكن هذا لا يعلى عدم جدوى أو فائدة الاستعارة المقعم 
في عملية الكلام والتواصل بين البشرء فهي تمثل جانبا من التفاعل 
الذهني لفهم أشياء وأمور كثيرة في الحياة» ومن بين تلك الأمور قضية 
الإشهارء فهي تستخدم لفهم أشياء غيبية باستعارة أشياء مادية 
حاضرة» فلا يمكننا فهم مساحة الجنة إلا باستعارة مساحة السماوات 
والأرض . 

1 5 آلية عمل شبكة المزج المفهومي لإنتاج المعنى الجديد: 

تقوم شبكة المزج المفهومي بالجمع بين الفضاءات المختلفة» لخلق 
معنى جديد وتبدأ هذه العملية بسماع عبارة مثل مثل (الناقة سفينة 
الصحراء) فيقوم عقل السامع لإدراك المعنى المقصود من العبارة غير عد 
المنطوق, أي الذي يفهم منها؛ بإسقاط الدخل 00 الناقة بكعل 10 
وصفاتها على فضاء المزيج» وإسقاط الدخل (ب) السفينة بكل سماتها 
وصفاتها على فضاء المزيج»؛ ولكن في شكل خطوط مستقيمة» تتجمع 
داخل فضاء المزيج ؛ ثم في الفضاء الجامع» فيحدث تقابل بين تلك 
الصفات والسمات متشي ين اينيد أءب؛ لتبنى صورة جديدة في 
البنية التصورية للمتلقي؛ عبارة عن المعنى الثالث الحديدء فيتم بلورته 
من خلال فضاء المزيج في عدة عمليات هي (التركيب» ٠‏ الأكمالء 
البلورة) ثم تلي تلك العملية عملية الإسقاط الانتقائي التي يجتهد فيها 
الذهن في البحث عن نقاط التشابه بين الدخلين في الفضاء الجامع؛ 
ليظهر المعنى الجديد في ثوبه اللفظي الجديد (الصبر) وهو غير 
الموجود في العبارة» ولا يظهر في كل لفظة مستقلة من اللفظتين 
(الناقة ,8 سفينة) . 

وهي عملية تتم في سرعة البرق ولا نكاد نشعر بهاء ولا بمراحلها 
السابقة فهي مراحل تصورية لمجرد الدراسة والتحليل فقط . 

كيف نشعر بعملية المزج المفهومي في مواقف حياتية مختلفة ؟ 

يمكننا ملاحظة عمل نظرية المزج المفهومي عبر مواقف بسيطة 


كالآتية : 
]| 2 


(أ) عملية الخلق والإبداع عند الأديب: نلاحظ في عملية الإبداع 
الأدبي بحث الأديب عن كلمة مناسبة في ذاكرته» حيث يقوم بعصر 
ذهنه باحثا عن هذه الكلمة؛ وتتم عملية البحث من خلال عملياك ذهنية 
مزجية» يستعرض فيها كل ما في ذاكرته من ألفاظ تتصل بهذا المعنى؛ 
فيختار من بينها اللفظ المناسب» فيتكون فى ذهنه اللفظ الجديد حاملا 
دلالة جديدة . 1 

(ب) العمليات العقلية التي يقوم بها الشخص العادي بصورة 
يومية: عندما يحاول صقا فصن أو وصف شيء ماء فإنه يقوم 
بالعملية نفسها لإنتاج لفظ يجمع فيه كل هذه الصفاتء إنه يجمع بين 
صفات الشخص أو الشيءء ثم يبلورها ويلخصها في شكل كلمة واحدة 
تصور ذلك . 

(ج) الخطأ في عملية المزج: قد يحدث أن يخطئ المتكلم في 
اختيار الكلمة المناسبة التي تعبر عن المعنى الذي يقصدهء فيقول 
لمحدته لقد خانني التعبير أي أنني أخطأت في عملية اختيار الكلمة 
المناسبة» فهنا تكون عملية المزج قد فشلت» حيث جمع المتكلم فيها بين 
المعاني المختلفة في ذهنه؛ ليمزج بينها بالطريقة التي تحدثنا عنها 
آنفاءليخرج علينا منها بمعنى جديد, أو مناسب لما يتحدث عنه» ولكنه 
عند 0 اللفظل المناسب أخطأء وهنا ندرك وجود هذه العملية 
(المزج) في أذهانناء وأثرها ونتائجها رغم أنها لم تنجح في هذه المرة . 

(د) عناوين النصوص: تعتبر عملية صياغة عنوان لنص أدبي 
(قصيدة. قصة رواية. مسرحية. خطبة) عملية مزج مفهومي» حيث 
يسعى واضع العنوان إلى جمع كل أفكار وسمات النص في كلمة أو 
أكثرء لذا فهو يقيم عوالم ذهنية مزجية موسعة؛ يخلط بينها ليخرج بهذا 
العنوان» كأن يقول شخص: ماذا قال الخطيب؟ فتفول: تكلم عن 
"الصيام" أو "الصلاة" فنلاحظ أن المتكلم قد مزج بين كلمات الخطبة 
وأفكار ها لمخروج بهذا الغنوان ملخضا الحجلبا في كله . 

هذه أمثلة لصور هن عمليات الموج المفهومي الذهني: التي تحدك 
لنا يوميا . 

2 مجالات المزج العرفاني: 

يتجاوز المزج من حيث هو آلية عرفانية عامة المظهر اللغوي من 
مجرد كلمة أو عبارة أو نص كاملء فيشمل المزج كل ما يكون به 
اشتغال الذهن في إطاره الجسدي وفي محيطه. أي أت دائرة المزج 


ات 


العرفاني تتسع لتشمل كل ما يعمل فيه الذهن» وتدخل اللغة ضمن هذه 
العملية لأنها الوشيلة التى ‏ تتم من خائلها .عمليات” الدهن فى : المسترى 
العميق قبل الظهور على السطح (البنية السطحية الدلالية) وكذلك 
الجسد الذي نحيا فيه» فإننا نتعامل معه وبه في عمليات عقلية ممائلة 
للتي تحدث عند الكلام » فتوظيف العقل في توليد معان جديدةء وكذلك 
كل ما بحيط نا يكار كنا فى هذه العملية (عماءة المرج) إننا تتعامل ضع 
كل هذه الأشياء من خلال عمليات عقلية يقوم فيها العقل بدور القائد 
المخطط (المايسكرو : الليدر): الذي يأمز ويوجة . 

ويتكز "ماتحطة بعالت عمل هذه النطرية مق نفلل اشطلة فيد 
لغوية في حياتنا اليومية ؛ نحو: 

وضعية التزلج علي الجليد:. 
ا اا د كن 2 0 
هد اد .مضت ها مز يها مخ ذلك المدرف الذي لم تتحميا النرلك 
على الجليد. يسعى المدرب إلى تلقين الشخص المتعلم جملة من الهيئات 
يقتضيها عمل التزلج تكون للجسم كاملا وللذراعين وللعينين في 
أوضاع التزلج المختلفة تبعا للتضاريس» وخاصة عند الانحدار. إذ 
يقتضي الانحدار النظر إلى المنحدر في امتداده وتعريجاته بدل تركية 
النظر على المزلاجين أو علي ما هو أمام المتزلج رأساء وهذا يمثل 
الفضاء الذهني الدخل الأول» فقد يعمد المدرب إلى أن يطلب منه أن 
يتمثل هيأة نادل في بعض المطاعم أوالمقاهي فيستحضرها وهو يحمل 
الأطباق بما عليها من أكواب مليئة أو فارغة ومن مأكولات» ويجول 
ديا بين الموائك دوف أن يريق أو سقط منها شينا. هذا الفطباء. الدخل 
الثاني. فيكون من المتزلج المتدرب هيأة» وحركات قريبة من المطلوب 
في الانحدارء هي متولدة من المزج بين الفضاءين. فيكون في هذا 
أربعة أفضية: 

يتمثل الفضاءان الدخلان في وضعية التزلج من جهة ووضعية 
النادال من أخرىء وبينهما تناسب عن طريق الإسقاط في هيأة الذراعين 
والنظر بالعينين»ء وهو إسقاط جار في ذهن المتدرب وفي ذهن 
المدرب» وفي الفضاء الجامع هيأة الجسم والحركة مطلقاء أما الفضاء 
المزيج ففيه تمتزج هيأة النادل بهيئة المتدربء» فيكون في آن متزلجا 
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يحمل طبقا ونادلا يتزلج» ويكون الناتج حركة أو تنقلا ماديا في المكان 
على مزلا لاجين!1) 

تحارل المثالي 

أولا: الهدف من عملية المزج:تحقيق هيأة يكون عليها المتزلج عند 
التزلج . 

ثانيا الأفضية الذهنية التي تقوم عليها بناء هذه العملية: 

ك الفضباءان. الدخلان: هما وضيعية (1) التزلج» ووضغية (ب) 
النادل. 

التناسب بينهما: يأتي من إسقاط هيأة الذراعين والنظر بالعينين في 
ذهن المدرب والمتدرب . 

2 الفضاء الجامع: هيأة الجسم والحركة مطلقا . 

3- الفضاء المزيج يج: يمتزج فيه هيأة النادل بهيأة المتزله المتدرب : 

ثالثا* الجمع بين الأفضية: يكون ببناء تصور لشخص في أن متزلجا 
يحمل طبقاء ونادلا يتزلج 

رابعا: الناتج: حركة أو تنقلا ماديا في المكان على مزلاجين . 

انظر إلى هذا الشكل : 

دخل 00 وضعية التزلج + دخل (ب) وضعية النادل ل >>> 
إسقاط بينهما في الفضاء الجامع 55 المزج بين الهيئتين في الفضاء 
المزد يج >>> النائج حركة أو وضعية صحيحة يكون عليها المتزلج . 

5 المزج المفهومي في الإشهار : 

بزل الوه " من الثانت أن الأشهار: .خطظالب يكعية قي حاحيه 
إلى إجراء موارد رمزية متنوعة. الغاية منه حمل المتقبل على الإقبال 
على البضاعة موضوع الإشهارء يكون ذلك بتزينها عنده لإغرائه.. : 
ولكن السؤال في ما به ينشاً الدافع عند المتلقي؛ فيقبل علي البضاعة ؟ 

تند تتشعب الطرق في هذا المستوى. .. ولكننا نعتقد أن وراء جميع 
ذلك مظهرا عرفانيا متشابك المكونات والموارد» قد يكون المزج من 
أهمينا وادر ها الراة والمهم ليس في تفسير الغاية» وإنما في بيان 
الكقواك الرمرافة العؤفية المها والاليات النشتحلة عند ها فيا :27 


(1) النص والخطاب: 271 نقلا عن فوكونياي (2001 )2005»٠‏ . 


(2) النص والخطاب: 274. 
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إن الإشهار عملية عقلية تقوم على إقناع المتلقي بالسلعة المقدمة له 
ولكن كيف ينشأ هذا اث 7 هذا الدافع ‏ داخله ل 
نفعي وغيرها . 

لى نهينا تلك العوائل. هانناة: وكترها :إلى خافي لخن :يحرقيا 
ويوجهها؛ لسر برع ا لير حر ؛ في 
العوامل والعناصر في داخل عقله هو؛ ليقنعه بتلك السلعة, إنها عملية 
صراع بين تلك الأشياء داخل عقله؛ لتصل إلى نتيجة مفادها " يجب أن 
نشترى هذه السلعة» »أو هي لا تصلح لنا ". 

م ا هه 
التزلج) إلى مجال آخر (عملية الإشهار) فالأشهار عن سلعة تقوم على 
إقناع هذا المتلقي بالسلعة؛ من خلال العملية العقلية نفسها التي يقوم بها 
المدرب في تعليم هذا المتزلجء بكل خطواتها ولكن في مجال آخر هو 
مهال الإشهان . 

4 أمثلة تطبيقية علي عملية المزج في الإشهار : 

(أ) من الحياة اليومية: 

يذكر الأزهر الزناد مثالا للمزج في الخطاب الإشهاري (الكلمة 
والصورة) وسنتناول هذا المثال 0 العرض والتحليل والتلخيص 
في نقاط؛ وذلك لتوظيفه في تحليل الإشهارات القرآنية . 

يفول الزناده " اخترنا من أدوات: الأشهار ما يكوك فية القطاب 
والصورة مجتمعين متضافرين متكاملين في النشاط الإشهاري؛ 
لإحداث الأثر باعتماد آلية المزج المفهومي ما بين المضامين في 
الحو ” ومضامين الخطاب 7 بين الواقع والتمثيل» وما بين 
المخزون في الذاكرة الفردية و/ أو الجماعية والاني الحاضر. واتخذنا 
لذلك نموذجا أسميناه المرهم غشاء / حجابا "(1 

عناصر صورة الإشهار: هو إشهار عن مرهم للبشرة» يتكون من 
صورة لوجه فتاة + عبارات تتضمن اسم المرهم وفوائده والشركة 


(1) النص والخطاب: 274. 


د 


+4 صورة أخرى لفتاة أخرى تضع يدها على عينيها من أشعة الشمس 
+ صورة لعلبة ١‏ 

المكونات اللغوية: العبارات التي كتبت على لوحة الإشهار: 

)ا( العنوان : : نصه " غشاء ملون من مخابر فيتيال " . 


رب الفقرات بعناوينها 
1- مرهم مرطب . 2 مقاوم لتحويق العينين. 
3- ملون اساسي للبشرة . 4- غشاء تام. 
5 مسحوق ملمع 


(ت) عبارة مكتوبة بخط بارز: 
" المرهم لا يباع إلا في الصيدلية " 
(ث) علامة الشركة المدتجة فى ثلاثة مواضع باللوحة: 
"فيتيال". 
هذا الإشهار يُعرض من خلال لوحة في بعض الصحف التونسية» 
وهي قائمة على التواصل البصري أساساء حيث يدرك المتلقي هذا 
بور ؛ ثم تقوم عمليات عرفانية في ذهنه لتبين 
روه اركف و امه يما يترون فى لكر نك البصير. ان سبو ١‏ حي 
البضاعة موضوع الإشهار؛ بتضافر الأدوات اللغوية المكتوبة والصور 


تأثير اللوحة بمكوناتها: 5 لهذه اللوحة الإشهارية فعل في القارئة؛ 
وأثر فيها على غاية من القوة» أساسها قدرة عجيبة في تصور اللوحة 
بأدواتها جميعا وخاصة صورة الوجه من الفتاة. وفي اشتغال آلية 
المزج ستحطر ينا العتاضدر المتماز حة استحطنار | واحها قورياء كلا 
4 ليكون المفهوم المزيج حادثا جديدا فريدا بديعاء ولعله .من 
حون القن ان كر ان هذه الآليات تشتغل اشتغالا عفويا إذ هي من 
آليات العرفنة عامة» معني ذلك أننا لا ندعي أن ممصم اللوحة قد 

في جميع ما ندعيه في ضوء نظرية المزج 7 . 

الأفضية الذهنية التى تولدها اللوحة في ذهنّ القارئة : 

تولد هذه اللوحة بمكوناتها في ذهن القارئة مجموعة من الأفضية: 
هي أساس عملية المزج» وعناصر تفاعلها في ذهنهاء فقارئة الإشهار 
تُثار في ذهنها مجموعة أفضية» يتم المزج بينها في عملية المزج؛ 


(1) النص والخطاب: 283. 
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لتوليد معان مختلفة تصل إلى الذهنء فتنتج الإقناع لدى القارئة» و لولا 
هذه الأفضية وعملية المزج بينها ما حدث الاقتناع بهذا المنتج» ولكن لا 
يشترط أن يكون ذهن القائة قد أدرك كل تلك الأفضية ودج بينهاء 
بل هو تصور للباحث فقطء قد يحدث في ذهن القارئة أو لا يحدث. أو 
ربما يحدث أكثر مما ذكره الباحث وتصوره؛ فمن هذه الأفضية: 

1 فضاء الصيدلة: يخلق هذا الفضاء فى ذهن المتلقى عدة أشياء: 
ضمان. أمان. جودة. علاج. تعقيم. دواء. شفاء. وقاية. أدوات مخبرية. 
نجاعة المرهم 

2 0 العلامة التجارية: يخلق فى ذهن المتلقى عدة أشياء- 
مخابر فيتيال. بلد الصنع. أصالة المنتج. الضمان التجاري. الاسم 


التجاري. العناية با 

3 فضاء الصيف: التسي السياحة. حرارة. زرقة السماء. الظل. 
المظلات... 

4 فضاء اجتماعي: الحفاظ على البشرة. دوام الشباب. الجمال قيمة 
اجتماعية 

5 فضاء الفتاة (الجمال): نضارة. صفاء البشرة. جمال. راحة. 
أناقة . حيوية. 

6 فضاء 0 القنا . ساتر. 1 - الشمسية . 


لحا اال دهي م ايد 
فترى نفسها فيهاء أو ترى نفسها هي 

هذا يعنى أن. ل إلى تلك اللوحة الإشهارية» يحلق بذهنه من 
خلالها فى عدة أفضية هى فضاءات اللوحة التي ذكرناها أنفا»ء فكل 
نسان ينل إل الفضاء الذي يستهويه منها ويسبح فيه» إلى جانب 

1 كعلاقة الزمن الذي يكون به الإسقاط ما بين أزمنة متعددة؛ أي 
الربط ما بين تلك الآفضية في فضاء المزيج مع فضاء الزمن؛ كعنصر 
هام يستحضره الناظر إلى اللوحة ضمن ما يستحضره خياله.» كزمن 
الذهاب للبحرء أو العودة منه بعد الصيف. واثر المرهم على القارئة 

في الزمنين 

2 علاقة السبب بالنتيجة: المرهم سبب لدوام الشباب ونتيجة له؛ 
فيبعد الشيب . 


(1) النص والخطاب: 283. 
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الساطعة . 

بهذه العمليات يتم تصور هذا المنتج» وقيمته التي لم ينطق بها 
الإشهار. 

(ب) مثال قرآني: 

قال تعالى: وإ قال مُوسَى لقومِه إِنّ الله يَأمرُْمْ آنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه 
قَانُوا أَتَتَخِدُنَا هرو قَالَ أغودٍ بالل أنْ أَكُونَ مِنْ_الْحَامِلِينَ )660( قالوا 
اذع لَنا رَبك ببيْنْ لبا مَا هي َال إِنّهُ َقول انها بَقَرَة لا فارص ولا بكر 
عَوَانْ بَيْنَ ذلك فافعلوا ما يَوْمَّرُونَ (68) قالوا اذغ لنا رَيَكَ يُبَيْنْ لنا ما 
ونا كل إل يَقول إِنهَا بَكَرَة صفرا فافع لونها تسر النَاظِرِينَ (69) 
قإلوا اذغ لَنَا ربّكَ يُبِينَ لَنَا مَا, هي إِنَّ البقر لبَقر تشايّة عَليْنَا وَإِنَا إن شاء 
اله لمفتدون (70) َال إن يقول إنَها بَقَرَةُ لا دلول تيز الأرض ولا 
تَسْقِى الْحَرْثْ مُسَلْمَةَ لا شِيَةُ فيهًا قَالوا الإنَ جنتَ بِالجَقَ فَدْبَحُوهَا وَمَا 
9 يَفعَلونَ (71) وإ كلتم نفس قاذاراتم فيها وال مخرج ما نك 
تَكْثّمُونَ ل و ع اا ل ال 
آيَاته لَعَلَكُمْ تعْقِلُونَ (4)73[البقرة] 

أولا : السلعة المطلوبة: (بقرة) 

ثنياء صفات البثرة- 

طلب نبي الله موسي من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة» إجابة على 
0 قتل هذا الرجل ؟ فبدأ سؤالهم عن صفات هذه البقرة» وبدأ 

سم لوحة لهذا السلعة المطلوبة (البقرة) من خلال عدة أفضية يمثل 
كل فضاء جانبا من اللوحة؛ لتكوين صورة كاملة عن السلعة المطلوبة: 
وهذه الأفضية 

1- عمر البقرة: (لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك)» الفارض: اسم 
سكير 0 والبكر اسم للصغيرة؛ وزاد 
ا .. عوآن بين ذلك أي متوسطة السن» وقيل: هى التى ولدت بطنا 
أو ,يطنيرة( أ هذا الفضاء يبنى تصورا في ذهن بني إسرائيل لعمر 
البقرة المطلوبة . 

2- لون البقرة: (صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) لونها أصفر 
فاقع والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه والموصف به للتأكيد 
كأمس الدابر... (فاقع) ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد 


(1) روح المعاني: للألوسيء المكتبة التوفيقية» القاهرة» المجلد الأول» ج1»ء ص434 . 
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نسبة الصفرة ة فحكم عليها أنها صفراء ثم حكم على على اللون أنه شديد 
الصفرة فكأنه قال: فهي صفراء ولونها شديد الصفرة ل 
الناظرين. .. والجملة صفة البقرة... تعجب الناظرين إليها(1!) 

0 

ب شديدة الصفرة. 

ج - تسر الناظرين. 

د لا شية فيها: أي لا لون فيها يخالف لونها الأصفر. 

3 صفات البقرة الوظيفية: 

لآ خلول: الذلول الريض: الاي :ولك ضتعويته ,يقال بداية فلول 
بينة الذل . 1 

ب) تثير الأرض: أي أنها تثير الأرض بغير الحرث 7 ومرحاء 
ومن عادة البقر إذا بطرريت تضرب بقرنها وأظلافها الا فتثير الأرض؛ 
دليل أنها لا ذلول . 

ج) لا تسقى الحرث: أي لا تعمل في سقاية الأرض للزراعة . 

4 حالتها الصحية: سام دضامها انه نماك هن العيو به قالف اي 
غاى (2) 

ثالثا: تحليل عملية المزج: 

كل بوصف هما ون في البقرة (عمرها ‏ لونها ‏ صفاتها الوظيفية - 
صفاتها الصحية) هو فضاء بعد دخلا لتصور تلك السلعة (البئرة): 
فعلى الباحث عن هذه البقرة وهم بنو إسرائيل أن تلك الأفضية 
السابقة في ذهنه لبناء تصور عنها بتحديد ملا أولاء فالبقرة 

هذه الصفات مجتمعه معاء ود ذلك بالجمع بين الدخل الأول 
والثاني والثالث في الفضاء 000 م المز وه المزيجء 
يتوم تحبلا التركيب والا ل فيخرج لنا صورة 
واضحة المعالم لتلك البقرة» أو السلعة المطلوبة. وهنا يظهر دور 
عملية المزج في الجمع بين أجزاء الصورة؛ ليناء تصور جديد لها. 
وكذلك الأمر بالنسبة لميلاد المعاني الجديدة علينا؛ تتم با 

هذا المثل القراني بشبه المثال الذى ذكره لرناد عن ملعت لمر 
ضاي فى و2 ملي الجر برهم لج بام سول ا 
في ذهن المتلقي من خلال ذكر صفاتها أو محاسنهاء ثم يقوم الذهن 
بالجمع بين تلك الصفات في الفضاء الجامع» 2 ثم المزج بينها في الفضاء 


(1) روح المعاني: ج/1» ص437. 
)2( المرجع السابق: ج/1» ص 441. كل الصفات السابقة نقلا عن روح المعاني للألوسي . 
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بوصف دقيق و 

إنها عملية عقلية عفوية تلقائية» يقوم بها كل إنسان دون أن يشعر 
بذلك؛ لأنها عملية تتم داخل عقله بصورة غير مرئية؛ فليست حركة 
جسدية ظاهرة كما في: حل ارقا وكيا ل اضر مدن حيث 
تمكننا من فهم الأشياء» والتفاعل معها ومع العالم المحيط بنا؛ لهذا يجب 
الاستفادة 4 » وتوظيفها في فهم العمليات العقلية التي تتم داخل عقولنا 


المزيج عن طريق عمليات (التركيب والإكمال والبلورة) لنخرج 


دون أن نشعر. 
وتوجهنا إلى ما ترى؛ حسب المعطيات الواردة لها من حواسنا 
المختلفة (سمع. بصر. شم. لمس) هذا ما أدركه صانعو الإشهار 


ووظفوه في إقذأع المشترى بسلعتهم ومحاسنهاء ذلك ببناء تصور لتلك 
المحاسن في ذهن المتلقي دون النطق بها . 

مثال قراني آخر: 

قال تعالى: «عسى رَبهُ إن طَلَقَكْنَ أن يُبدِلَهُ أزواجاً خَيْراً مِنْكُنَ 
مُسْلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قَانِتَاتِ نَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ ثَيُبَاتِ وَأَبْكَاراً4 


[التحريم: 5] . 

أولا: السلعة المعروضة: هو إشهار يعرض الله فيه على نبيه نسوة 
بديلات لزوجاته خيرا منهن يتصفن بثمان صفات تعد كل صفة فضاءً 
مستقلا يمكن تصور المرأة من خلاله وهي تتنوع ما بين صفات 
عقائدية وجسدية. 

ثانيا: صفات هؤلاء النساء: يبني الحق تصورا لهؤلاء النسوة في 
تكن سه الكويد دن حدل مجر كن الانضية يسار عل لحا للا 
يصف جانبا منهن. 

وهذه الأفضية هى : 

1 - مسلمات ١‏ 2 مؤمنات 3 قانتات 4 
ذانات 

5هايدات 6- سائحات 7 ثيبات 8- أبكار 

لو جمعنا هذه الصفات في امرأة واحدة لكانت صورة للمرأة التي 
سا 7 
ذلك الح 

مجموعة من الصفات و أفضية 0 >>> الفضاء 
الجامع ‏ >>> الفضاء المزيج ‏ >>> عمليات مزج مفهومي 
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(تركيب. إكمال. بلورة) ‏ >>> تصور للمرأة البديلة (صورة ذهنية) 
يمكن استحضارها في ذهن المتلقي نتيجة لعملية المزج هذهء فهي 
مجموع هذه الصفات ممتزجة معأء ويمكن أ يعون الحق تبارك 
وتعالى أراد أن يبدله بثمان نساء» في كل واحدة منهن صفة من تلك 
الضندات الايد تكلب عليها ز كك قوري 
الفصل الثالث 
النظرية التداولية والإشهار 

هي دراسة اللغة في الاستعمال 115 111 أو في فى التواصل 11 
1111 لأنه يشير الع أن المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات 
وحدهاء ولا يرتبط بالمتكلم وحده» ولا السامع وحده؛ء فصناعة المعنى : 
يتمثل في تداول 2/0 اللغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد 
(مادي. أجتماعي. لغوي) وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما. 

والتداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي: أو هي لسانيات 
الاستعمال اللغوي» وموضوع البحث فيها هو: توظيف المعنى اللغوي 
في الاستعمال الفعلي من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد 
المعنى» والتداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفة عامة (معرفية. 
اجتماعية . ثقافية) 7" . 
امبر لا حرم واس كر عورم 
لأنية الي ينظم من خلالها المتكلمون ما يريدون قوله؛ وفقا لهوية الذي 
يتكلمون إليه. وأين» ومثتى» وتحت أية ظروف. التداولية هى دراسة 
المعنى السياقي . ١‏ 
استدلالات 0 ما 0ن 0 7 تفسير 6 الذي + بقصده 
المتكلم. يبحث نوع الدراسة هذا في كيفية إدراك قدر كبير مما لم يتم 
قوله على أنه جزء مما يتم إيصاله. بإمكاننا القول: اكير 

غير المرذ ني 116321185 616 زوم التداولية هي دراسة كيفية إيصال 
أكثر مما يكال تن هذا المنظان التساول حول ها يمقق ان يحدك ها 
يقال» وما لم يتم قوله. ويرتبط الجواب الرئيس بمفهوم التباعد 
01510 ينطوي القرب المادي أو الاجتماعي أو المفاهيمي على خبرة 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د. محمود نحلة» مكتبة الآداب» القاهرة» 2011م؛ ص 15. 
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مشتركة. حيث يحدد المتكلمون مقدار ما يحتاجون قوله بناء على 
اح واتسي يم . التداولية هي دراسة التعبير عن التباعد 


الخلاضبة: 

التداولية: 

أ) بيان كيف نستعمل اللغة في التواصل بين البشر (وظيفة اللغة). 

ب) بيان المعنى الذي يقصده المتكلم . 

ج) دراسة المعنى السياقي 

د) دراسة كيفية إيصال أكثر هنا يكال.. 

ه) دراسة التعبير عن التباعد النسبي. 

وبعبارة بسيطة يمكن القول: إن التداولية أخذدت منحا جديدا في 
دراسة اللغة» وهو التركيز على كيفية نجاح عملية التواصل والتفاهم 

بين البشر» وذلك من خلال اللغة المنطوقة» وغير المنطوقة (إشارات 
المصاحبة للكلام) هذا الأمر يعطى مسباحة أكير لتحليل الكلاء؛ بشموله 
لما ينطق وما لم ينطق» » في إطار محددات غير لغوية ولغوية» توسع 
المساحة المفهومية والتحليلية للنص. وبهذه العملية يبدو النص ا 
وضوحا وفهما لدى المتكلم والمستمع» ومن الضروري التأكيد على أن 
هذه العملية الاك تتم بطريقة عفوية آلية بينهما قبل مجيء التداولية بآللاف 
السنين. فهي تدخل ضمن قوانين كلام البشر المعتاد ” 

1 - 1 التداولية وعلم اللغة: 

التداولية فرع من علم اللغة. يدرس العلاقات بين الصيغ اللغوية 
ومستخدمي هذه الصيغ. ويبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد 
المتكلم, فهو دراسة معنى المتكلم؛ وهذا يتطلب منا فهم الناس وما في 
عقولهم» فقول القائل: أنا عطشان مثلا قد يعنى أحضر لي كوبا من 
لل ا ات 

يعنى أكثر مما تقوله كلماته2 . 

>7 ها حي انس كن سي يعي باه يجب عليهم تحليل 
الكلام المتداول بينهم الذي ينطقون به أو سسفورة إليه. فإنه يحمل 
كثيرا : من المعاني التي ل ينطق بها المتكلم مباشرة» لكنه يقصد ذلك 


)01 التداولية: جورج يول» تّ . قصي العتابي» دار الأمان» الرباط, 0م ص19. 
)2( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 13 
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المعني ويفهم الناس قصده. ومن هنا رأى بعض الباحثين أن للمعنى 

أ) المعنى اللغوي: وهو مأخوذ مباشرة من دلالة الكلمات والضمائر 
وا 

ب) مينتى الكلاة : وهو المعنى السياقي . 

ج) المعنى الكامن أو الموجود بالقوة: وهو معنى المتكلم. 
وغير المقصود الذي تقوم يه النظرية التداولية» يجغلها فرعا من قرو خ 
علم اللغة؛ فهو يدرس ضمن علم المعنى» في إطار فرع مستقل عنده 
هو علم الدلالة . 

1 -1 - 1 التداولية وعلم الدلالة: 

لو ربطنا بين الأقسام السابقة للمعنى والنمو العقلي للإنسان؛ لوجدنا 
أن الإنسان في بداية تعامله باللغة مع أخيه الإنسان كان (ولا يزال) 
يعتمد على المعنى اللغوي الأصلي والأساسي للكلمة. لكي يتواصل 
معه. ثم تطورت الحياة وتعقدت وكثرت المعاني المختلفة؛ فاحتاج إلى 
أن يضع في سياق كلامه علامات تحمل دلالات جديدة لا توجد في 
المعنى الأصلي للكلمة وقد لا توجد إلا في هذا السياق ثم تطورت 
الحياة أكثر وأكثر؛ فبدأ في إبداع دلالات جديدة لا ترتبط بالسياق 
وحدهء بل تشترك معها عناصر أخرىء؛ مثل العرف الاجتماعي (الذي 
أوجده الإنسان نتيجة لتطوره وإنشاء المجتمعات المترابطة لحاجته 
لذلك) وملامح الوجه؛ وما يُكنُ في نفسه ويضمر من معان غير ما 
يبدى» مما يلحظه المستمع أو لا يلحظه؛ وهذا يعنى أن المتحكم في هذا 
المستوى الدلالي ليست اللغة بألفاظها ودلالاتها ولا السياق المتنوع: 
ولكن ما أضمره المتكلم» وحاول المستمع من خلال تجاربه السابقة مع 
المتكلم أن يعرفه. أو يستنتجه من كلامه. وهذا المعنى موجود بالقوة 
داخل المتكلم. لأنه يفرضه على المستمع رغم عدم النطق به» فالذي 
يقول لك: هل هذا الكأس به ماء ؟ هل يعنى بهذا السؤال عن وجود 
الماء بالكأس ؟ أم يطل مان مرت هذا الماء؟! إنه اسلوب عيب 
بالماء» او سمح له شرب الماء».دون طلب ماكر بذلك 

هذا المستو ىفن المعتى يحعنا تعيد النظن إلى الكاذى الذي يضيدن 
عناء وما خلفه من مقاصد ودلالات غير نصية (لم ينص عليها 


1 


و اروم كر لوف ل ل كم 
وتعقد الحياة ولكن ليس هذا عجزا في اللغة أن تلجأ لمثل هذا المستوى 

من التعبيرء ولكنني أعتبره شدة ذكاء من المتكلم؛ يقابله شدة فهم لهذا 
لنكاء من المستمع. » ليفسر ما بالكلام من شفرات . 

م -النظرية قار بدراسة هذا الجانب من 0 هي 
خفاياهاء 010 ا في التعامل اللغوي اليومي بين المتكلم 
والسامع» وقيود الكلام غير المعلنة بينهماء والقوانين التي تحكم هذا 
التعامل؛ وصولا للمعني المقصود 

وقد لخص هذا جورج يول تقولد " أ التداولية تختص بدراسة 
المعنى كما يوصله المتكلم أو الكاتب ويفسره المستمع أو القارئ؛ لذا 
فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما 
يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة» التداولية: هي 
دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم 1 . 

1 -1 2 جواتب دراسة المعنى في التداولية: 

وللوصول لهذه الغاية؛ وهي دراسة المعني الكامن في نفس المتكلم 
قامت النظرية التداولية بدراسة أربعة جوانب تحَدُ كلام الفرد من كل 
الجهات هي: الإشارة. والافتراض السابق» والاستلزام الحواري» 
والأفعال الكلامية, وهذه الحدود تهدف إلى تحليل العرادة اللغوية 
بصورة جديدة» لم تقم بها النظريات اللسانية الأخرىء؛ فلنحاول فهم 
الجوانب التي خصتها التداولية بالدراسة» وهي : 

1 -1 -2 -1 الإشارات: 

سمّاها جورج يول بالتأشير بقوله: 0 التأشير ون«ازءل مصطلح تقني 
ل ا إحدى أهم الأشياء التي نقوم بها في الكلام, والتأشير 
يعنى الإشارة من خلال اللغة» ويطلق على أية صيغة لغوية تستعمل 
للقيام بهذه الإشارة مصطلح. التعبير التأشيري موزووعء:معه عناءزءك 
عندما نلاحظ شيئا غريبا ونسأل» ما هذا ؟ فإنك تستعمل تعبيرا تأشيريا 
(هذا) للإشارة إلى شيء ما في السياق المباشر. .. وتعتمد جميع هذه 
التعابير في تفسيرها علي متكلم ومستمع يتشاركان في السياق ذاته. 
تستعمل التعابير التأشيرية بشكل أساس ومتزايد في التفاعل المنطوق 


(1) التداولية: جورج يول» ص19. 
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وجها لوجه ع8 -0: -ن50 حيث يكون فهم لفظ مثل (سأضع هذا هنا) 
ا ل ل ل إلى ترجمة!'' إذن 

م فهي تعبيرات تعتمد اعتمادا اه الذي لستكقدم فيه 
0 

أنواع الإشارات: 

ل ل ل 
إلية يدلا من انمه و أول تقذ الأشاز ات الحمائر بانواغها الفكتلفة: 
وهي تأتي في الترتيب كالاتي: كد لحرا اسدصد د امير 
كك مخاطب نيديه أ توجيهه أو استدعائه. والنداء ل بفيع إلا إذا 
اتضح المرجع الذي يشير إليه . 

يعد مرجع لحر لل ا كبيرة عند تحديد صاحب 
الضميرء» كما في ضمير الجمع عندما يكون مرجعه مفرداء نحو: نحن 
الأستاذ زيد للتعظيم؛ هنا تدخل الأعراف الاجتماعية في تحديد مرجع 
الضميرء» أي الشخص الذي يشير إليه الضمير» فتحدده قيود أخرى. 
كما يحدد نوع النداء مكان النداء عليه . 

2 إشاريات المكانية. 

هي عناصر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها علي 
معرفة مكان المتكلم وقت المتكلم» أو على مكان آخر معروف 
للمخاطب أو السامع» ويكون لتحديد يد اليكان أثره في اختيار العناصر 
إشار ات إلى المكان الذي تشير إليه 0 وذلك تحديد المكان الذي 
على ما تعنيه تلك الإشارات؛ وإلا ظل الكلام 0 ويذخل 
ضمن الإشارات المكانية ما يعرة ف بالمسافة العاطفية أو التباعد النفسي 
حيث يميل المتكلم إلى معاملة الأشياء البعيدة ماديا على أنها بعيدة نفسيا 
(مثلاء ذلك الرجل هناك). مع ذلك قد يرغب المتكلم في جعل شيء 


(1) التداولية: جورج يول»ء ص27. 
)2( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 16. 


(3) المرجع السابق: 22. 
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قريب ماديا (مثلاء عطر استنشقه) بعيدا نفسيا بقوله: " لا أحب ذلك 
العطر ". وفقا لهذا التحليل فإن كلمة حتن." ذلك " 5 تملك معد ولاليا 
تمان د عم و ويد 

يبدو أن عمليات نفسية مشابهة تؤدي دورا فاعلا في تمييزنا بين 
التعابير الآدنى والقصية التي تستعمل للإشارة إلى التأشير الزماني 


ويقول عن هذا النوع من الإشارة الوجدانية د. نحلة: " وهو قريب 
مما سماه علماء المعاني عندنا: التحقير بالقرب نحو قوله تعالى: «أهَذَا 
الَّذِي يَدْكْرُ آلِهَتَكُم وَهُمْ بذِكْرٍ الرّحْمَن هُمْ كَافِرُونَ؛ [الأنبياء: 36] . 
«الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ (2) 4 [البقرة] 

لقد فصلنا القول في هذه لقضية الإشاري لما لها من تير في فم 
النص الإشهاريء» بعرض خنفياته التي تتحكم في معناه وتوجهه - 
سنرى في تحليل الأمثلة تداوليا ‏ 

3 - إشاريات الزمانية : 

الأشارات الزمائية كلمات: تذل على وماق يهذذه المنياق بالقياين إلى 
زمان التكلم» فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام؛ فإذا 
لم يعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر على 
اليوم أو قلتها بعد شهر أو بعد سنة» وكللك إذا قلت تلفي الساحة 
العاشرة: فزمان التكلم وسياقه هما اللذان يحددان المقصود بالساعة 
العاشرة صباحا أو مساءً من هذا اليوم أو من يوم يليه 2 

ويبدو الأساس النفسي للتأشير ال ماني ني لأسنائن. 'القاشتين 
المكاني. ويمكننا معاملة الأحداث الزمانية كأشياء قادمة إلينا (إلى مجال 
رؤيتنا) أو مبتعدة عنا (خارج مجال الرؤية) (©) 

4 إشاريات الخطاب: 

هناك تشابه بين إشارات الخطاب والإحالة إلى سابق أو لاحق» 
الفرق بينهما أن الإحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير الإحالة وما يحيل 
إليه مثل: زيد كريم وهو ابن كرام» فالمرجع الذي يعود إليه زيد وهو 
واحد» أها إشازات الخطاب فهي لأ تخيل .إلى :ذات المرجم بل تخلق 


)1( التداولية: جورج يول» 33 
(2) المرجع السابق: 20. 
(3) التداولية: جورج يول» 35. 


24 |] 


المرح ا ا ان 
ثم تتوقف قائلا: لكن تلك قصة أخرى 


التي تذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم؛ فق ينحير في 
ترجيح رأى على رأى أو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر 
فيقول: ومهما يكن من أمرء وقد يحتاج إلى أن يستدرك على كلام سابق 
ار يضرب ,عن فيستخدم لكن او بل» وقد يعن له ان ييف إلى ما قال 

0 فيقول: فضلا عن ذلك. وهذه كلها إشاريات خطابية 


5 الإشاريات الاجتماعية: 
هي ألفاظ تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين 
من حيث هي علاقة رسمية أو علاقة ألفة ومودة. والعلاقة الرسمية 
يدخل فيها صيغ التبجيل وفي مخاطبة من هم أكبر سناء ومقاما من 
المتكلم, حر أن للمفرد المخاطب» ونقن للمدد المفت انفده ول 
تشمل الألقاب مثل فخامة الرئيس الإمام الأكبر» جلالة الملك سمو 
الأمير أما الاستعمال + غير الرسمي فهو منفك من هذه القيود جميعا 2 . 
1 -1 -2 2 الافتراض السابق: 
يوجه المتكلم حديثه إلى السامع على أساس مما يفترض سلفا أنه 
معلوم له فإذا قال رجل لآخر: أغلق النافذة» فالمفترض سلفا أن النافذة 
مفتوحة. وأت هناك مبررا يدعو إلي إغلاقها» كل ذلك موصول بسياق 
الحال» وعلاقة المتكلم بالمخاطب ( 
:يقول جورج يول: "في مناقشتنا السابقة للإشارة» استسيغت فكرة أن 
ن يفترضون أن مستمعهم عارفون ببعض المعلومات» لا تذكر 
هذه المعلومات كونها تعامل على أنها معروفة» ولذا فإنها تعتبر جزء 
ال والامظارام 5 ناحيتين مختلفين لهذا النوع من 
المعلومات... الافتراض المسبق: هو شيء يفترضه المتكلم ب يسبق التفوه 
بالكلام» أي أو الافتراض المسبق موحد هد المكلدن» سن 


)01 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 24» 25. 


(2) المرجع السابق: 26. 
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(3) المرجع السابق: 27. 


الجمل أما الاستلزام: سر و سالاد 
اي تحوي الاستلزام وليس المتكلمون 

1 -1 - 3-2 الاستلزام الحواري: 

كانت نقطة البدء عند جرايس هي أن الناس في حواراتهم» قد 
يقولون ما يقصدونء وقد يقصدون أكثر مما يقولون» وقد يقصدون 
عكس ما يقولون» فجعل كل همه إيضاح الاختلاف بين ما يقال» وما 
يقصدء فما يقال ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية؛ وما يقصد 
هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع علي نحو غير مباشر اعتمادا على 
أن السا قادر علي أن يصل إلى مرا المتكلم بما يتاح له من أعراف 
الاستعما ووسائل الاستدلال» فأراد أن تيد بين ما يحمله من 
معنى متضمنء فنشأت عنده فكرة الاستلزام 

1- - 2 - 4 الأفعال الكلامية: 

الكلا م الذي ينطق به الناس ينطلق منهم بغرض محدد يقصده 
المتكلم 0 وبناء على ذلك تحمل تلك الألفاظ أغراضا مختلفة 
ضمن هذا الكلام؛ ويتم بناء على تلك الألفاظ أفعال واحداث أو ما 

نسميه (إنجاز) أو نتيجة لهذا الكلام» فالناسٍ إنما ينجزون أفعالا عبر 
هذه الألفاظ نحو قول المدير لمورظف. .عنئذه أنت مطرودء وتسمى هذه 
الأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عموما بأفعال الكلام . 

221271 - 5 أقسام أفعال الكلام: 

١‏ أفعال الكلام: يتكون الفعل المنجرٌ عبر إنشاء لفظ معين من ثلاثة 
أفعال : 

1- الفعل التعبيري: هو إنشاء تعبير لغوي ذي معنىء الذي يعتبر 
فعل اللفظ الأساسء ويتألف من أصوات تنتظم في تركيب نحويء ينتج 
عنه معنى أ 

2 الفعل الوظيفي أو الإنجازي: تصاع الألفاظ لتؤدي وظيفة. 
وينجز الفعل الوظيفي عبر قوة اللفظ التواصلية فالإنجاز هو المعني 
الإضافي الذي يكمن خلف المعني الأصلي . 

3 الفعل التأثيري: نحن ننشئ اللفظ ذا الوظيفة المعينة بقصد أن 
يكون له كأثين مهيد (8) فهذا الفعل هو الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي 
في السامع : 


)1( التداولية: جورج يول» 51 
)2( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 4 


(3) التداولية: جورج يول» 82 . 
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* تصنيف أوستن لقوة فعل الإنجان : , . 
3 أوستن تصنيفا للأفعال الكلامية على أساس من قوتها الإنجازية 


ا 


التعيين . 
3 أفعال التعهد: تتمثل في تعهد المتكلم بفعل شيء ما مثل الوعد أو 
الضما 


ل: 

4 أفعال السلوك: رد فعل لحدث ما كالشكر أو التحدي أو الاعتذار 
أو المواساة . 
ا افعال الإايضاح: هي لتوضيح رأى كالاعتراض أو التشكك أو 

ل ده الأدائية: 

طور سيرل شروط الملاءمة عند أوستن فجعلها أربعة وهي: 

أ شرط المحتوى القصوى: هو المعنى الأصلي للقضية؛ كفعل 
الوعد يشترط فيه الدلالة على الاستقبال . 

ب الشرط التمهيدي : ويتحقق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل . 

2 شرط الإخلاص: ويتحقق عندما يكون المتكلم مخلصا في أداء 
الفعل. 

د الشرط الأساسي: يتحقق حين يحاول المتكلم التأثير بالسامع 
ينجز الف .0 000 

إن ما قدمه لنا أوستن وأكمل مسيرته فيه سيرلء يعد بعدا جديدا 
للنظر في اللسانيات الحديثة التي تري اللغة ليست مجرد قواعد نحوية؛ 
تحلل وحدات مكونة للجمل تسمى بالتراكيب» كما يري تشومسكي 
ومدرسته. بل هي وسيلة تواصل بين البشر الذين بستخدمونها ليل 
نهار ولهذا انصب ل اللراضلي فى للع وهو 
العمل بأنه غملية تداولية ويقصد بها: " ا اللغة ب الاستعمال أو 
التواصل» فالمعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات وحدهاء ولا يرتبط 
بالمتكلم وحده ولا السامع وحدهء فصناعة المعنى يتمثل في تداول اللغة 
بين المتكلم والسامع في سياق محدد (مادي» واجتماعيء ولغوي) 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 48. 
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وضيؤلة إلى المعتى الكامن في كلام ما "1 " فالتداولية تدرنن _الدلالة 
في علاقتها بمواقف فعل الكلاء ٠"‏ 

** تصنيف جورج يول أوظائف تنجزها أفعال الكلام نقلا عن 
سيرل. 

صنف جورج يول الوظائف العامة التي تنجزها أفعال الكلام نقلا 
عن سير 

لت هي أنواع أفعال الكلام التي تغير الحالة عبر لفظها. 

ا 0 الآن أعلتكما زوجا وزوجة. الحكم: أنت مطرود "0 
5 على المتكلم تسنيم دور مؤسساتي»في سياق معين» لإنجاز 
الإعلان بصورة صحيحة . 

ب الممثلات: أنواع أفعال الكلام التي تبين ما يؤمن به المتكلم أنه 
الحالة أ م لا.تمثل جمل الحقيقة والجزم والاستنتاجات والأوصاف أمثلة 
لم يكتب جومسكي عن الفول) باسعدالنها يحدل: السك الكلمات تلائم 
العالم (عالم الاعتقاد) . 

0 هي أنواع . أفعال الكلدم الي تين ها وانعن يه 
رح ان ل اا - تهانينا ! - أوه نعم» عظيم ! استعمال 
المعبر» يجعل المتكلم الكلمات تلائم العالم (عالم الأحاسيس) . 

د الموجهات: هي أنواع أفعال الكلام التي يستعملها المتكلمون 
ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما. وهي تعبر عما يريده المتكلم, 
وتتخذ أشكال أوامر وتعليمات وطلبات ن ونواه ومقترحات نحو: أعطني 
كوب القهوة - هل لك أن تعيرني قلما ؟ لا تلمس ذلك. باستعمال 
مرحي ام ع و ل لحر رع ا 

ه ‏ الملزمات: هي أنواع أفعال الكلام التي يستعملها المتكلمون 
اتددات وتعيدات يمكن أن ينجرها لمتكم ل فقوم بذلك ‏ سأعود - 
سأنجزها بشكل صحي) وباستعمالها يجعلٌ المتكلم العالم ملائما 
للكلمات (عبر المتكلم) ( 


)01 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 14 
)2( مبادئ التداولية: جيوفرى ليتس» ت. عبد القادر قنيني» أفريقيا الشرق» 23م الدار البيضاء» 
2 


ص 
(3) التداولية: جورج يولء» 89 -90. 
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تصنيف أفعال الكلام عند علماء العربية: 

ذال 3 معموة بكلة بين القار ام والتراث العربي قائلا: " إذا 
التفتنا إلى تراثنا اللغوي وجدنا فيه اتجاهين يماثلان اتجآاهي النظريات 
اللسانية المعاصرة أحدهما: يعنى بالنظام اللغوي الذي يشمل أنظمة 
فرعية بصيوتية وصيوفية ونكرية ودلالية.. . والثاني يعنى بالمقام وما 
يتصل به من قرائن غير لفظية.. ١‏ ,0 
العربية للأفعال الكلامية باب من أبواب 
والإنشاء وما ورد من مناقشات تتصل به في كتب أصول الفقد و الفقة 
لي ا ل ا 


تعددت ذلك التقسيمات بحسب المعنى المراد دون أن يذكر كثير 
منهم المعايير التي قسم الكلام علي أساس منهاء فقسمه السكاكي إلى 
خبر وطلب وقال السيوطي: أقسام ‏ ثلاثة: خبر وطلب وإنشاء. .. وقال 
بعضهم خمسة: خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء 

تقسيم د.محمود نحلة: 

أرى أننا إذا عدلنا عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وقسمناه تقسيما 
أوليا إلى أفعال يكون اللفظ بها إيقاعا للفعل وأفعال تصف وقائع العالم 
الخارجي أو تخبر بهاء أو إلى أفعال إيقاعية وأفعال إخبارية» أو إلى 
ل 5 نظرية عربية 
يستفيد فيه ارات براه 

أولا: الايقاعيات: : وهى هي الذي يكون إبقاع الفعل يها مقاريا للفظه في 
الوجود. فأنت توة بالقول فعلا» وينبعي أن لتشمل أفعال الْبدٍ 


والشراء والهبة وا صية والوقف والإجازة والإبر دفن الدين و الثقاز 
عن الحق» والزواج والطلاق. . إلخ» وهذه كلها يقع الفعل بمجرد النطق 
بلفظها كما نض الننياء 


ثانيا: الطلبيات: وتضم كل الأفعال الكلامية الدالة على طلب بغض 


التكار حر يها وهر أمر أخذ به الأصوليون والفقهاء وبعضص 
المتكلمين كذلك النهي يتسع عندهم ليشمل كل الأفعال الكلامية الدالة 


)01( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 08 


(2) المرجع السابق: 96. 
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على النهي.. والاستفهام داخل في الطلبء لأن الاستفهام استخبار 
والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن شيء تريد معرفة 
خبره... إن الغرض الإنجازي من الطلبيات هو التأثير في المتكلم ليفعل 
شيئا أو يخبر عن شيء . 

ثالثا: الإخباريات: يقتصر علي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا 
7 العالم الخارجيء ويدخل فيما تنقله الضحك ونشرات الأخيار 

.. والغرض الإنجازي لهذا النوع من الأفعال؛ هو نقل الواقع 

ا ط الأخاتض)؛: تداز الأفعال: إنهاز | فاحها أو 0 
وإلا أصبحت أخبارا معيبة . 

رابعا: الالتزميات: أفعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزام طوعا 
بفعل شيء للمخاطب في المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا في 
كلامهء كأفعال الوعد والوعيد والمعاهدة والضمان والإنذار... إلخ 
واتجاه المطابقة في هذا النوع من الأفعال من العالم إلى الكلمات. 
فالالتزاميات والطلبيات تشتركان في اتجاه المطابقة» لكن المرجع فيهما 
مختلف. فهو في الالتزاميات المتكلم؛ وفي الطلبيات المخاطب 

خامسا التعبيريات: أفعال كلامية يعبر بها المتكلم عن مشاعره في 
حالاات الرضا والغضب والسرور والحزن والنجاح والفشل.. إلخ, 
وليس من اللازم أن تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص بالمتكلم من 
الأحداث؛ بل تتعداها إلى ما يحدث للمشاركين في الفعل» وتنعكس آثاره 
في النفسية والشعورية على المتكلم. ويدخل فيها أفعال الشكر والاعتذار 
وألتهنئة والمواساة وإظهار الندم والحسرة. .. وهكذا نرى أن من الممكن 
شيم الافجال الكلامبة العربية تقبيما حماسا يطاين ما قزم سير ء 
ويفيد من بعض ضوابطه فيما عدا ما أطلق عليه سيرل الإعلانيات 
وأطلقنا عليه الإيقاعيات لانسجامه مع طبيعة الاستعمال في اللغة 
ا ل بطي ضيس 
واكتار أن بطاق عليه الث حيييات 7 

هذا التقسيم سنستعين به في تطبيقاتنا على التداولية في الإشهار 
القرآني . 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 102 - 108. 
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1 1 2 - 6 الأفعال الإنجازية المباشرة وغير مباشرة : 

| قد فرق أوستن بين الأفعال 0 ل 
الإنجازية غير المباشرة والمباشرة. 1 

أ الأفعال الإنجازية المباشرة: هي التي تطابق قوتها الإنجازية 
مراد المتكلم فيكون معنى ما ينلقه مطابقا لما يريد أن يقول» ويتمثل 
في معاني الكلمات . 

ب الأفعال الإنجازية غير المباشرة: فهي التي تخالف فيها قوتها 
الإنجازية مراد المتكلم» فالفعل الإنجازي يردي على نمو غير عافن 
0 م داكي سود هل ناولتني ١‏ 


0 ا اللغة كوسيلة للتواضيل»: و اسكلز امانت 
الفعل الكلامي بين المتكلم والسامع» أما الإشهار فهو من يقوم بهذا 
الفعل الكلامي» حيث يخاطب المشهر من خلال إشهاره السامع 
ويحاوره. ليقنعه بالمنتج أو الخدمة أو الفكرة التي يقدمها. 

2 - 1 المقابلة بين التداولية والإشهار: 

لهذا كان من اللازم أن ندرس التداولية؛ لنرى ما يمكن أن تقدمه 
لصانع الإشهارء ويمكن 'توضيح نقاط التللاقي بين التداولية والإشهار 
بالمقابلة بينهما لبيان كيفية الاستقادة منها : 

أولا : مفهوم النظرية وا 

. النظرية التداولية: هي دراسة استخدام اللغة كوسيلة تواصل بين 
: مصطّح الإشهار: : إبلاغ عن سلعة ما بغرض تسويقها بتقديمها لكل 
فراد المجتمع 

الغاية منهما: التواصل مع المجتمع» ووسيلتهما هي اللغة 
فالتداولية تدرس اللغة عند استعمالهاء والأشهار يحثل. اللخة ضفات 
ومحاسن سلعته للمجتمع . 
ونقطة الالتقاء يما هي (المجتمع بكعل أفراده؛ فهما يبغيان 
00 0 00 وسيلتهما في التعبير عن غرضهما. 

يعتمد كل ير والتداولية. على 'لقة الحوار بد بين المتكلم 
والسامع؛ فالإشهار هو خطاب من المشهر إلى املك يحم 


0 


مميزات المنتجء» يتلقي المشهر الرد في الحال من خلال إقبال المشتري 
على السلعة 5 رد على هذا الخطابء. فيتحول ذلك المتلقي إلى 


بالتداولية: دراسة لتلك العملية الحوارية التي يعد النص الإشهاري 
فيها مادة البحث التداولى» لبيان نوع الخطاب» ومكوناته التداولية من 
(الفعل الكلامى إلى الفعل ار فعل التأثير 

يقول ليتش في تعريفه للتداولية العامة: : دراسة بق التو اصل اللسانى فى 
معنى مبادئ التحاور إذ سيتقيد إن صح التعبير بالنموذج الخطاب 
للتداولية (1). 

فهو يرى أ دراسة التداولية العامة هي دراسة التواصل في معن 
تقوم حلي التحاور» فهذا هق التمودج | الخطابي للتداولية, وهذا ل 
النظرية التداولية قي الإشهار» وقام 1 هذه المقابلة يليما د د. سعيد 
بنكراد.»ء حيث قابل بين أنواع الفعل في إطار النظرية التداولية وبين 
عمل الإشهار حتى يصل بالمتلقي إلى مرحلة الاقتناع . 

2- 2 سعيد بنكراد و المقابلة بين الإشهار والتداولية: 

2-2 -1 الربط بين الإشهار والتداولية: 

ربط سعيد بنكراد بينهما قائلا: " الملفوظ الإشهاري لا يقوم سوى 
الس ع ان م يريا إلا 
أو مصفاة يعاد من شاكلها إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة» وفى 
جميع هذه الحاللات فإنه يتجاوز حدود الوظيفة ليستثير داخل المستهلك 
انفعالات بعينها تقوده صاغر إلى الشراء وللتعرف على كنه هذا 
التداخل والكشف عن الآليات الإقناعية التي يشترطها يمكن استحضار 
الأبعاد الثلاثة لكل فعل لغوي كما حددت ذلك الأدبيات التداولية» وهي 
تبحث 5 آثار السياقات العداشن 8 وغير المباشرة في تحديد دلالة أي 
ملقو 7 

الرابط بين الإشهار والتداولية - كما يرى بنكراد - هو ربط بين 
نض لخوي (الإشهار). والآلية المكللة للنضص. (التداولية): وموضة 
التحليل (جانب الإثارة في الإشهار) فالنص الإشهاري لأ يعلن عن 


(1) مبادئ التداولية: 220 . 
(2) الصورة الإشهارية: 201 - 202. 
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مقاصده الحقيقية» ويتخفى وراء أهداف طيبة وغايات غير معلنة؛ 
تظهر من خلال إثارته انفعالات داخل المستهلك تدفعه إلى الشراءء 
ويقوم التحليل التداولي ببيان تللك المقاصد التي أثارها السياق المباشر 
وغير المباشر للإشهار لبيان دلالة كل ملفوظ فيه. لذا فتحليله القادم 
سينبني على المقابلة بين الأبعاد الثلاثة للفعل اللغوي - كما ترى 
التداولية, وبين النص الإشهاري . 

. يذكر بنكراد عمل أوستن في نظريته قال: " لقد عمد أوستن إلى 

تقسيم الملفوظ إلى ثلاثة عناصر: 

1- ما يتعلق بالمفصلة الصوتية التي تقود إلى إنتاج الوحدات 
المشكلة للملفوظ . 

ما يرتبط بتاليف النحوي الذي يحدد معقولية الملفوظ ومقبوليته . 
حاملا لمعنى ما(!) 

تحليل قول بنكراد : 

إن ما قاله بنكراد بناء على فهمه لكلام أوستن؛ يمكن إيجازه في 
النقاط الآتية: 

أ اللغة: كقواعد موجودة في ذهن المتكلم والسامع تتحول عند 
النطق إلى صورة فعلية كلامية منطوقة يتواصل الناس بها فيما بينهم؛ 
في شكل يحدت لغوية منطوقة من (أصوات --< تراكيب -1-< 
دلالات) قال: وتشير هذه العناصر مجتمعة إلى ما يشكل الوحدة 
الدلالية للملفوظء كما يمكن أن يتحقق خارج السياقات. وهي دلالة ثابتة 
لا يمكن النيل منهاء لأنها جزء من الملفوظ المعزول . 

ب أفعال الكلام: إن الأمر يتعلق : 

أولا: بفعل الإنتاج ع:زم1اه10 3016 إنتاج وحدة مضمونية متضمنة 
في ملفوظ . 

ثانيا: و يعاق بالفعل الإنجازي ء:مزمده110: مج فالملفوظ ذاته 
يمكن أن يشتمل على أبعاد أخرى ندل من خلالها على أننا نقوم بشي 
مرتبطة بسياقات التلفظ وليست 56 قارا داخل امو 5 أن 
الملفوظ يشتمل بحكم معناه الثابت وبحكم دلالاته المتنوعة تنوع سياقات 


(1) الصورة الإشهارية: 202. 
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التلفظء على قوة ثالثة يمكن تحديدها في الآثار التي يتركها الملفوظ في 
نفس المتلقي. 
ثالثا: وهو ما يطلق عليه الفعل التأثير ي عتمأناءه21عم عاعة إنه 
يشير إلى نتائج» ووقع هذه الأفعال على هممارسات أو أفكار أو معتقدارت 
ا وتكون هذه القوة عادة من طبيعة غير لغوية. إنه تشكل ما 
يشبه " قاعدة الفعل " سواء تجسد هذا الفعل في سلوك عينيء أو تحقق 
ودات خدرت تغيير في قناعات المستمع الفكرية أو الدينية أو 
غيرها (! 

0 هذا التقسيم الأوستق الذي استعان يه بتكراد يمثل :شيئين 
معا هما: الأول: مراحل إنتاج الملفوظ؛ دون النظر إلى ما يسبقها من 
عيادات طدة كنا فم د رمييكي لطر إلى الله العيرد اده 
النمطخية والتحول: من الأولى إلى الثانية: كعملية نطرية تخيلية لتكوين 
الجملة» ولم يدرج ضمنها الدلالة إلا كجانب مفسر فقطء وليس عنصرا 
أساسيا في بناء نظريته. والثاني: تفاعل المتكلم مع المستمع؛ حيث تبدا 
عملية التفاعل الحقيقية بين المتكلم والسامع (جانب استخدام اللغة 
كوظيفة ووسيلة تواصل بينهما) وذلك بتحميل الملفوظ دلالاات غير 
منطوقة؛ تدعو المستمع إلى التفاعل والتحاور مع المتكلم ردا (لفظيا أو 
عقليا) على ذلك الملفوظء فالذي يهددك أو يعدك أو يسألك؛ يدفعك للرد 
عليه بلفظ أو دون لفظ عن طريق التفكير فيما قال؛ مما يجعلك تتفاعل 
معه. فترد عليه وتستجيب لكلامه أو تتخيل بعقلك كيف يكون هذا 
الوعد أو الوعيد أو الجواب على سؤاله ؟ فيبدأ الجانب الثالث من 
أفعال الكلام وهو الفعل التأثيري» وهو سلوك الفرد نحو هذا الملفوظ . 

هذا الجانب من الأفعال التي ذكرها أوستن (الفعل الإنجازي) أهم 
الجوانب بعد جانب الملفوظء لماذا ؟ لأنه يشير إلى قدرة اللغة على 
حَمَل دلالة منطوقة وغير منطوقة تجعل المستمع ينقاد إلى المتكلم؛ ؛ بل 
ينجذب نحوه أو ينصرف عنه. ولهذا كان هذا الجانب من أهم الجوانب 
فى الدراسة التداولية . 

وجانب (الفعل الإنجازي) هو ما يربط بين التداولية وادسهار 
فالوصلة الإشهارية» بيعدييها البصري و اللفظي - نكن وف ما رقتصيه 
التسلسل بين هذه الأفعال الخملية منها والصريحة. فهى لحظة إنقا < 


(1) المرجع السابق: 203. 
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مكتفية بذاتهاء ولكنها تدرج في ثناياها من خلال الوصف اك 0 
يقدمه الملفوظء قوة إقناعية ضمنية ستدفع بالمستهلك إلى الشراء ' 

2١ 2‏ التقابل بين الوصلة الإشهارية وأفعال الكلام. 

الوصلة الإشهارية تنبني وفق ترتيب حدوث هذه الافعال (فعل 
الإنتاج - فعل الإنجازي - الفعل التأثيري) لكنها تحمل في ثناياها (في 
جانب فعل الإنجازي) قوة إقناعية ستدفع بالمستهلك إلى الشراء (في 
جانب الفعل التأثيري) لذا يجب أن تقوم دراسة العبارة الإشهارية في 
ضصوء النظرية التداولية من خلال فعل الإنجازي أولا؛ لبيان عناصر 
القوة الإقناعية في ذلك الإشهار التي ستدفع بالمستهلك إلى شراء هذا 
المنتج. وهو يدعو إلى تلك الدراسة قائلا"وستتحدد مكونات الوصلة 
0 ذلك استنادا إإللى هذه الأفعالٍ (يقصد أفعال حك عد 
تفكيك مكنمو نيا! بجي ار ردن لسري اللاو 

2 - 3 تحليل بنكراد للإشهار وفق تقسيم أوستن : 

المستوى الآول: فعل الإنتاج: 

يتكون الملفوظ الإشهاري من صورة ولفظ وموسيقىء فيجب البحث 
في الترابط بين ما يقوله النص المكتوب وما تقوله الصورة وما تثيره 
الموسيقى» بل يجب تفاعل مكونات الوصلة الإشهارية بكل ملفوظاتها 
سواء كانت لفطية- أو. بصررية» ليان قر الإنتاء . الداتجة عن تجا 
التفاعل والترابط بين هذه المكونات في التعبير عن المعنى المقصود 
من الإشهار كله 

مكال: فالإشوار الذي يعاق هن غياء غازية كات الضور6 عير عن 
الحاجة لذلك المشروب في شكل فتاة حسناء تخرج من البحر تعاني من 
الحرء وفي يدها ذلك المشروب (الصورة) ثم نرى هذه العبارة المكتوبة 
تحت الصورة (انتعش تعش واشرب ماء الحياة مغ تددم الجر في 
مشروب كذا) ثم نسمع الموسيقى المصاحبة أثناء عرض الصورة؛ مع 
صرت مرج البدر وسيمد كل هذ الحروط الإشيه ريه مجتمية كروت 
لنا فكرة من :خلال الحلم والنفيال خول. هذا المشروب» مع العالم الذئ 


(1) الصورة الإشهارية: 203. 
(2) المرجع السابق: 203. 
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يثيره في خيالنا لحظة سماعه ورؤيته» فكأننا نجلس في المكان ذاته بكل 
حيثياته فنستهيم به وننسى ثمن المشروب؛ بل نتشبث به على أمل أن 
يحقق لنا هذه اللحظة الحالمة (1) , 

المستوى الثاني: الفعل الإنجازي: 

إن الفعل. الإنجازي يشير إلى ما لحيل العبارة مق معام إشنافية: 
وهي قيم مرتبطة بسياقات التلفظء وليست جزءً قارا داخل 2 
وكذلك الملفوظ الإشهاري يتضمن غايتين: غاية وصفية مباشرة د 
إلا أنها تضمن هذه الإرسالية من»خلال هذا الوصف ذاتهيعدا إقناحًا 
يهدف إلى إقناع المستهلك بجدوى استعمال هذا المنتج» وهنا يبدو 
جانب الفعل الأُجاز ي (كما تقول التداو لية) في لدي بالمستمع. إلى 
الاقتناع بالقول الإشهاري ويتحول 
هو إخباري بشكل صريح العم لاس اس 
يحتوي على فتامين س) فهو إخباريء لكنه ينصح ضمنيا بتناوله» وفي 
الوقت ذاته. وفي مستوى لا واع يستثير داخل المستهلك الحفاظ على 
الصحة الدالة على حب البقاء والخلود. نحن في حضرة قوة إقناعية 
تختفي في 0-0 الوصفيء» وتعد مع ذلك القوة الضاربة داخل 
الملفوظ. فكل شيء يتحدد من خلال طريقة العرض والوصف "27 . 

تحليل: هذا الكلام لبنكراد يدعونا إلى الربط بينه وبين كلام أوستن» 
فقد ميز أوستن بين نوعين من الأفعال : 

أ أفعال إخبارية: تصف وقائع العالم الخارجيء وتكون صادقة أو 
كاذبة . 

ب أفعال أدائية: تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤديء ولا 
توصف بصدق ولا كذب» ويدخل فيها التسمية والاعتذار والزيهات 
والوعد . 

الفرق بين نوعين: 

أ (الأفعال الإخبارية) تصف العالم. الخارجيء فهي بذلك تشمل كل 
عبارة تخبرنا عن شيء ماء وهذا هو أساس عمل العبارة الإشهارية؛ 
فوى ككين عن سلعة ما .وتصحياء وك يكون: هذا الوضفة صادة أو 
كاذباء وكذلك الإشهار قد يكون صادقا أو كاذبا . 


)01( هذا المثال الإشهاري من عندي لتوضيح الفكرة فقط 
(2) الصورة الإشهارية: 204 - 205. 
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ب (الأفعال الأدائية) أفعال حوارية تقوم على الحوار بين شخصين 
(متكلم ومستمع) فهي تمثل الجانب التفاعلي في النظرية التداولية حيث 
تقوم بتحليل هذا النوع من الأفعال (الأدائية) التي تقوم على الحوار بين 
المتكلم والمستمع الذي يتحرك على أثره ليلبي توجيهات المتكلم أو لا 
يتحرك ويرفض كلامه. والمستمع يسلك هذا السلوك أو لا يسلكه بناءً 
علي اقتناعه أو عدم الاقتناع . ١‏ 

هذا الاقتناع ناتج عن الفعل التأثيري» وما يحمله من معان إضافية 
غير منطوقة يفهمها السامع من السياق . 

** الرد على تقسيم أوستن: .ا 0 

بعد أن قسم الأفعال إلى إخبارية وأدائية رأى أن هذا التمييز غير 
حاسم وآن كثيرا مما ينطبق عليه شروط الأقعال الأدائية ليس منهاء 
وأن كثيرا من الأفعال الإخبارية تقوم بوظيفة الأدائية رجع عودا على 
بدء إلى السؤال: كيف ننجز فعلا حين ننطق قولا ؟ . 

نقاش حول تقسيم أوستن وتلميذه سيرل: 

أ إن التداخل بين التقسيم الأول لأوستن (فعل إخباري - فعل 
إنشائي) ناتج عن أن كل قول هو خبر ينطق به المتكلم للمستمع فالطلب 
والوعد والوعيد والسؤال كلها أخبار يخبر به المتكلم السامع بما يريد 
فالأصل في الحديث الإخبار أيَا كان نوعه؛ أما الإنشاء فهو يُضاف إليه 
إلى جانب الإخبار أن يحمل معنى آخر وهو الطلب من (نداء أو وعيد 
أو استفهام) ومن هنا يبدو التداخل بينهما. فلو أخذنا بهذا المفهوم لتبين 
لنا الترابط والصلة بين الفعلين . 

ب - رأى أوستن أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال (فعل 
لفظيء فعل إنجازيء فعل تأثيري) تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي 
واحدء ولا يفصل أحدهما عن الآخر إلا لغرض الدرس» هذا التصور 
بعيز عن إدر اك ادهل القدرة الفعل الكامقة داخلهه ويمكن الفظر إليه 
وتحليله من كل جهة على حدة لبيان كيفية إتمام عملية التواصل من 
خلال القلس؛ ترجود كل بده الجواني فس لقطي" إنجازي. تأثيري) لا 
يلغي تقسيم الفعل لإخباري وإنشاتي» فالتواصل بين الناس لا يتم مت 
خلال الفعل اللفظي فحسب. بل بما وراء اللفظ من معان غير منطوقة 
أيضاء وربما يحول المعنى المنطوق إلى ضده من خلال حركة باليد أو 
الوجه؛ فإذا كانت جُل اهتمام التداولية كيفية استخدام اللغة بين الناس 


| 


للتفاهم عن طريق المعنى النهائي الواصل إلى عقل المستمع وبناء عليه 
يتم فهم المعنى اللفظي والسياقي. يجب العناية بكل هذه المعاني . 

جَ - لذا كان موضوع الفعل الإنجازي بؤرة اهتمام النظرية 
التداولية» وكذلك الإشهار فهو لا يعنيه ما يُقال قدر ما يعنيه ما يُفْهم 
لأنه سيكون الدافع لدي المتلقي ليُقبل على هذه السلعة عن اقتناع» وهنا 
يأتي دور الفعل التأثيري كنتيجة لما سبق.وهنا أيضا كان علينا أن نأخذ 
ببؤرة هذه النظرية عند تحليل النص الإشهاريء أي التركيز على الفعل 
الإنجازي . لهذا اعتبر سيرل هذا الفعل الوحدة الصغرى للاتصال 
اللغوي . فلا يتحقق الاتصال اللغوي بين الناس بدون هذا الفعل» لأنه 
يوصل إلى المستمع الرسالة الكامنة في : نفس المتكلم؛ تلك الرسالة التي 
لا تعبر عنها ‏ أحيانا - كل ألفاظ اللغة المنطوقة . 

د كما أشار سيرل إلى: 5 ان لتقو الانها تيل وارلا بسب ذليل 
القوة الإنجازية يبين لثا نوع الفعل الإنجازي الذي يوديه المتكلم ينطقه 
وعلامات الترقيم في اللغة المختربة وصيغة الفعل وما يسمي بالأفعل 
الأدائية "(1). فهو يرى أن هناك عناضر لغوية» وغير لغوية لتوجيه 
المعنى تسمى دليل القوة الإنجازية يبين نوع الفعل الإنجاز ي» يشمل ما 
فو كشارف عليه لدي النحا: من باء الجملة إلى جانب أدرات أخرى 
لا يعرفها سوى أبناء اللغة» من أعراف خاصة بهم في استخدام اللغة 
(منطق اللغة) كالنبر والتنغيم؛ فالمتكلم هو المبدع الأول في تكوين 
دلالات الجملة التي يصنعها من الفعل الإنجازي ودليل القوة الفعل؛ 
ذكر له سيرل أمثلة من الإنجليزية وهو موجود في كل اللغات كالعربية 


1- نظام الجملة: فالجملة في العربية كغيرها من اللغات لها بناء 
يقدم ويغير في هذا البناء لأغراض كثيرة لديه. وذلك أو ده المعنى 
إلى الجهة التي يريدها بكلامه . 

2 النبر والتنغيم: 
الا ل 
0 


دلالة معد" لعن الذي بصخ ذلك كلد كي المتلما 0 


)1( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ذه نقلا عن محمود نحلة (1999)» ص17 وما بعدها. 
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غير موجودة بالمعجم. من خلال الضغط على مقاطع معينة من الكلمة» 
أو رفع الصوت وخفضه . 

3 علامات الترقيم في اللغة المكتوبة: تحمل علامات الترقيم 
دلاللإات غير منطوقة غرفي حند هن يكنيون» وتحفل قيما شير 
0 الكاتب من رسالتهء كالسؤال وانتهاء الكلام أو الجملة و 

لهذا كان علينا إدراج كل هذه العناصر السابق ضمن تحليل الإشهار 
تداولياء.كدليل. على قوة الفعل الإتجازيء وليست. العناية بالمنطوق 
اللغوي فحسب ْ 

لهذا كان المتكلم هو صاحنه الرسالة وحامل معتاها فى ذهنه أرلاء 
ثم يحاول بكل الوسائل توصيل هذه الرسالة إلى سامعه . 

3 - أمثلة تطبيقية على الإشهار في ضوء النظرية التداولية: 

/ - 1 كيفية توظيف معطيات التداولية في فهم الإشهار: 
َ هل المتكلم هو صانع هذه الشفرات التي يتم التواصل بها بين 
الناس؟ 

يقول سيرل: " إن الفعل الكلامي أوسع من آل يفصن على مراد 
المتكلم» بل هو مرتبط أيضا بالعرف اللغوي والاجتماعي "(1) فالمتكلم 
محكوم بأعراف اجتماعية ولغوية ورثها عن سابقيه؛ ملتزم بها في 
كلامه تسمى بعملية القهر الاجتماعي للغة» وعليه الخضوع لها 
والالتزام بها في مجتمع ذي أعراف متوارثة . 

كل ما سبق كان عرضا لمعطيات وأصول النظرية التداولية فيجب 
أن يلتزم بها صانع الإشهارء فيراعي ة فى إشهاره كل هذه الأشياء من ٠‏ 
1 - الأعراف اللغوية: وتشمل كيفية استخدام اللغة ودلالتها في هذا 


2 الأعراف الاجتماعية: وتشمل مفهوم المجتمع عن الشيء المعلن 
عنه ., 

3 الإفادة من مفهوم الفعل الإنجازي وأقسامه: 

أ الفعل الخبري: كيف تكون العبارة الإشهارية قائمة علي فعل 
إخبا ري ؟ِ 

. الأفعال الأدائية بأنواعها: كيف نجدها في الفعل الإشهاري؟ 

حيث يُدُخل المشهة المتلقي في حوار مع نفسه من خلال العبارة 
الاستفهامية أو غيرها من الأفعال الادائية؛ ليقنعه بهذا المنتج . 


| 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 49. 
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إن الوصف البارع من المشهر/ المعلن يخلق الإقناع بالمنتج» 
واستخدام الأفعال الخبرية والأدائية في عرض السلعة تدفع المتلقي إلى 
الإسراح في الإقبال عليهاء » يقول بنكراد: نحن في حضرة قوة إقناعية 
تختفي في تفاصيل الوصفيء وتعد مع ذلك قوة ضاربة داخل الملفوظ؛ 
فكل شيء يتحدد من خلال طريقة العرض والوصفء لا تقل لي: إنها 
سيارة جميلة» بل دعني أقول: إنه يصف لي السيارة بشكل رائع » إنه 
يحترم ذكائي» الحالة الأولي: مرنية من خادل الإحالة علي السيارة أمنا 
الثانية: : فتحيل علي جمالية الخطاب(!) . إن الأصل في نجاح الإشهار - 
كما يرى بنكراد - هو طريقة التعبير من خلال الخطاب القائم على 

لهذا رأيث أن أعرض نماذج للإشهار من خلال هذا التقسيم الذي 
وصل إليه د. لحيو لله ين بها كرك بن تنس كل هن ارش 
وسيرل أآنفا . 

3 - 1-1 أولا : : الإيقاعات: 

هي التي يكون إيقاع الفعل فيها مقارنا للفظه في الوجود فأنت توقع 

اي فعلا» وينبغي أ تتسع لتشمل أفعال البيع والشراء والهبة 
والوصية والوقف والإجارة والإبراء من الدين والتنازل عن الحق 
والزواج والطلاق والقذف والإقرار والدعوى والإنكار والوكالة.. : 
ايد لا ا 0 
طالق. كون قد ولع الاق منه في حال تطلق ‏ 
ار الع 0 0 

أد.وضوخ المعلئى المراد من الكلاىء فيفهم منه إيقاع الفعل المرزاد 

جيدا 


2 أن يكون متبعا أعراف أهل اللغة» فلا ينعقد الزواج بألفاظ 
الإباحة مثلا 

3- أن يعلم كل من المتكلم والمخاطب ما صدر من الآخر ويوافق عليه. 

4 أن يكون إيقاع الفعل كاملا. إذا كان مما يحتاج لإيجاب وقبول 
فلابد منهما . 


(1) الصورة الإشهارية: 205. 
(2) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 102. 


ا 


إخبارا .. 
وَفَضَلا4 [ابقرة: 1 لوطي انحر : قال تحال جإنا رَانُوهُ إِلَيْكِ 


وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ»4 [القصص: 7] . 

7 الإخلاص في أداء الفعل» ويقع الإخلاص بصدق نية فاعل!! . 

أمثلة من الإشهار العادي: 

إن كلمة البائع للمشتري (صح البيع) تتحول بمجرد النطق بها 
السلعة من ملكية البائع إلى المشتري» وكا كل إعلان عن سلعة؛ هو 
6 وام 

وتأتى قوة الفعل الإنجازي في هذا من رد الفعل السريعء بعد النطق 
بالفعل وهو صحة البيع» ووقوع الزواج أو الطلاق . 

أمثلة من الإشهار القرآاني 

هناك أمثلة كثيرة علي ذل منها 

1- الإشهار عن وصية: كوصية إبراهيم إلى بنيه ويعقوب؛ بألا 

يموتوا إلا على دين الإسلام» وقد وقع الفعل بمجرد النطق به في 
الوصية» وهي عدم الموت إلا على الإسلام» وقد فعلوا ذلك . 

قال تعالى: إوَوَصّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنيه وَيَعغقوبٌ يَا شي إن الل 
اصْطفَى لَكُمْ الدَينَ فلا ب تَمُوئُنَ إل وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة: 2]. 

قال القرطبي: قوله تعالى (ووصى بها إبراهيم) أي بالملة» وقيل: 
بالكلمة التي هي قوله (أسلمت لرب العالمين) وهو أصوبء لأنه أقرب 
مذكورء أي قولوا أسلمنا. وصى وأوصى لتغتان لقريشء مثل كرمنا 
وأكرمناء وقرئ بهما... ووصى (وفيه معنى التكثير) والمعنى: 
وأوصى يعقوب وقال يا بني إن الله اد في لكم الدين» فيكون إبراهيم 

2 - إشهار عن زواج: وهو إعلان لله عن تزويجه من فوق سبع 

رلك هلها وطرا رَوَجْنَاكَهَا لِكيْ لا يَكُون على الْمُوْمِنِينَ حَرَج في أَزْواجٍ 
أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوا مِنْهْنَ وَطْراً وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفغولا» [الأحزاب: 


)01 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 10013 . 
(2) تفسير القرطبي: دار الريان للتراث» القاهرة» بدون تاريخ» ج/1» ص 519 . 


كاه 


7]. فأصبحت زوجة له بعد النطق بالفعل زوجناكهاء مما يوضح قوة 
الفعل الإنجازي . 

3 - إشهار عن الوعد بالمغفرة والفضلء. نحو قوله تعالى: «إوالله 
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضَلاَك [البقرة: 118]. فقد وقع الوعد بالمغفرة 
والفضل بمجرد النطق به . 

3 -2-1 ثانيا : الطلبيات: 

وتشمل كل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب بغض النظر عن 


1 كالأفعال الدالة. على معت الأمرء فتسمى أمرا نحو العبارات 
معان وقد يكرن بصيغة افعل أو فللتفعل 1 

بلفظ الأمر قال تعالى: «إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ توَدُوا الأَمَانَاتِ عن 
َهْلِهَاي [النساء: 58]. 

وبلفظ الفرض قال تعالى: قد فَرَضَ الل لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُْي 
[التحريم: 2]. 

بلفظ الكتابة قال تعالى: «وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًَا أن النَّفْمِنَ بِالنّفسِ» 
[المائدة :5]. 
اسْتَطَاع إِلَيْهِ بيات [آل عمران: 17 

نحذاء الشرط قال تعالى: فَإِنْ أَحصِرْتُمْ فَمَا اسْتَئِسَرَ مِنْ الذي 
[البقرة: 196]. 

بالووصف قال تعالى: قل إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرْ4 [البقرة: 00 

بالوعد بحسن الجزاء قال تعالى: «مَنْ ذا الذي يُقرضٌ الله قَزْضاً 
حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةٌ 4 [البقرة: 245]. 


الوصية: 


قال ا الت الل في َوْلادِكُم ِلذّكَر مِثل حَظَ الأَنَيْنِ)4 


[النساء: 001 
النهى: هو يتسع ليشمل كل الأفعال الكلامية الدالة علي النهى: 
كالمضارع ا 0 «ولا تَقَرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا 


ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 4 [الأنعام: 151] . 

والأمر الدال علي الترك قال تعالى: «وَذْرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَهي 
[الأنعام: 120] . 

ولفظ النهىء قال تعالى: «ِوَيَنْهَى عَنْ الفخشاء وَالْمُنَكَر وَالْبَغي 
[النحل: 90] . 

لفل التحريي قال تعالى: «خُرّمَتْ عليكم أمَهَاتُكُمْ [النساء: 03]. 

ونفى الحلء قال تعالى: «لا يَحِلُ لَكُمْ أن ترثوا النْسَاءَ هاي 
[النساء: 19] . 

ونفى الحدية» قال تعالى: لفان انتَّهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ) [البقرة: 193] . 

ووصفٍ الشسيء بأنه شرء قال تعالى: ولا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَبْكَلُونَ 
بمَا آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِه هو خَيْراً لَهُمْ بَلْ هو شر لَهُمْ4 [آل عمران: 
2000 سببا للإثم» قال تعالى: (فَْمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنّمَا إثمة 
عَلَى الّذِينَ يبَيْلُونَهُ إن الله سميع عَلِيم» [البقرة: 1]. 

وقرنه بوعيدء قال تعالى: «ِوَالَذِينَ يَكِْزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّة ولا 
يُنفِقُونَهَا في سَبيلِ الله , فبَسْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم» [التوبة: 34] (©© 


3- الاستفهام داخل في الطلب »لأن الاستفهام كما قالوا استخبارء 
والاستخبار طلب من المخاطب أل يخبرك عن شيء تريد معرفة 


خبره» وله دليل لفظي يدل عليه. ويتمثل في حرفي الاستفهام هل 
والهمزة. وفي أسمّاء الأسماء الاستفهام. وتشمل الأفعال الكلامية الدالة 


)01 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 1015 


(2) المرجع السابق: 106. 
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0 بكر ا الالجازي من ا هو 0 5 
المتكلم ليفعل شيئا أو يخبر عن شيء(1 
2 إشهاري ية على الأفعال الكلامية السابقة : 


الأمرء الفعل الكلامي الإشهاري الدال على الأمر باستخدام 
08 سابقة الذكر:. يعطى فيها الفعل الكلامي قوة إنجازية» تدفع إلى 
الشراءء» نحو: صيغة افعل: كما يحدث في الإشهار المعاصر (الحق 
فرصة العمر شقة بثلاثين ألف) و(اشترى خمسة أقلام واربح عشرة) . 
وفي القرآن : 
1- قال تعالى: بوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَُمْ وَجَنَةَ عَرْضْها 
السَّمَوَاتُْ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ»4» [آل عمران: 133]. 
هو إشهار عن الجنة عن طريق فعل إنجازي طلبي بصيغة افعل 
000 
2-قال تعالى: «وَقالَ الذي اشْتَرَاهُ من مص لامْرَأتِه أَكْرِمِي مَتْوَاهُ 
عَسَى أَنْ يَنَفَعَنًا أو نَتَحْدَهُ وَلّداً 4 [يوسف: 21]» الفعل الإنجازي 
(عسى أن ينفعنا) إشهار عن يوسف . 
3-قال تعالى: < قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَرَانْنِ الأَرْضٍ إِنّي حَفِيظ عَلِيمْ 4 
[يوسف: 55]. الفعل الكلامي (اجعلني) هو يمثل القوة الإنجازية 
الإقناعية وإشهار عن نفسه . 
4-قال تعالى: « قَالَتْ إِخْدَاهُمَا َا أَبَتِ اسْتَأَجِرْهُ إن خَيْرَ مَنْ 
استتاخرت الْقَوِيُ الأمِين»؛ [القصص: 6 الفعل الإنجازي (استأجره) 
هو إشهار عن موسى كعامل رعي . 
5-قال تعالى: «نَبَئ عِبَادِي الي أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ4 [الحجر: 49]» 
الفعل (نبئ) يمثل القوة, الإنجازية الإقناعية في الإشهار عن الله تعالى . 
6-قال تعالى: «وَاقْصِدذ فِي مَشيكَ وَاغْضّضنْ من نْ صَوْتِكَ4 [لقمان: 
9 اعتدال المشي وغضص الصوت 5 الفعلين 1 الدد 
لسان لقمان . 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 106 . 
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هذه بعض الأمثلة على الإشهار القرآني؛ باستخدام الفعل الكلامي 
الإنجازي الطلبي بصورة الأمر وصيعة ة فعل الأمر (افعل) . 

بالوعد بحسن الجزاء: قد يأتي الفعل الكلامي الطلبي في الأمر 
بصورة (الوعد بحسن الجزا ء) وقد يحدث ذلك في الإشهار أيضا من 
خلال الإشهار عن هذا الجزاء قال تعالى: يإمَنْ ذا الذي يقرض الله 
قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كَثِيرَةٌ4 [البقرة: 5+؛ فهو إشهار 
يعلن فيه الحق جزاء من يقرضه سبحانه قرضا حسناء والفعل 
الإنجازي هنا (فيضاعفه) دل على طلب بالوعد بحسن الجزاء. والقوة 
الإنجازية للفعل الطلدي في إسناد المضاعفة لله تعالى . 

بلفظ الأمر: : 

1 -قال تعالى: «إِنَّ الله يَأْمْرْكُمْ أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةَ»4 [البقرة: 7 هو 
إشهار من الله تعالي عن البقرة المطلوبة؛ باستخدام فعل طلبي إنجازي 
بلفظ الأمر (يأمركم) والقوة الإنجازية الإقناعية فيه تأتي من إسناد 
الأمر للّه» وقد جاء بلفظ (يأمر) . 

2- قال تعالى: «إِنْ الله امرك أنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ لفن َهلِهَاي 
[النساء: 8 وهو هو إشهار عن أداء الأمانة» باستخدام الفعل الإنجازي 
العلبي للأمر بلفظط (يأمر) . 

5 النهي: باستخدام الفغل الكلامي الإنجازي الطلبي الدال على 
النهي في الإشهارء نحو: 

الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية: كما في هذا الإشهار الذي 
يعلن فيه البائع المتحول عن متلعته قائلة ولا تزعل ثانية واعصر 
الليمون على البامية فاستخدم الفعل الإنجازي الطلبي بالنهي (ولا 
تزعل)» » وهو مكون من: لا الناهية + فعل مضارع + باقي العبارة 
الإشهارية . 

في القرآن : : كما في الإشهار عن مكارم الأخلاق على لسان لقمان: 
باستخدام: لا الناهية + الفعل المضارع . 

افي النهي عن الشرك بالله: قال تعالى: لوَإِدْ قَالَ لُقَمَانُ لابيْه وَهُوق 
يَعِظَهُ يَا بْنَىَّ لا 3 شرك بالله إِنَّ الشّرْك لَظَلمْ عَظِيمٌ) [لقمان: 3 لا + 
شرك (مضارع) , 
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في النهي عن التذلل أو التكبر: قال تعالى: بإولا تُصَعْرْ حَذَّكَ 

لِلنّاسِ وَلا تَمْشٍ فِي الأَرْضٍ مَرَحاً إنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فُخُورِ 
[لقمان: 8 لا + تصعر (مضارع) » لا + تمش (مضارع). 

باستخدام لفظ النهي: النهي عن المنكر: قال تعالى: «وَانْة عَنْ 

ترم [لقمان: 7 فعل النهي (انه) أمر» واصبر علي ما أصابك. 

ل م الاستفياة في الإشهار عن السلعة بكثرة؛ لأن الاستفهام يقيم 
أو د التداولية؛ا وهو الحوار داخل الخطاب الإشهاري من جانب 
واحد وهو جانب المتكلم أو المشهر» ويترك الشق الثاني من الحوارء 
وهو الإجابة على السؤال للمتلقي بينه وبين نفسه» ليختار الإجابة التي 
تناسبه» فتدفعه للشراء؛ نحو هذا الإشهار " لماذا تدفع أكثر ما دام 
ممكن تدفع أقل ؟! أسرع بشراء منتج كذا؛ فهو أرخص وأفضل " 

في القرآن: ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة على الأشهار 
باستخدام الفعل الإنجازي الطلبي بصورة الاستفهام؛ كهذا التركيب: 
أو الهمزة + فعل مضارع : 1 

1-قال تعالى: «إذ د تَمْشِى أَخْتُكَ فقول هَل أَدلّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُْلَهي4 
[طه: »]4٠‏ مكون من: هل + الفيل الإنجازي الطلبي (أدل). 

2-قال تعالى: « فَقَالَتْ هل آَدُلَكُمْ عَلَى أهلِ بَيْتِ يَكفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ 
نَاصِخُونَ» [القصص: ]١١‏ مكون من: هل + الفعل الإنجازي الطلبي 
(أدل) . 

3- قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَُوا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَ رَةٍ تُنجيكُمْ 
من عَذَابِ أليم [الصف: ]٠06‏ مكون من: هل + الفعل الإنجازي 
الطلبي (أدل) . 

4- قال تعالى: « فُوَسْوْس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ يَا آدم هل أَدُلْكَ عَلَى 
شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمْلَكِ لا يَبْلَى4 [طه: ]٠٠١‏ مكون من: هل + الفعل 
الإنجازي الطلبي (أدل) . 
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5- قال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هل نَدُلّكُمْ عَلَى رَجْلٍ يُتَبَنكُمْ إذَا 
مُرْقَتُمْ كل مُمَزْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلّْقٍ جَدِيدِ» [سبأ: "]» مكون من: هل + 
الفعل الإنجازي الطلبي, ( ندل) . 

6- قال تعالى: «قَلْ َوْنْبنُُم بَخَيْرِ مِنْ ذَُلِكُمْ لِلَّذِينَ انا عِنْد رَبْهمْ 
جَنَاتُ اتخِري مِنْ نَخْتِهَا الأنهَاِرٌ خَالِدِينَ فيها خَالِدِينَ فيهَا وَأَزْوَاجٌ 
مُطْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله وَاللْهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» [آل عمران: 5١]ء»‏ 
مكون من: أ + الفعل الإنجازي الطلبي (أنبئ) . 

الإشهار التحذيري: 

وهو إشهان 2 يستخدم التركيب الاستفهامي للغرض السابق» ولكن 
لغرض التحذير من شيء ماء وهو مكون من: هل + الفعل الإنجازي 
الطلبي (نبئ) . 

1 اقال تعالى: قن هل أَنَبَنَُمْ شر مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِندَ اله مَنْ 
لَعَنَهُ الل وَعْضِبَ عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغُوتتَ 
وْلَيِكَ شر مَكَاناً وَأْضَلُ عَنْ سَوّاء السّبيلِ» [المائدة: ٠]ء‏ » مكون من: 
هل + الفعل الإنجازي الطلبي (أنبئ) . 

2- قال تعالى: <« قل أَفَأنبْنَكُمْ بشن مِنْ ذَلِكُمْ النّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ 
كَفْرُوا وَبِنسَ الْمَصِيرُ» [الحج: ""].» مكون من: الهمزة + الفعل 
الإنجازي الطلبي (أنبى) ., 

3- قال تعالى: « هَل أنَبَئْكمْ عَلَى مَنْ تَنْرَلُ الشيَاطِينُ (221) تَنَرْلَ 
عَلَى كُلّ أَفَاكِ يم (4)222 [الشعراء]» مكون من: هل + الفعل 
الإنجازي الطلبي (أنبئ) . 

4- قال تعالى: « فل هَل نُتَبَئَكُم بِالأَخْسَرِينَ َغْمَالاً (103) الْذِينَ 
ضلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَبَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 
(104)* [الكهف]. مكون من: هل + الفعل (ننبئ) . 

كل هذه الآيات استخدمت في إشهاراتها المختلفة التركيب : 

ه هل + الفعل (أدلّكم ) . 

ه الهمزة + الفعل (أنبتكم) . 

ه هل + الفعل (أنبئكم) . 
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فكانت قوة الإقناع في الفعل آتية من استخدام التركيب الطلبي القائم 
7 اميد وهو يدفع للحوار بد بين المتلقي والمشهر والتفكير فيما 
يقال له 
ب ل ل سزياج لير 
1- قال تعالى: «القارعة )1) مَا القارعة )2( وَمَا ذْرَاكَ ما 


الْقَار عَةُ (4)3* [القارعة] . 

5 قال تعالي: «الْحَاقَةُ )1( مَا الْحَاقَّةُ )2( وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَّةُ 
(3)* [الحاقة] . 

إنه إشهار ين القارعة والحاقة عن طريق: الاستفهام + 
الفعل الإنجازي الطلبيء» ومنه تأتي قوة الإقناع. إنه أسلوب يدفع 
المتلقي إلى التفكير والحوار مع المتكلم؛ ؛ من كلدل مهاولتهاارة ع 
هذا السؤالء فأصبح ار هذا الفعل الطلبي الاستفهامي ومفكرا 
القارعة) فهو من وسائل الإشهار في التأكيد على الشيء الذي يعلن عنه 
بتكرار اسمها فيه . 

3 - 1- 3 ثالثا: الإخباريات: 

هي تقتصر على الأفعال التي تصف وقائع وأحدثا في العالم 
الخارجي وفي باب الإشهار نجد أنها تشمل أغلب أفعال الإشهار؛ فهي 
جميعا إخبار عن تلك السلعة المعلن عنها . 

الغرض الإنجازي لهذا النوع من الأفعال نقل الواقع نقلا أميناء فإذا 
تحققت الأمانة فى النقل فقد تحقق شرط الإخلاصء وإذا تحقق شرط 
الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازا ناجحا أو تاماء وإلا أصبحت الأخبار 
معيبة» واتجاه المطايقة في هذه الأفعال من الكلمات إلي العالم (1) 

اتجاه المطابقة في هذه الأفعال (من الكلمات >>> إلى العالم). يشير 
للأفعال الإنجازية الإخبارية بنكراد قائلا: " المستوى الإنجازي يتضمن 
الملفوظ الإشهاري غايتين: غاية وصفية مباشرة توهم بأن الإرسالية لا 
تقوم سوى بوصف خارجي للمنتج... 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 107. 
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إن الفعل الإنجازي المهيمن على أغلب الوصلات هو إخباري 
بشكل صريح وتوجيهي بشكل ضمنيء من قبيل الليمون يحتوي على 
فيتامين س »2 فهو إخباري» لكنه ينصح ضمنيا بتناوله في الوقت ذاته» 
وهو مستوى لا واع يستثير داخل المستهلك الحفاظ على الصحة الدالة 
على حب البقاء والهلدة11) 

هذا مثال لجانب الفعل الإنجازي الضمنيء. حيث يستخدم الفعل 
الإنجازي كين الموادن بعرض ب التصريج عن المنتج. ‏ فلا 
فيلحاً المعلن إلى الفعل الإنجازي ا ويكر كك الإقناع للعمليات 
العقلية 

أمثلة على الإشهار الإخباري: 

الفعل الإنجازي المهيمن عل أغلب الوصلات هو الإخبار بشكل 
صريح أو ضمني» هذا سلوك أغلب الإشهار قديما وحديثا كما في هذا 
الذي ذكرته أنفا : 

أ الفاخر: : (قولهم:في النداء على الباقليّ: شرق الغداة طريء قطع 
الغداة 

0 الزاهر: (وقولهم في النداء على الباقلاء: شرق الغداة طرى: 
قال أو بكر معناه: الغداة» أي ما قطع بالغداة والتقط. يقال: شرقت 
الثمرة: إذا قطعتها) ! 3 فهذا الإشهار هو إخبار عن خصائص السلعة . 
فى القرآن : 

1- قال تعالى: لِالْمَال وَالْبَئُونَ زِينةُ الْحَبَاةِ الدّنَيَا وَالْبَاقَيَاتُ 
الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبَكَ تُوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا 4 [الكهف: 46] . 

في. الآية إشهار. .عن * الباقيات: الصالحاك: * جاء قي. جملفيق 
إخباريتين هما : 

أ- المال لقوق زينة الندياة: لفيا . 

2 الباقيات الصالحات خير عند ربك . 

فالجملة الأولى: إخبار عن واقع دنيوي محسوس. والثانية: إخبار 
ايكناء ولكن عن علم عدي هو الدان الاخر يران ما ديكا من حير 


(1) الصورة الإشهارية: 204. 
(2) الفاخر: ص 256. 
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أكبر مما في الحياة الدنياء فأدركنا العالم الغيبي (الآخرة) عن طريق 
ربطه بالعالم المادي المحسوس (المال والبنون)؛ وقد قدم في إخباره 
ذكر العالم المادي على العالم الغيبي؛ لأننا سنفهم العالم الثاني بناء على 
عمل التداولية: ويظهر عمل التداولية في هذا الإشهار في استخدام 
ربك) والإشارة الزمنية في (عند) والمقصود في زمن الآخرة . 
2- قال تعالى: قال إن الله اصطفاة عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسطة في الْعلّم 


وَالْجِسْم [البقرة: 247] . 

إشهار إخباري عن " طالوت " الرجل الذي اختاره الله ليكون ملكا 
على بني إسرائيل وقائدا لجيشها. فأخبر عن صفاته. وهي: أن الله 
اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم؛ فأخبر عما تميز به المنتج من 
زيادة ب: الجسم + العلم . 

قال تعالى: «إنه لقو رَسُولٍ ككريم (19) ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذي الْعَزْشٍ 
مَكِينِ (20) مُطاعٍ ثم أمين (4)21 [التكوير] . 

اتاد إخباري عن حدررل عليه السلام»فكان هذا النص وصفا له. 
وذكر في نص آخر وصفا آخر له؛ قال تعالى: لعَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى 
[النجم: ]ا هذا الوصف مخالف لما قاله عنه القرطبي والرازي» يقول 
القرطبي: " علمه شديد القوى» يعنى جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين سوى الحسنء فإنه قال: هم الله عز وجلء ويكون قوله تعالى 
(ذو مرة) على قول الحسق كعام الكلام» ومعناه ذو قوة والقوة من 1 
صفات الله تعالى... وقال لرجيع بن أفدن 0" (فاستوي وهر بالأفق 
الأعلي) أي اتوي جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلاء(! 5 هذا 

يعنى أن هناك خلاف بالمقصود ب (شديد القوى) الله تعالى أم جبريل» 
كه الرازي يؤكد أن المقصود به جبريل فقال: " تقديره علم 
محمد صلي الله عليه وسلم شديد القوى جبريل. .. تقديره علم صاحبكم» 
وشديد القوى هو جبريل» أي قواه العلمية كلها شديدة» 'فيعلم ويعمل 


(1) تفسير القرطبي: 6255/9. 
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وقوله شديد القوى فيه فوائد الأولى: أنه مدح المعلم مد 0 » فلو 
قال علمه جبريل» ولم يصفه ما كان يحصل فضيلة ظاهرةة!) . 

3 - 4-1 رابعا : الالتزاميات: 

هي أفعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزام طوعا بفعل شيء 

للمخائئب في المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا في كلامه؛ عازما 
على الوفاء بما التزم به كأفعال الوعد والوعيد والمعاهدة والضمان 
والإنذار.. . الخ فالالتزاميات والطلبيات تشتركان في اتجاه المطايقة 
من العالم إلى الكلمات؛ لعن ارح بيدا وا ؛ فهو في الالتزاميات 
المتكلم» لس م7 

أمثلة أفعال الالتزاميات في الأشهان: 

هذا العنصر أساسي في عملية الإشهارء حيث يحاول المشهر من 
خلال عمله إقناع المشترى بسلعته عن طريق التزاميات يذكرها في 
إشهاره من: وعود بجودة السلعة. ووعيد في شكل تحذير من ضياع 
فرصة شراء سلعته. وتقديم ضمانات من شركات أكبر منه تضمن 
جودة منتجه» وهذه كلها التزامات: كوعود يقطعها على نفسه المشهر 
أو المتكلم أما م المتلقي أو المخاطب. وتأتي القوة الإقناعية في هذا 
النوع من الأفمال الكلامية من الالتزام الذي ينفذه ويلتزم به المتكلم 
بمجرد النطق به» لذا يجب عليه أن يكون مخلصا في وعده . 

أمثلة من الإشهار اليومى: 

0 متداول بكثرة بالعامية المصرية: لل أنا مش 


مسئول) 
قر 
هذا الإشهار يقول: 5 الله ونعاهدكم أن نحل مشكلة الإسكان 


بمصر) . 
فى القرآن : 
(الوعد بلفظ وعد) : 
قال تعالى: «إوَالذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتِ 
َجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنُهار خَالِدِينَ فيهَا أَبَدا وَغدَ الله حَقَا وَمَنْ أَصْدَقُ 


مِنْ الله قِيلا4 [النساء: 122] . 


(1) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الإمام الرازيء مكتبة التوفيقية» القاهرة»ء 2003م المجلد 14» 
ج/28؛ ص 263. 
(2) افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 107. 
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هذا إشهار عن سلعة الله وهي الجنة. عن طريق الوعد الذي قطعه 
الله على نفسه لعباده المؤمنين» هل هناك من هو أصدق قولا من الله ؟!, 

قال تعالى: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ 
وَأَجْرٌ عَظيمٌ؛ [المائدة: 9] هذا وعد آخر يعد الله به عباده الصالحين 
مغدر # له و اخر | تعظيها. 

قال تعالى: وعد اله الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُوْمِنَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عذن وَرِصْوَانْ مِنْ الله 
أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفوْرْ الْعَظِيمْ) [التوبة: 72]» هذا إشهار آخر عن الجنة 
بوعد الله للمؤمنين بها. (وعيد الله للمنافقين بلفظ وعد + عقاب جهنم) . 

قال تعالى: وعد الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافْقَاتِ وَالْكفَارَ نَانَ جَهَنمَ 


خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَه وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ»4 [التوبة: 68] . 

5 خاسا + التسيرانت » 

أفعال كلامية يعبر بها المتكلم عن مشاعره في حالات الرضا 
والغضب والسرور والحزن.. ويدخل فيها أفعال الشكر والاعتذار 
والتهنئة والمواساة وإظهار الندم. مما ورد منها في القرآن الكريم قوله 
تعالى على لسان أم مريم: لقانت رَبّ إِني وَضَعْتُهَا أنثى»4 [آل عمران: 
6]. ل 0١‏ 

وقوله تعالى علي لسان زكريا: «إقال رَبَ إني وَهَنَ العَظمُ مني»4 
[مريم: 4] ". 

ومثله قول يعقوب عليه السلام: دِوَتوَلّى عَنْهُمْ وَكَالَ يَا أَسَفَى علَى 
يُوسُفت» [يوسف: 84] . 

وهى عبارة” اسك ويحزق على .جااحدظ ليوسيق إيا أسفى) 

كيف يعتذر ويتأسف يعقوب عما حدث ليوسفء ولم يكن له يد في 
ذلك ؟! إنيا عادة كلامية إفسانية لذي كل الشر عندما بلتقون نانسسان 
وقعت عليه مصيبة» يعتذرون له؛ فنجدهم في اللغة الإنجليزية يقولون 


في مثل هذه الحالة للمصاب: : 5013137 3120 1» فلماذا يعتذر له ؟ إنه نوع 
من المشاركة له , 


(1) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 108. 
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كذلك هذه العبارة الإعتذارية» قال تعالى: «قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبّكُمْ 


وَلعلّهُم يَنَقُونَ)» [لدعواك 4»؛ (معذرة إلي ربكم) أي نعتذر لربكم 

التعبيرات في الإشهار : 

يستخدم المشهرون كثيرا من هذه العبارات في إشهارهم؛ بغرض 
وكل عباراتهم؛ كهذه العبارة التي جاءت في نهاية إعلان عن نوع من 
المأكولات (وكليه: بالهنا والشفا) وفي نهاية إعلان عن طعام ما 
بالعامية الشامية عبارة (بصحتين وعافية) . 

فى القرآن : 

ونجد مثل هذه العبارات في بعض الإشهارات القرآنية» كالتعقيب 
في نهاية الإشهارء أو تقديم للسلعة كما في هذه الآيات : 

يعلن الحق تبارك وتعالى عن جواز الأخذ من مال النساء إن سمحن 
بذلك مستخدما عبارة تدل على الرضا منه سبحانه بذلك قال تعالى: 
«وآثوا النْسَاءَ صَدْقَاتِهنَ نخلة فإن طِبْنَ لَكُم عن شَيْءٍ مِنه نفساً 
فَكُلُوهُ هَنِيناً مَرِيناً؛ [النساء: 4]»التعبير التداولي هنا (فكلوه هنيئا 
مريئا)ء وقد فسر هذا الإمام الرازي بقوله: " علم أنه تعالى لما أمرهم 
بإيتانون صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له؛ لنلا يظن 
أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتر 

في إشهار آخر عن الجنة و نعيمها؛ ا اة 
تهنئة لأهلها قائلا: «إنّ هَدَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيْكُمْ مشكوراً» 
[الإنسان: 2) والعبارة التداولية (وكان سعيكم مشكورا) وقد فسرها 
القرطبي بقوله: " قوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاءء أي يقال لهم: 
إنما هذا جزاء لكم أي ثواب» وكان سعيكم أي عملكم مشكورا أي من 
قبل الله» وشكره للعبد قبول طاعته وثناؤه عليه» وإثابته إياه. وروى 
سعيد عن قتادة قال: غفر لهم الذنب وشكر لهم الحسنى. وقال مجاهد: 
مشكورا أي مقبولا والمعنى متقارب 2 : 

في إشهار ثالث يشير الحق بعبارة تحية وتكريم لمن سعى وصبر 

حتى وصل لسلعته (الجنة) قائلا: «سَّلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فُنِعُمَ عُقبَى 


)01 التفسير الكبير: المجلد الخامس» جَ 9. ص156. 
(0) تقسير القرطبي: ج/210 صن 6938 
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الذَّارِ [الرعد: 24]» وعبارة التحية هي (سلام عليكم) قال الإمام 
القرطبي: " سلام عليكم أي يقولون: سلام عليكم؛ فأضمر القول؛ أي قد 
تملعتو من لقاع .و المح . وقيل: هو دعاء لهم بدوام السلامة» وإن 
كانوا سالمين» أي لمكم اله فهب و خيين بمعنباء الدعاء؛ ؟ ويتضمن 
الاعتراف بالعبودية (1 

وفي إشهار رابع: لِخِتَامُةُ مِسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنَافمن الْمُتَنَافِسُونَ» 
[المطففين:  .]26‏ . 01 

يقول الطبري: " عاقبته مسكء. في طيب الريحء أي: أن ريحها في 
آخر شربها تختم لهم بريح المسك ٠"‏ 

وأغرب ما في تلك العبارات القرآنية أنها جميعها مستخدمة إلى 
اليوم في مجتمعاتنا العربية المعاصرة بالطريقة نفسها على أنها 
تعبيرات ترد عرضا في داخل كلام الناس اليوميء ولا أبالغ إذا قلت: 
وفي مواضع الإشهار أحيانا كعبارة (ختامه مسك) نجد الذي يريد أن 
وه فإنه يقول: جاء فلان وهو مسك الختام» وهذه 
السلعة مسك الختام لشركة كذاء فقد توقفت بعدها الشركة عن الإنتاج . 

كذا عكار ة (خديكا مريكا) تقال لا دعان التسحصن: رفي نيا تحط 
الإشهارات المعاصرة عن المأكولات وبرامج الطهيء كعبارة 
(بصحتين وعفية). كذا عبارة (وكان بسعيكم مشكورا)» تقال في سراق 
العزاء لمن جاء لتأدية واجب العزاءء وتقال لكل من سعي في خيرء 
وكان سعيكم مشكور أو غيرها . 

3 -2 1 أمثلة الفعل التأثيري في الإشهار(القوة الإقناعية الخفيك 
ذكرنا قبل ذلك أن أوستن وبعده سيرل قد قسما الفعل إلى: فعل 
لفظيء وفعل إنجازيء. وفعل تأثيري» فالأول يتعلق بإنتاج الوحدة 
اللفظية» والثاني: " يشتمل على أبعاد أخرى؛ ندل من خلالها على أننا 
نقوم بشيء مأ؛ ونحن نتحدث كالوعد أو الوعيد أو التأكيد أو التمني 
وهي قيم مرتبطة بسياقات التلفظ وليست جزءا قارا داخل الملفوظ. 
الملفوظ يشتمل... على قوة ثالثة يمكن تحديدها في الآثار التي يتركها 
الملفوظ في نفس المتاقي؛.ما يطلق عليه الفعل التأثيري» إنه يشير 


(1) تفسير القرطبي: ج 5» ص 3541 
(2) مختصر من تفسير الإمام الطبري: للتجيبي» الهيئة المصرية للكتاب» 0م. ج /2» ص 460. 
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ا را سس يس سس اسار 
المعتقدات ١‏ 

كيفية تلمس آثآر الملفوظ الإشهاري في وجدان المستهلك: 

وهي آثار تجمع ضمن بنية واحدة بين الاعتقاد الناتج عن الفعل 
الإيجازي وبين الوقع الذي هو حاصل الفعل التأثيري: الدفع بالمستهلك 
إلى شراء المنتج. فالبعد الأول مرتبط بقصدية تأثيرية من نوع الدفع 
بالمستهلك إلى الاعتقاد في جدوى اقتناء المنتج» في حين يقدم البعد 
الثاني ما يبرر حالة الفعل الذي يقود إلى فعل الشراء الذي هو الغاية 
التأثيرية من الوصلة بأبعادها الثلاثة 

فكل ملفوظ إشاري هو في الواقع سلسلة من السياقات المضمرة 
التي تتسلل إلى وجدازي المستهلك في غفلة من كل أشكال الرقابة التي 
يفكن أن يستتحد بها 

إنها تتكون من عملية داخليه وخارجية يرتبطان معاء فبعد أن يتلقي 
المستمع الوصلة الإشهارية تقوم أجهزته الداخلية في التفاعل 
تفار ح مع الروجاة الدااعة لبها هل كار ع مهرد د الرخة 
العقلية عليهءثم ينفلت منها إلى أن تدفع به إلى مرحلة الاقتناع؛ ثم 
الشراء. وتستخدم اللغة قوتها الإقناعية للوصول لذلك الهدف. من خلال 
الفعل الإنجازي ثم الفعل التأثيري . 

فنحن في حضرة قوة إقناعية تختفي في تفاصيل الوصفء وتُّعد مع 
لاض عدر حر الطصر ير لكر سي و عه سر لخد ل كريد 

كيف تتم عملية التأثير والاقتناع بالمن: 

يتم ذلك من خلال نمه من السليت المكدافلة النى لا واطحقنين 
المتلقي؛ تبدأ من الاعتقاد في جدوى المنتج: وهو مرتبط بعمليات 
أخرىء هي (الإثارة والميل والفعل): فعل الإنتاج إثارةء أما الميل 
أن يتحقق الفعل. ثم يأتي السلوك الشرائي في المقام الثالث كحصيلة لما 
سيق (المعرفة والالفعالٌ والفعل). 

الإثارة (فعل الإنتاج) >> الميل (الفعل الإنجازي) >> الفعل 
(التأثير > السلوك). 


(1) الصورة الإشهارية: 203. 


(2) المرجع السابق: 205. 
(3) الصورة الإشهارية: 204. 
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هناك من يربط العملية الإقناعية بالأبعاد الثلاثة (المعرفة الانفعال 
الفعل) إن الانتقال من الاعتقاد إلى الفعل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
حصل المستهلك على معلومات يطمئن إليها... وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الاعتقاد يتحقق من خلال إثارة الرغبات العميقة عند الذات» إن 
المصداقية رهينة الك لاا للرغبات الواعية واللاواعية 
والاستيهامات المتنوعة ( ا وهذا صحيح؛ فلا يمكن الفصل بين 
المعرفة كمدخل للوصلة الإشهارية تدخل من خلالها كل المعلومات 
الخاصة بالمنتج» والانفعال أي الفعل الإنجازي بما لديه من قوة 
إقناعية» إلى الفعل الذي هو التأثير كل ما سبق على المتلقي الذي 
سرع بالشراء: إن القوى الإقناعية في الإشهار تكمن في خلق حالة 
تطابق بين عوالم المنتج» وبين رغبات المتلقي الواعية واللاواعية: ى 
حقيقة مركزية في تصور الوصلة في استقبالها وفي تفكيك دلالاتها (2 


إن التداولية تعالج 0 أو سداد اللقة وصبورة عافة قويييلة 
تواصل بين البشر لتحقيق كل أغراضههم: أمّا الإشهار فهو نوع من 
أنواع التواصل المرتبط بغرض محددء وهو الترويج لسلعة ما (بضاعة 
فكر ‏ خدمات) فقطء وهو يوظف أدوات النظرية التداولية لتحقيق هذا 
الغرضء ويقوم بتفكيك العبارة الإشهارية باستخدام تلك الأدوات لبيان 
مواضع القوة والضعف فيها. 

ومع هذا فالغاية واحدة في الجانبين (الإشهار والتداولية) وهو 
التواضيل. 

ولكن الفرق الكبير بينهما رغم اتحاد الغاية فيهما؛ فيما تحمله 
الملفوظات التقريرية في التداولية من أنها تحمل عبارة إخبارية تكون 
صادقة أو كاذبة, أما في الإشهار فالملفوظات التقريرية فيه تدذّعي 
الصدق دائماء ولهذا تحاول أن تدخل إلى مناطق هاشة في داخل 
المستهلك وهي اللاشعورء ليقنع المتلقي بجودة المنتج» ؛ يقول بنكراد: ُ 
إن الاعتقاد مصدره القوة الإقناعية التي يتضمنها الملفوظ الإشهاري» 
وهي قوة مهمتها استثارة سلسلة من الانفعالات الذي لا تتحقق في 


(1) المرحع السابق: 208. 
(2) المرجع السابق: 209. 
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سكل اسلو امات وسرت إلى السك الفطلي ف لي را 
العقلية» وبعبارة أخرىء تعمل هذه القوى على تعطيل عمل العقل» 
لتحرر الفعل الشرائي من كل, االقيود المسبقة التي تحدمن انطلاقه لكي 
يحلق عاليا في عالم الشراء"() . 

يعتمد الإشهار على تعطيل عمل العقل وإدخاله في استيهامات يظن 
خلالها صدق هذا الملفوظ الإشهاري؛ فيندفع ليشتري المنتج . 


مثال إشهاري من القرآن جامع لكل عمل التداولية : 
قال تعالى: 
«ِزْيَنَ لِلِنَاسِ حب الشَّهوَاتِ مِن اللَسَاءٍ وَالْبِنِينَ وَالْقنَاطِيرٍ 
الْمُقَنَطَرَةِ مِنْ اذهب وَالَفِضَّةِ وَالْخَيْل الْمْسَوْمَة وَالأَنْحَام : وَالْحَرْثِ ذَلِكَ 
مَتَاعْ الْحَيَاةٍ الِدُنِيَا وَاللَهُ ده حار لكاب (14) فل أوْنَبكُمْ بخيْر مِنْ 
دَلِكُمْ لِلّذِينَ انوا عِنْدَ رَبّهمْ جَنَا ١‏ ت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَبِهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
خَالِدِينَ فيهَا وَأَرْوَاجٌ مُطهّرَةٌ ةَ وَرِضوَانٌ مِنْ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 
(4)15 [آل عمران] . 
مع المفسرون: 
تفسير ابن كثير: 
َي للناس حد الشهوات (ما تشتهيه النفس وتدعوا إليه زينها لله 
ابتلاءَ أو الشيطان) من النساء والبنين والقناطير (الأموال الكثيرة) 
المقنطرة (المجمعة) من الذهب والفضة والخيل المسومة (الحسان) 
والأنعام (أي الإبل والبقر والغنم) والحرث (الزرع) ذلك 0 
2255699 009009000 رد 50026 
ا ل لد 
يي 
فل تنكم بير من ذَلكُم للّذِين إلقَْا عند رتم نات َجْرِ تَجْري مِنْ 
تَحتهًا الأنهَار خَالِدِينَ فِيهًا وَأَزِوَاجٍ مُطْهرَة : (يَعْنِي جَلَ ثُنَاوٌه: ل با شح 
لِلنَاسِ الَّذِينَ زَيّنَ لَهُمْ حُبَ الشهوات مِنْ النّسَاء وَالْبَنِينَه وَسَائِرِ مَاذْكَرَ 
جَلَ تْنَاوٌهُ) أَوُنَبَنَكُمْ (أأَخْبرُكُمْ وَأَعْلِمكُم) بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ (يَعْنِي بِخَيِرِ 


)01 الصورة الإشهارية: 09 
)2( تفسير القراآن العظيم: الإمام ابن كثير» مكتبة التراث الإسلامي» حلب» 0م ج/21 ص/351. 
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الام 2 را المطرة بين الدّد ولفستة, 0 لوال 
الَّتِي هِيَ مَتاع الدُّنْيَا. (وَقَالُوا: تأويل الْكَلَام: قل أَوْتَبَنُكُمْ بحَيْرٍ مِنْ ذَإ 
للَذِينَ إنَقَوا عند رَبَهمْء م كَنْهُ قيل: ا أز ما ذلك أو على أكه 
يقَال: نالوم اوماذك هك هُوَ جَنَات نَجْرِي مِنْ تَحتهًا الأنهار... 
الآية (1 

في التداولية: 

هذا الإشهار هو مقابلة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة؛ استخدم فيها 
الحق سبحانه اللغة بأفعالها المختلفة» وحسب تقسيم التداولية كانت هذه 
الأفعال ٠‏ 

1- أفعال إخبارية: يبدأ بها الإشهار (زين) و (للذين اتقوا عند ربهم 
جنات) و (والله بصير بالعباد) و (والله عنده حسن المآب) و (ذلك متاع 


الحياة الدنيا) . 
2 أفعال أدائية الإنجازية: كفعل الطلبي (الاستفهامي: أؤنبئكم) 
(أمر: قل) . 


3- الإشاريات: ضمائر(ضمير المخاطب: كمء ضمير الغائب: واو 
الجماعة ‏ ها الغائبة - هم) أسماء الإشارة (ذلك ‏ ذلك) . 
4 الأفعال الضمنية غير المباشرة: تتضمن الآيات حث على طلب 
الآخرة ومعان أخرى من خلال أفعال ضمنية: 
أ- للذين اتقوا ربهم: فعل إنجازي يحث علي التقوى لنيل هذا 
0 
ب - والله بصير بالعباد: فعل إنجازي يطلب منا مراقبة الله لأنه 
0 اتتضيمن معت . أن. اششهوة لحرو كني أت ون 
فيها ولينسوا قبحها ولكي يختبرهم فيها ولتعمر الأرض بالبشر 
ا وليعملوا من أجلها . 
د قل أؤنبئكم: تضمن معنى غير مباشر وهو المقابلة بين متاع 
الدنيا ومتاع الآخرة . 


(1) تفسير الطبري . 
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الخلاصة: 

إن التداولية تدخل عالم الإشهار لتحلل مقاصد المتكلم؛ وكيف يقنع 
سامعه بالمنتج» ويحوله من متلقي إلى مستهلك. 

ولهذا كان ضروريا تحليل الوصلة الإشهارية في ضوء هذه 
النظرية» ومعطياتها لبيان إمكانيات العبارة الإشهارية» وقوة الفعل 
الإنجازي فيها. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فلا تخلو وصلة إشهارية ناجحة من 
استحدام أدواك: النظزية التداولية».وإن لم يتبين لذا ذلك إلا معد الدراسة 
والتحليل . 


الباب الثالث 
الدراسات التطبيقية على الإشهار القرآني 


الفصل الأول : حقيقة وجود الإشهار في القرآن 
الفصل الثاني : سورة يوسف نموذجا 


1 


الفصل الأول 2 
حقيقة وجود الإشهار في القرآن 
تحدثنا فيما سبق عن الإشهار كوسيلة تواصل بين البشرء يستخدم 
اللغة 000 'والصوت 1 وهو عمل تجاري ا 3 


0 


اليومية العامة والخاصة وإن لم نشعر بذلك؛ ومن أهم صفات الإشهار - 
كما راينا سانقا ‏ أنف» 

| 5 عملي :2 اسيل ند بين البشر تفرضها طبيعة الاجتماع البشري لتبادل 
المنفعة. 

2 التعبير عن رأى يجتهد صاحبه في الدفاع عنه (صدقا أو كذبا) أو 

3 يظهر الطبيعة النفسية للأشخاص كحب الفخر وكراهية الخديعة 
والفشل . ا 

4 يمتد في التاريخ البشري قبل نزول ادم إلى الاآأرضء» ثم وجود 
المجتمعات . 

5 متغلغل ومندس في كل أحاديث البشرء حتى أصبح عادة كلامية 
عند هم 

6- له بريق يشد انتباه السامع لما يحمله من أخبار سعيدة؛ ولو كانت 
كاذبة 

إذا كان الإشهار بهذه الصفات؛ فيجب علينا أن ننظر إليه في هذا 
الإطار على أنه يمثل جانبا هاما لا غنى عنه في حياتنا اليومية قديما 
وحديثا 

لو انطلقنا إلى النص القرآني العظيم حاملين في أذهاننا تلك الصفات 
عن الإشهار؛ لنبحث فيه عن تلك ١‏ ظاهرة بكل صفاتها وخصائصها 
فنجده مفعما بالحياة» يحمل فى جوانبه تاريخ خ البشرية القديم والحديث 
والمعاصرء وآراء وأفكار كثيرة عن الأشياء ( وغيرها) المادية 
والمعنوية» ليوصلها إلينا باستخدام كل الأساليب والنظريات التي نظن 
أنها تحمل فكرا جديدا وأساليب حديثة» ولكن بعد الدراسة تبين لنا أن 
هذه النظريات والأساليب موجودة من قبل في القرآن الكريم؛ وقد 
استخدمها بالفعل» فالنص القرآني ثابت باق كمأ هو منذ عهد نزوله. 
والجديد هو معرفتنا به وبجهود تلك النظريات التحليلية المعاصرة؛ 
ا 0 إوانظر إلى نص 
الْجُعْفِيُ عن حَمْرَّةَ الزّيّاتِ عَنِ أ بي المغار ,الطادي عن ان أَخِي 
الخارث عن الحارث. ل يَحْلْت | الْمَسْجِدَ فإذا أنامن يَخْوصونَ فِي 


00 


ص ا فعَنُوهَا لمث عم قال: أمَا إنِي سَمِعْتٌ 


َقَالَ: قَدِ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَفول: سَنَكُونُ فِتنْ فلث: وَمَا المَخرَجُ 


1 


قا قال: 0 وَخَبَرُ ما بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا 
مر ل ا 50 
وهو يدفع بنا إلى بذل الجهد والعرق في فهمه. باحثين فيه عن كل جديد 
وقديم ومعاصرء ولدينا الآن ظاهرة اجتماعية لغوية كنا نظن أنها حديثة 
وقد أثبتنا من خلال الدراسة السابقة التاريخ الكبير لهذه الظاهرة. 
وتجذر هاف تريغ البشري, بما يجنا نيحث عنها في كتاب الدء ود 
ل ا ا 1 

“تية: 
1- النظر في هذا النصء» للبحث عن ظاهرة الإشهار فيه بصورة 
أكبر. 

2 توظيف النظريات الحديثة لفهم النص القرآني بصورة أكبر في 
الإشهار . 

3 فهم دور تلك النظريات في توضيح جوانب في الإشهار لم تكن 


معراوكة . 

4 التأكيد على أن بناء النص الإشهاري القرآني سبق بناء الإشهار 
الحديث 

5 محاولة تتبع هذه الظاهرة في سورة محددة من القرآن الكريم؛ 
لتطبيق معطيات تلك النظريات بصورة أكبر وأعمق وأشمل . 

آليات العملية الإشهارية في القرآن 

تتكون منظومة العمل الإشهازي في.القرآن الكريم من: 

1 غاية: يسعي إلى تحقيقها البائع هي الترويج لسلعته؛ وإقناع 
المستهلك بها . 

2- بائع أو مشهر يسعي لتحقيق هذه الغاية: وهو في النص القرآني 
قد يكون الحق تبارك وتعالى معلنا عن سلعته (الجنة) أو معرفا بنفسه 
أو محذرا عد لس عو مسي بر 


يكون الشيطاق ننسة 
3 المشتري: .وهو كل مخ تقدع 0 » فمن عمل 
صالحا هو من كانت غايته شراء سلّعة الله (الجنة)» كذ ك الذي عمل 


السوء تقدم لشراء سلعة إبليس (جهنم) . 


(1) روام الترمذي (2908).» والدارمي (435/2)؛ والبغوي في شرح السنة (1181)» والصحيح أنه 
موقوف على علي. وأخرجه من طريق أخر الطبراني في الكبير (160/84/20). 


مت 


المتلقي ا الجانب ل المادي داخل د 
المال وحب الجمال وغيره؛ والجانب النفسي من حب الخلود والتفاخر 
بالنفس والتأثر بكل المؤثرات الخارجية والداخلية على نفسه . 
دور النظريات الجديدة في آلية عمل هذه المنظومة: تقوم هذه 
النظريات بتفسير عمل الإشهار في الذهن البشري» وإلقاء الضوء على 
جوانب في هذه العملية الإشهارية؛ كانت ولازالت موجودة فيهاء تؤثر 
ل ل ل 
و 
الأشيارية التي تحدثنا عنهاء ليس بهدف التأكيد على أن القرآن سبق 
تلك النطريات وعقول أححابيا يالياتها وأمالييها الحديدة» فيو أامر 
لس مد ا اد ع 
فى ضوء اليات ومفاهيم جديدة؛ ومن زوايا لم ينظر إليها السابقون من 
قبل, فكل إشهار ورد في القران سبق أن تحدث عنه المفسرونء وحلله 
علماء اللغة والنحو والبلاغة وغيرهم. ولكننا نجد أن كثيرا من 
الآراء الجديدة والزوايا التي دخل من خلالها أصحاب هذه له 
ام يتعرض لها علماء السلف الصالح.» » لهذا : هذه الدراسة ذات بُعْد 
جديد لم يتعرض له السابقون» فتكون الصورة أ: وضوحاء ومن هنا 
تأتي قيمة هذه النظريات في فهم» وتحليل النص القرآني. وقد اخترنا 


2 م 
| - وجود عمليات إشيارية كتيرة فيها تضل: إلن أكثر من عشر 
وه العمليات الإشهارية بهاء من عمليات مادية ومعنوية 


عا 

2 لد : الذاتية لنبى الله يوسف فى مراحل عمره 
ل ل 0 
بالحياة وتلبضصس بالحيوية والاشخاص والأفعال المتنوعة والمتناقضة 
أحياناء فهي سوق لتلك النفوس: تبيع وتشتري وة تباع وتشترى» يجب أن 
ننظر إليهآ في إطار هذا المفهوم لنرى ما بها من إشهار بصورة 
واضحة وصحيحة . 

د بيان الانفعالات الإنسانية التي بالسورة» وكيف وظفها أصحابها 
في إطار عمليات تجارية إشهارية نأجحة لتحقيق أغراضهم منها . 


1 


الفصل الثاني . 
سورة يوسف نموذجا 
1 - شيء عن السورة ومكانتها وفضلها. 
سورة يوسف سورة مكية كلها كما ذكر ذلك القرطبي " عن ابن 
عباس وقتادة إلا أربع اناك مقي وتر قف أث اليهود سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة» وقال سعد بن 
أبي وقاص (أنزل القرآن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاه 
عليهم زماناء فقالوا: لو قصصت عليناء فنزل ( د 
زمانا فقالوا: لو حدثناء فأنزل (الله أنزل أحسن الحديث) 
التي لسر لحي ع سول لبور حا دعر للك أرقن 
الرازي بقوله: " روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا 
محمدا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن كيفية قصة 
يوسفه فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكر فيها أنه تعالى عبر عن هذه 
00 بألفاظ عربية» ليتمكنوا من فهمها ويقدروا علي تحصيل المعرفة 
5 


إن سور وواسشه قي كائلة العراة في كرريم انززر :الكريم انق الكره 
ابن نبي الله إبراهيم» ومن هنا ينطلق عقلنا إلى معنى كلمة (حياة) 
تروى في سورة قرآنية؛ لنتصور أنها ستتحدث عن كل شيء في حياته 
عليه السلام» فهي آيات تعج بالحياة بكل ألوانها ومواقفها وأفراحها 
وأتراحها في سيرة هذا النبي. لذا نتوقع أن نجد فيها كثيرا من 
الإشهارات التي تفرضها طبيعة الحياة البشرية. فالإشهار د 
حياتناء ولا نكاد نشعر به» فيوسف في هذه القصة يُباع ويُشترىء ويُغلن 
كنبي عن الله ربه» وغيرها من الإشهارات التي فى السورة . 

ذه سيور عيردا عن انس على تيد سار ل متف الأبيان 
اعنيية ليكون إمامهم في الصبرء بل إمام أولي العزم من 
١‏ 1 

اليهود:. تعرض السورة لأهم, صفات اليهود من حب المال 
والتجارة. ولا مانع لديهم من بيع أي شيءء حتى ولو كانت السلعة 
أخاهم . 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3347. 
(2) التفسير الكبير: مجلدوء ج 18؛ ص68. 
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الإشهار في السورة: تعرض السورة لأنماط مختلفة من البيع 
والشراء لسلع شتي» لهذا نضمنت أساليب متنوعة للإشهار كالتي 
ذكرتها هذه النظريات . 

شخصية البطل: يوسفا محور. القصة وتدور حوله الأحداث» وهذا 
إشهار عنك وهو رمز وقيمة إنسانية» يسعى كثير كثير إلى التمثل بحياته» 
واعتباره قدوة لهم يحملها الإشهار عنه فالمنتج لابد أن يشير لقيمة 
إنسانية عالية يعليها ليتحرر من الهدف التجاري المباشر وهو البيع؛ 
فالإشهار لا يعلن عن منتج فحسبء بل يرفع قيمة إنسانية داخل نفس 
المشتريء ليثير فيه رغبة إنسانية عالية تدفعه إلى الاقتناع بالمنتج ثم 
الإسراع بالشراء . 

يوسف عليه السلام رمز وقيمة إنسانية تحملها سيرته الذاتية من: 
الصبر على ألوان الظلم والثبات علي الدين» ونموذج للأخلاق العالية 

من الطهارة والعفة رغم حسنه الذي فتن به كل من رآه إلى جانب 
التضحية والتسامح» كل هذه القيم الإنسانية الذي جاءت في سورة 
يوسف تجعلنا تختارها تمودجا [امشهار القراتي» فد الكل يتكر اد كيده 
المتضمنة في الملفوظات التقريرية. .. إلى رعبة قي الشراء. :من خلال 

تميق الملنوظات التقريرية بعدا حديدا يضيح يموجيه المنتخ موضوح 

(قيمة) لا مادة مغروضة للبيع. .. إن موضوع القيمة هو المسئول عن 
الرغبة التي تتولد عند المتلقى وتدفعه إلى شراء المنتج لا يستهلك 
لنفعيته» بل لإحالته علي طريقة في العيش وفي تصور الحياة» وهنا 
يكمن الجوهر الحقيقي للإشهار؛ فبائع الأحذية لا يبيع أحذية» بل يبيع 
أقداما جديدة (1) , 

1 1 القيمة والرمز في شخصية يوسف : 

أصبح يوسف عليه السلام (كشخصية محورية في هذه القصة) 
رمزا وقيمةء يسعي الناس إلى التمثل بها في كثير من المواقف الحياتية 
مجتمعنا إلى اليوم هذاء نحو: 2 

- الصبر علي ظلم الإخوة» يقول من ظلمه إخوته: (أنتم إخوة 
يوسف). 


(1) الصورة الإشهارية: 210. 
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2 الجمال الباهرء يقال: (فلان يوسف في الحسن) . 

3 النصر بعد الصبرء يقال: (نصرك الله كما نصر يوسف). 
وطهارته) 

5 براءة المتهم ظلماء فيقال (هو بريء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب), 

ومن هذا يبدو ارتباط الوصضلة الإشهارية يما تحمله من إعلان عن 
شخص أو منتج أو قيمة إنسانية بالواقع المحيط بالمتلقي ليُقبل عليه 
لأنه يحمل قيمة يسعى إليها ورغبة دفينة بداخله يحققها هذا لمنتج أو 
الشكصن الفعاة عنها . 

1- 2 مجهولية الرمق ومعلوميقه في قصبة يودبهه : 

يقول سعيد بنكراد: " كل العناصر الممثلة في الصورة تحيل على 
النوع الذي تنتمي إليه من خلال فعل كنائي ضمني. فالفتاة التي 
تحتسي مشروبا مثلاء ينظر إليها باعتبارها تحيل على كل الفتيات... 
فالنموذج الممثل يجب أن يظل مجهولاء ويجب ألا يثير حوله أي 
اهتمام» الاي يجب أن يحضر في الإرسالية هو العوالم التي تثيرها 
هذه الفتاة بحيث تصبح هي التحقق الممكن للفتاة التي يحملها كل 
مستهلك في وجدانه/!). 

ان بر در مجو رة افراع الذي تكو نكر اد ابن سسسيما: ١‏ : 
ليس مجهولا كما يدّعيء بل إن ما يراه المتلقي فتاة شقراء حسناء كاملة 
الجمال» هو الوجود الفعلي لهاء بما تثيره في نفس المتلقي من رغبات 
دفينة» لولا ذلك ما كان له أن يهيم فيهاء كما تفعل صورة كل فتاة 
جميلة» ولكنه لا يعرفها بصورة شخصية, فهي ليست فلانة الجميلة 
(فنانة. ملكة جمال. عارضة أزياء) وربما كانت تلك المعرفة سببا في 
إعراضه عنهاء إن ما قدمته الفتاة لمشاهديها من بطاقة تعارف أغنت 
عن كل بطاقات ومؤهلات وتعريفات خاصة بهاء إنها بطاقة حسنها 
وجمالها ومفاتنهاء فأصبحت في نظر المتلقي شيئا معروفا محفوظاء 
لأنها تطابق - بنسب مختلفة اخ ساك ا ددر 
المحرفة الأبدية ده الفتاة» وهي المعر ف بالحمال: الذي يهيم فيه يه كل 


(1) الصورة الإشهارية: ص 210. 
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إنسان يحب الجمال» هي نموذج معروف لكل البشر غير مجهول كما 
يزعم بنكراد . 

يض 
تخيله أو سمع عنه» ليس من خلال بطاقة تعريفية يقدمها المعلن عن 
قدومه» بل بطاقة تعارفه لمن لا يعرفه هي حسنه المتناهي في الجمال 
الملائكي أولاء كشيء يشد الناظر إليه لأول مرة» ثم يعيش معه في 
أنوار النبوة التي تُظهر ما معه من آداب وأخلاق النبوة» وخلّق يفوق 
جمال الخلقة» هذا لمن شرح الله صدره للإيمان؛ فرأى هذه الأنوارء أما 
غيره فيشده جمال الخلقة فقط. (كما حدث لزليخا التي فُتنث بجمال 
الخلقة أولاء ثم آمنث بالله ونبيه فرأث نور النبوة باديا في وجه يوسف 
عليه السلام» فتحولت الفتنة داخلها إلى الافتنان بجمال الإيمان بالله 
وهدايته» ورأث فيه نور النبوة) . ١‏ 

ورغم قول بنكراد بضرورة مجهولة النموذج إلا أنه تراجع عن هذا 
الشرط بقوله: " ومع ذلك يمكن استحضار حالات لا يكون فيها 
النموذج مجهو ل . بل يكون اختياره جزءا من الوصلة لشهرته.فكثيرا ما 

تستعين الوصلة بمشاهير من عالم الفن أو الرياضة أو الموسيقى. وهم 

كنا انمانات للتجاح والتجريهية التي ايحم بها 15 مستيلك.. رفي هده 
الحالة فإن م المنتقى يعد في ذاته أداة للإقناع» إنه هنا لكي يكون 
نموذجا يحتذي به 

لقد أثيتنا أن مجهولية النموذج الذي ذكره ينكراد غير ضحيع: لأن 
هذه الفتاة معروفة لكل محب للجمال» وكذلك نجوم الفن والرياضة. 
تان في شبن السلذي رصن نسب من الخريصن حلي انفد ملليدة 
وكذا احتذاء حذوهم, أما قوله (أنه أداة للإقناع» لأنه نموذج يحتذي به) 
نجد هذا القول متحققا في شخصية يوسف عليه السلام؛ فهو نموذج 
يحتذى به للعفة والطهارة والصبر والإحسان والتسامح» حتى صار 
مضرب المثل في تلك الصفاتء كما رأينا . 

2 - نماذج الإشهار في سورة يوسف: 

بعد قراءة متمهلة لهذه السورة الكريمة عن نبي الله يوسف عليه 
السلام؛ أمكنني حصر ما فيها من آيات يمكن أن تمثل نماذج مختلفة 
للإشهار . 


(1) المرجع السابق: 211. 
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ويمكن. عرض هذا التصور_ الذي تكرّن لذ الأتواغ الإشهان في 
السورة في الشكل الاتي : 

أولا: إشهار عن الله سبحانه وتعالى: 

في قوله: يا صَاحِبِي السّحْن أَرْبَابٌ مُتَقْرَقُونَ خَيْرٌ أذ الل الْوَاحِدُ 
الْقَهَار4 [ يوسف. : 39] 


ثانيا سهان كن يويتقة طايه اناكم في مر الكل كمه يقالن 
أ في صباه: 


1- يضاعة يزهدها البائع في قوله: «وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَحْسِ دذَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ الرَّاهِدِينَ» [يوسف: 20] . 

بضباعة كرمها: المشتري املد ببنها السفحة والولك. فى قرله: 
ِوَقَالَ الّذِي اذ شْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أكرمِي مَتْوَاهُ عِسى أنْ يَنفعنًا 
أو نَتَخِدُهُ ولدا4 [ يسك 21]: 

ب في شبابه: ابضاعة تُعرض في صمت في قوله: الإوقالت اخرز 
0 أَيِدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَائن لله مَا هَذًا بَشْراً 
إنْ هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيم» [ بشن 01+ 


ج - في رجولته: 
1 - يوسف مفسر أحلام للسجناء في قوله: «َبََنَا بتأويلِه إن نَرَاكَ 


مِنْ الْمُحْسِنِينَ» [يوسف: 36] . 

ديريف مشر لحلام للمكاقي قولة: «ِيُوسْف أَيُهَا الصَّدَيقَ أفْتنَا 
اضر 
يَابِسَاتِ لَعلي أَرْجِغ إلى النَّاسٍ لَعَلْهُمْ يَعْلَمُونَ4 [يوسف: 46] . 

3 يوسف يُطلب كمستشار للملك في قوله: لوَقَالَ الْمَلِكُْ انثوني به 
أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفسِي فلَما كَلَمَهُ قَالَ إنْكَ الَيَْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ4 [يوسف: 
54] . 

4 يوسف يطلب وظيفة وزير زراعة للملك في قوله: إقَالَ اجْعَلَنِي 
عَلَى خَرَائْنِ الأرْضٍ إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ4 [يوسف: 55] . 
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ثالناء إشهان هم اخوة بوسف: 

أ) إشهار عن أخيه بنيامين (سلعة مطلوبة للعرض فقط) : «وَلَمًا 
جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ انْتُونِي بأخ لَكُمْمِنْ مِنْ أبِيكُذ ألا تَرَوْنَ أنْي أوفي 
ل ل عاد 
تقرَبُونٍ (4)60 إيو 

له دإِذْ قَالُوا 
لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إلى أبينا مِنّا وَنَحْنُ عْصبَة إن أبَانَا أي ضَلالٍ 
مُبِين4 [يوسف:8] 

2 مقَالُوا لَنِْنْ أآكلّهُ الذنْبْ وَنَخنُ عُصْبَة إن إذآً لَخَاسِرُونَ»؛ 
[يوسف:14] 

رابعا: الإشهار عن سلع متنوعة: 

) إشهار عن عمل أدبي (قصة) في قوله: «تخن نَقَصُ عَلَنْكَ 
يل ل اي 
الْغافلينت4 [ يوسف: 3] . 

ب) إشهار عن سلعة مَؤّجاة في قوله: «فلَما دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا 
أيُهَا العَزِيزُ مَسَّنَا وَإْهْلَنَا الضُرٌ وَجِنْنَا ببضّاعة مُرْجَاةٍ فأؤف لَنَا الْكَيْلَ 
وَتَصَدَّق عَلَيْنَا إِنَّ الله يَحْزِي الْمْتَصَدَّقِينَ»4 أوسق: 8]. 

ج) إشهار عن أشياء مفقودة في قوله: جقانُوا تَفقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ 
وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْل بَعِيرٍ وَأنَا به زَعِيمٌ4 [يوسف: 2]. 

خامسا: إشهار عن سلعة أخروية: 

«إِنّهُ مَنْ يَف وَيَصْبرْ فَإِنّ الله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ4[يوسف 
9] . 

نعركن :في الضفحات القالينة بالدراسة والقتطليل لبعض من هذه 
الإشهارات: 
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الإشهار الأول , 

قال تعالى: ( يا مسار الجن زاب مكركُونَ ير أم ل 
الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4[يوسف: 39] . 

أولا: مع اللغويين والمفسرين: 

مع اللغويين: / 

ساب قال ابن سيده: " الرّبٌ: الله عز وجل والاسم: الربابةٌ: 
والربوبية: كالربابة. .. ورب كل شيء مالكه ومستحقه؛ وقيل صاحبه.. 
والجمع أزياب وريوب... ورَبّهُ يَربّه رَبًا: ملكه ' اا 

قال الراغب الأصبهاني: 

" الرب في الأصل؛ الثريية وهو إنثناء الشيع حالا فحالا إلى حد 
التمام» فالرب: مصدر مستعار للفاعل. ولا بقال الرب إلا لله تعالى» 
المتكفل بمصلحة الموجوداتء وبالإضافة يقال له ولغيره. يقال رب 
لاا ورت الترس صباحبهه ؛ رلم يكن من حق الرب أن يجمعء. إذ 
يقال في التعارف إلا في اللهء وجمعه أربة وربوب باء يفك الجمع ايه 
على حسب اعتقاداتهم ‏ لأ على ما عليه ذات الشي " (2) 

قال الدامغاني: 

والوجه الثامن؛ الرب هو المالك والسيد لارجع إلى رباد أي 
اذهب أنت وريك) يعنون كبيرك وأخاك " 8 

را ْ 

قال ل ابن كثير: " إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة 

والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛» وخلع ما سواه من 


)01 المحكم والمحيط الأعظم: 2 11» صض206 
)2( المفردات في غريب القرآن: الحسن بن علي الراغب الأصبهاني» مكتبة الأنجلو» 9 - 270. 
)03 الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: محمد الدامغاني» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 


القاهرة؛ 1996م؛ ص 378. 
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الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار) أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه " 

وتتبين من كلام ابن كثير: أن يوسف دعاهما لعبادة الله . 

تفسير القرطبي: 

قوله تعالى: (يا صاحبي السجن) أي يا ساكني السجن؛ وذكر 
الصحبة لطول مقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب النار. 
(أأرباب متفرقون) أي في الصغر والكبر والتوسطهء أو متفرقون في 
العدد (خير أم الله الواحد القهار) وقيل: الخطاب لهما ولأهل السجن: 
وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى» فقال ذلك إلزاما 
للحجة؛ أي آلهة شتى لا تضر ولا تنفع (خير أم الله الواحد القهار) الذي 
قهر كل شيء. وقيل: أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدد الإله لتفرقوا في 
لإرادة ولعلا بعضهم على بعض» وبين أنها ذا تفرقت لم تكن ألهة” 


ذكر القرطبي: 
* سبب النداء عليهما بصاحبي السجن . 
* وأنهما كان بين أيديهما أصنا م يعبدونهاء وهو بيان أنه اقتنص 
الفرصة ليدعوهما إلى عبادة إله 5 قهار؛ أثناء عبادتهم الأصنام الذي 


ا 
تفسير الرازي: 

0 سا لما ادعى النبوة في الآية الأولى؛ وكان 
إثبات النبوة مبنيا على إثبات الإلهيات لا جرم شرع في هذه الآية في 
تقرير الإلهيات» ولما كان أكثر الخلق مقرين بوجود الإله العالم القادرء 
وإنما الشأن في أنهم يتخذون أصناما على صورة الأرواح الفلكية؛ 
ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضر منها لا جرم كان سعي أكثر 
الأنبياء ؤ في المنع من عبادة الأوثان. فكان الأمر على هذا القانون في 
زمان يوسف عليه السلام ؛ فلهذا السبب شرع ههنا في ذكر مايدل 
على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج: 

الحجة الأولى: قوله: (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) 
وتقرير هذه الحجة أن نقول: إن الله تعالى بين أن كثرة الآلهة توجب 


(1) تفسير ابن كثير:ج2» ص479. 
(2) تفسير القرطبي: ج5؛ ص3421. 


0ح 


الخلل والفساد في هذا العالم» وكون الإله واحدا يقتضي حصول النظام 
وحسن الترتيبء فلما قرر هذا المعنى في سائر الآيات؛ قال ههنا: 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار والمراد منه الاستفهام على سبيل 
الإنكار . 

والحجة الثانية: أن هذه الأصنا م معمولة لا عاملة ومقهورة لا 
قافرة. فإن الإنسان إذا أراذ كسر ها وإيطالها قدن عليها فهي مقهورة نا 
تأثير لهاء ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة من جهتهاء وإله العالم 
فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات» 
فكان المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد 
القهارء فقوله: أأرباب (إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى 
واحدا)» وقوله: متفرقون (إشارة إلى كونها مختلفة في الكبر والصغر 
واللون والشكل» وكل ذلك إنما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله 
على تلك الصورة) فقوله: متفرقون (إشارة إلى كونها مقهورة عاجزة 
وجعل في مقابلته كونه تعالى قهاراء فبهذا الطريق الذي شرحناه 
اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين)» 

والحجة الثالثة: أن كونه تعالى واحدا يوجب عبادته؛ لانه لو كان له 
ثان لم نعلم من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع 
الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك» وفيه إشارة إلى ما يدل على فساد القول 
بعبادة الأوثان» وذلك 2 بتقدير 00 على كونها نافعة 
ضارة إلا أنها كثيرة» فحينئذ لا نعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل 
من هذا الصنم أر من الك لاخر د حصل يمث ار كتيما وهار تيماء 
و حينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو هذا أم ذاك؛ أما إذا كان 
المعبود واحدا ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في أنه لا يستحق العبادة 
إلا هوء ولا معبود للمخلوقات إلا هو» فهذا أيضا وجه لطيف مستنبط 
من هذه الآية. 

الحجة الخامسة: : وهي شريفة عالية: وذلك لأن شرط القهار أن لا 
يقهره أحد سواهء وأن يكون هو قهارا لكل ما سواهء وهذا يقتضي أن 
يكون الإله واجب الوجود لذاته» إذ لو كان ممكنا لكان مقهورا لا قاهرا 
ويجب أن يكون واحداء إذ لو حصل في الوجود واجبان لما كان قاهرا 
لكل ما سواهء فالإله لا يكون قهارا إلا إذا كان واجبا لذاته وكان واحداء 
وإذا كان المعبود يجب أن يكون كذلك فهذا يقتضي أن يكون الإله شيئا 
غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة وغير العقل والنفس» 
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فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال؛ 
بقي فيها سؤالان: 

السؤال الأول: لم سماها أربابا وليست كذلك ؟ 

والجواب: لاعتقادهم فيها أنها كذلك» وأيضا الكلام خرج على سبيل 
الفرض والتقدير» والمعلى أنها إن كانت أربابا فهى كد شير أ الله الواحد 
القهار . 

السؤال الثاني: هل يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى 
يقال إنها خير أم الله الواحد القهار ؟ 
خضل متها ما يوجن اأخير كوي خير أم لطر الواح الققارا 

و 5 
وقدرته على استنباط المعاني والأحكام من النص القرآني» ولكن هناك 
خلاف مع الرجل؛ هو أنه يرى المقصود بأرباب أي آلهة؛ ولكن 
(والعلم عند الله) أن مقصود يوسف هو القادة والحكام الذين يتولون 
أمرهم في السجن والعاملون عليهم من الحراس وسواهم؛ وما يدفعتي 
إلى هذا الاعتقاد هو : 

1[-سياق الحال: وهو مستنبط من المكان والزمان» فالمكان: السجن» 
والزمان: زمان الحدث الآنيء فهم بالفعل سجناء الآن في السجن: 
فعلاقتهم بالرب بمعنى السجان آت من الحالة التي هم فيها فهي لا 
تسمح لهم إلا بهذا المعنى . 

2 حاجة هؤلاء القوم إلى رب يحميهمء وليس إلى إله يعبدونه. 
ولهذا اختار من صفات الله كلها صفتي (الوحدانية والقهر) لهذا لم يقل 
يوسف 

أألهة متفرقون للأسباب السابقة» ولأن الربوبية درجة أقل من 
الألوهية» وكما رأينا لدى أصحاب المعاجم أن كلمة رب تطلق على الله 
وعلى غيره؛ نحو رب الدار ورب الفرس 

فهذا كله يؤكد أن المقصود بأرباب هم الحكام والأمراء والسادة 
القائمون على قيادة السجن» والله أعلم . 

في ظلال القرآن: 

وقد قال بهذا الرأي قبلي أ. سيد قطب: ' ' وينتهز يوسف هذه 
الفرصة؛ ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة؛ فكونه سجيناً لا يعفيه 


(1) تفسير الرازي التفسير الكبير: المجلد التاسع» ج18» ص115. 


1 


من تصحيح العقيدة. الفاسدة والأوضاع الفاسدة» القائمة على إعطاء حق 
الربونية للحكام الأرضيين» وجعلهم بالخضبوع لهم أرباباً يزاولون 
خصائص الربوبية» ويصبحون فراعين! ! كه 
يشير إلى عنصر أساسي في هذا الإشهار وهو عرض فكرة 
ا الجديد ببساطة وتودد إلى مستمعه؛ وهذا أساسي في الإشهار " 
لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة 
0 الدين» وكل مقومات هذه العقيدة.كما هز بها كل 
ثم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفا.. (يا صاحبي 
00 أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟) إنه يتخذ منهما 
صاحبين» ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة. ليدخل من هذا المدخل 
إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة. 
وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة:؛ إنما يعرضها قضية 
موضوعية: (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟) وهو سؤال 
يهجم على الفطرة :في أعماقها ويهزها هزاً شديداً. . إن الفطرة تعرف 
ليه ا مار الي دف ايكون زا 
يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار2) 
استنتاجات: 
نستنتج من كلام أ. سيد قطب النقاط الآتية: 
* قول يوسف: " يا صاحبي السجن " تقريبا إليهماء وهو لب عمل 
الإشهار» وهو التقرب إلى المتلقي» كوسيلة لإقناعه بالمنتج . 
* طرح الدعوة في شكل سؤال لإثارة انتباه المتلقي» ومحاولته 
المشاركة في التفكير مع المشهر والرد عليه وكأن هناك مشكلة يحاول 
* المقايلة بين الأرباب المتعقدة وبين الله “الواح القهان قد أكد كليها 
الشيخ» ولها دور كبير في عملية الإشهارء بل يعتمد عليه المشهر في 
تسويق سلعته بقوله: (قارن بين مسحوقنا والمسحوق العادي) فعملية 


المقارنة في شكل سؤال تثير فضول المتلقي لمعرفة الفرق بينهما من 
خلال ععارات: عقلية ينيمها المتلقي بيند وبين تقنيه؟ للافقاء بالمنتج. 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» 1980» القاهرة» ص1988. 


(2) المرجع السابق :1989. 
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نشخلا يوسيف: الموققه الماك وهر حاسة الرحاين لير 
لحلمهما في الدعوة للهء فالمحتاج أكثر الناس انتباها لما يطلب منه: 
وهو ما تقوم به كثير من الشركات المعلنة عن سلعة ما؛ بتوظيف تلك 
الحاجة في التسويق . 

* قول الشيخ: إن يوسف هجم على الفطرة السليمة ليهزهاء فهي لا 
تعرف إلا إلها واحدا لهاء فالأصل في الناس الإيمان بالله كما فعلر هم 
الك فتفهم من هذا أن يوسف استخاك بهذ القطرة واحتكم ليشت 
المقارنة بين الله وبين غيره من تلك الأرباب المتصارعة؛ وهو ما يلجأ 
إليه كثير من المشهرين بالدعوة إلى تلك الفطرة السليمة كالدعوة 
لحقوق الإنسان ومكارم الأخلاق؛ وغيرها من القيم الإنسانية التي تلقى 
قبولا لدى الناس في بناء إشهارهم . 

* لم بشين القيخ إلى سيب احتياز يوسيف اصقتين من صبفات الله 
(الواحد القهار) دون سائر صفاته سبحانه ؟! إوهو سياق الحال الذي 
هما فيه وهو السجن فهما في حاجة شديدة لقائد واحد قوى قهارء وهذا 
ديب إخياره لهما . 

* ذكر الشيخ صفة أساسية في الإشهارء وهي قصر العبارة وأنها 
على الرغم من قصرها قد حققت الغرض منها يقول: " لقد رسم يوسف 
عليه السلام بهذه الكلمات القليلة ضيه الحاسمة المنيرة؛ كل معالم 
هذا الدين» كل مقومات هذه العقيدة " : 

* ويذكر صفة أخرى من صفات الإشهار وهي عدم المباشرة في 
الإشهار حتى يكون مقنعا ومؤثراء وهو لا يدعوهما إليها دعوة 
مباشرة؛ إنما يعرضه قضية موضوعية: أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار؟ فاستخدم الحجاج المقنع» » يربط فيه بين العقل والمنطق» 
وس 

1 ار ل د كر ل 5007 
السّجْن) أي يا صاحبي فيه إلا أنه أضيف إلى الظرف توسعاً؛ كما في 
قولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ ولعله إنما ناداهما بعنوان الصحبة في 
مدار الأشجان ودار الأحزان التى تصفو فيها المودة وتتمحض 
النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته؛ ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى.. 
ولعل في ندائهما بذلك على هذا الوحه حذا ليما على الإقران والح 
كأنه قال لهما: يا ساكنى هذا المكان الششاق و المحل الضنك إنى ذاكر 


لكم أمراً؛ فقولوا الحق فيه ولا تزيغوا عن ذلك فأنتم تحت شدة ولا 
ينبغي لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحقء؛ وإنما حمل الصاحب على ما 
سمعت لأن صاحب السجن في الاستعمال المشهور السجان أو الملك» 
والنداء - بيا -بناءاً على الشائع من أنها للبعيد للإشارة /إلى غفلتهما 
وهيمانهما في أودية الضلال ١١‏ 

إن الرجل يعرض لآراء لم نرها من قبل لدي غيره من المفسرين 


فمنها: 

أ- أن النداء بصاحبي السجن للتوسع أي ليعمّ كل من في السجن . 

ب - في الإضافة للسجن تذكرة بالمشاركة في المحنة . 

8 - هذا النداء بشركاء المحنة تذكرة لهما ليقولا الحق؛ فلا تظلموا 
كما ظلِمْتُم . 

د صاحب السجن قد يكون المقصود بهما السجناء أو الملك أو 
المساجين . 

ه ‏ النداء بالياء إشارة إلى بعدهما عن الهدى وغفلتهما . 

2 قيمة الاستفهام: أشاز الألوسي إلى فائدة توجيه الحواز في شكل 
سؤالء قال: " وقد تلطف عليه السلام بهما في ردهما إلى الحق 
وإرشادهما إلى الهدى حيث أبرز لهما ما يدل على بطلان ما هما عليه 
بصورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بإيطال ما ألفاه 
دهراً طويلا ومضت عليه أسلافهما جيلاً فجيلا فقال: (ءَأرْيَابٌ 
مُتََرَقُونَ) متعددون متكثرون يستعبدكما منهم هذا وهذا " . 

3- العدد (أرباب) فسر الجمع في الأرباب بقوله: وهيل القرق 
على التفرق في العدد والتكاثر مما ذهب إليه غير واحد؛ء وحمله 
بعضهم على الاختلاف في الكبر والصغر والشكل ونحو ذلك مما 
يحصل لها بواسطة تأثير الغير فيهاء وجعله إشارة إلى كونها مقهورة 
عاجزة. وأما التعدد فيشير إليه جمع أرباب باعتبار أنه جمع فيكون 
ذكر الواحد على هذا في مقابلة ما اشير إليه من التعددء والقهار في 
مقابلة ما أشيرٍ إليه من المقهورية والعجزء والمعنى أمتعددون 
سميتموهم أربابأ عجز مقهورون متأثرون من غيرهم خير أم الله أي 
صاحب هذا الاسم الجليل الواحد الذي يستحيل عليه التكثر بوجه من 


)01 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الألوسي» مكتبة التوفيقية» 
القاهرة, ١‏ المجلد السابع» ص 334. 
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الوجوه القهار الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز 
في قبضته " 

4ه المقصود ب (متفرقون): قال: " قيل: المراد من (متفرقون) 
مختلفو الأجناس والطبائع كالملك والجن والجماد مثلاء ويجوز أن يراد 
منه من لا ارتباط بينهم ولا اتفاق» وكثيرا ث ما يكنى بذلك عن العجز 
واختلال الحال " . 

5 د كلفة [رحابة أقز كر من كريمة الالرهيةة قال: "كك إنه عليه 
اباذع رادي الأرشاد يبون ترط اليذيفا عن ارح الك ان أبنأ 
لهما ولمن على دينهما من أهل مصر كما هو الظاهرء وقيل: مطلقاً 
وقيل: من معهما من أهل السجن (2 

تفسير التحرير والتنوير: / 

أضاف الشيخ طاهر بن عاشور الأمر وضوحا في كثير من 
المسائل وهي : 

1- علل عدم ذكر اسم صاحبي السجن بقوله: " عبر عنهما بوصف 
الضصحية في السهة دون استعيهماة نا لحيل اسفيهنا عتده إذ كانا قد 
دخلا السجن معه فى تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بيتهما وبيقة: 
وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المماثلة في الضراء 
الإلف في الوحشة» فإن المواففة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة 
القرابة أو تفوقها (3 

2 الخرض من الاسقيان: قال الشيخ الطاهر: " وأراد بالكلام الذي 
كلمهما به تقريرهما بإيطال دينهماء فالاستفهام تقريري "(4) . 

3- مراعاة البيئة الدينية في تقديم الإله الجديد " قد رتب لهما 
الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة إذ فرض لهما إلها 
واحدا متفردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها. وفرض لهما 
آلهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع 


(1) روح المعاني: : المجلد السابع ص 333 . 

(2) روح المعاني: المجلد السابع ص334. 

(3) التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور: دار سحنون» تونسء بدون تاريخ؛ مجلدك» ج212 274 . 
)4( التحرير والتنوير: المجلد الخامس» ج212 02011 
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الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره 
منهم» وذلك حال هنا الفط . 
مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال 2 لال 
المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلهية أعظم 
وأغنىء فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة. وليس المراد من هذا 
الاستدلال وجود الحالين في الإلهية والمفاضلة بين أصبحاب هذين 
الحلين لأن المخاطبين لا يومنون يوجود الله الواحد " 17 

نيا * الدراسات الحديثة: 

ا هذه بعض آراء المفسرين حول هذه الآية بقى أن ننظر إليها 

تحدث يوسف عليه السلام عن ربه معلنا عنه سبحانه إلى رفيقي 
السجن» في عبارة إشهارية يجب أن نحللها في ضوء معطيات هذا 
العلم الجديد ونظرياته فإذا كان الإشهار يعنى الإعلان عن الشيء؛ ففي 
هذه العبارة إعلان عن الله تعالى جاء علي لسان نبيه ل 
نعرض له في نقاط تحدد البناء اللغوي الإشهار والتواصلي والنفسي 
والاجتماعي ألتي ذكرتها سابقا لنلقى الضوء على كل جوانب هذه 
العبارة الإشهارية. 

- الإشهار والتواصل: 

تحقق الإشهار التواصل بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال قواعد 
التواضيل الاجتماعي؛ وأولها تباذل المنفعة بهذا العمل» وتوجبه 
الآخرين نحو سلوك معين؛ فالإشهار هو منفعة لكل من البائع 
والمشتريء كذا يحقق غرض البائع بتوجيه سلوك المتلقي نحو سلعته 
من بضاعة أو فكر أو خدمة. وفي إشهارنا نجده يحق التواصل بتبادل 
المنفعة بين صاحبي السجن بهدايتهم لله ومنفعة لنبي الله يوسف في 
نضات فمدلة في الدفرة لله رتوحية مساكيي السو نحن شيد: 
الوحدانية والإيمان بالله» ومقدمة لتحفيق غرضهم وهو تفسير الرؤيا . 

ومن خادل هذا الإشهان تيذو انا عنيد: هذا المجتمع المصدري في 
تلك الحقبة من ميلهم إلى تعدد الآلهة» كما ذكر ابن عاشور من جَغْلٌ إلَه 
لكل شيء في حياتهم وشئونهمء وتلك ثقافتهم وفكرهم في عصرهمء وقد 


(1) المرجع السابق: المجلد الخامس؛ ج12» 276. 
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نقلت إليهم فكرة تعدد الآلة من اليونان والرومان» فعرفنا ثقافتهم 
وعقيدتهم من خلال الإشهار 

# * أدوات التواصل: 

تحقق التواصل في هذا الإشهار من خلال أدوات منها : 
1- 0 اللفظضي (أي استخدام اللغة في التعبير التواضل) فهبو 
عبارة أفخ 

بار 2 
ا ل اع 0 
الإله واحدا قهارا . 

3- مادي: من وكليف الأشياء المادية في تحفيق تحقيق التواصل؛ لبيان 
الفكرة من خلال بيان خطووة تعدد الأرباب 0 المادي» ليقنعهم 
بضرورة الحاجة إلى الإله الواحد . 

2 - خصائص الإشهار : 

تتحقق أكثر خصائص الإشهار بهذه العبارة. ويبدو ذلك في النقاط 
الآتية : 

أ- الغاية: هذا الإشهار له غاية يسعى لحقيقها؛ وهي الدعوة لإله 
واحد قهار . . 

سرية الغايك: تحققت بالدعوة غير المباشرة لله الواحد القهار 
بالسؤال أأرباب ؟ . 

ب - خلق الحاجات: فهو تنبيه للسجينين إلى حاجتهما لوجود إله 
واحد قهار . 

ج ‏ الإغراء: بعرض الأمن والحماية في مقابل الوقوع بين صراع 
الآلهة . 

د الاستنجاد بعقل المتلقي: من خلال هذا السؤال الذي يحتكم فيه 
إلى العقل . 
هف - إثارة خبال المتلقي: بتصور حاله بين آلة متصارعة؛ وإله 
واحد قهار . 
تفسير الرؤيا. | | 

و الإيحاء: للوصول لهدفه دون النطق به؛ فهو يريد القول: 
ياصاحبي أمنا بالله . 

ز الجانب النفسي والاجتماعي في هذا الإشهار: 


1 


الإشهار يتعامل مع الإنسان من خلال المؤثرات النفسية 
والاجتماعية التي تحركت» ولا يتلون كل إشهار حسب تلك المؤثرات؛ 
ويبدو ذلك فيما يأتي : 

* التقرب إليمما نكلمة " يا صناحيئ" كما قال المتسروق 

* الإشارة إلى المشاركة في المحنة بقوله " صاحبي السجن " 

* تحفيق حاحتهد النفمية من الشعور بالامق والحما بت جهذا الاله. 

مصادر التأثير النفسي في العبارة 5 

لو نظرنا إلى هذه العبارة سنجد أنها تثير انتباه السامع وتدخله عن 
كريق السؤال في خوار مع المتكلد؛ ولقبر داخله انفعالات نفسية» من 
ال بارة» بل مستها من طرف خفيء ويبدو ذلك 


0 صورة: هذا السجين المقهور وحالة السّجّان وما يفعلونه به والآلام 
النفسية والجسدية» وحالته النفسية عند دخول السّجّان قوى قاهر 
لهؤلاء السحّان المتصارعينء وما يدخله على السجنا ء من شعور 
للع ع دس داه 
يذوقوا إلى الآن لذه الأمن من دلك الرب» لكن هذه العبارة القزية 
المقنعة وصلت إلى عقولهم فاقتنعوا 

ب) فآلية الإقناع هنا آتت من الجمع بين المتناقضين والتفاضل بينهما. 
فقد راعى | ن فيه حاجة المستمع النفسية والمادية من الحماية 
والطمانينة» فاستكيوا لهذا الأشهار؛ دون معرفة عسيقة بهذا الوب 
الذي ربما لم يسمعوا اسمه من قبل (اللم) .. 

ت) الحأجة الملحة للأمن والحماية وهو تأثير نفسي أثار انفعالات 
الخد لدع من سراح حرا رواب لاستوي الوكن ليذ 
2 

كرات احتماعية: 
* المشركة في المكان (السهن) . 
* المشركة في نظام اجتماعي واحد هو حياة السجن . 
* الإشارة إلى أن العبادة في هذا المجتمع تقوم على تعدد الآلهة . 
3- التعبير باللغة المنطوقة وغير المنطوقة: 
اللغة المنطوقة؛ 
لاك تتميز العبارة الإشهارية بمجموعة من الخصائص اللغوية منها: 
كردي السجن/ أأرباب متفرقون خير/أم الله 


الواحد 
1 


2 متوالية من الجمل القصيرة: لاحظ هذا التتابع والتوالي من ثلاث 
جمل قصيرة: يا صاحبي السجن/ أأرباب متفرقون خير/ أم الله الواحد 
القهار . 

3- صيغ تقريرية عامة: حيث العبارة تقرر فرق عام بين الله والهة 
تفاقة 

4 تنوع الجمل بالنص بين: 

أ جمل استفهامية نحو: (أأرباب متفرقون ؟) . 

ب. -جمل تقريرية: (أرباب متفرقون) (صاحبي السجن) (الله 
الواحد القهار) . 
ع حمل نداقة نحو (بانساكي السون ), 

5 الاختصار والإيجاذ : العمل قله قصبير ف والشركن يننيا تفقو 
متمثلا في الوضوح: العبارة واضحة الغرض لا تحتاج إلى تفسير 
(الدعوة لإله واحد) .. 
الضمة 0-0 الكلمات: رمات خيرء 7" ا 
القهار . 

7- أرباب: قامت اسه الأشهار لمكم ألفاظها ا 
- كلفظ أرباب بخلق صورة لله في ذهنهما بما يرونه في الواقع؛ 
جعلتهما يقتنعان به» وذلك بالمقابلة بين أقرب الأشياء في مخزونهما 
العقلي» وهي صورة الرب وليس الإله؛ فهما يريانه باستمرار في 
2 مرك ا ” 
«فقال أنَا رَبُكُمْ الأغلّى»[الازعات:], فنجد أنه لم يستطع أن يقول: أنا 
إلهكم الأعلى» فمنزلة الإله أعظم من منزلة الرب؛ ولهذا قال يوسف 
أرباب ولم يقل آلهة» ولهذا كانت كلمة أرباب في مقابل الاسم الأعظم 
للإله ريم الألفاظ لبيان الفرق في هذا المقام . 

د 

انظر لإشهار يوسف عن رب العالمين: «يَا صَاحِبَي السّخْن أََرْبَابٌ 
مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أَمْ الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4[يوسن: 39], إنه ليس إشهارا عن 
إله يعبد. بل إنه إشهار عن رب قوي. قاهر . سيد . واحدء يستطيع 


حمايتهم في سجنهمء؛ لقد حملت كلمات: أرباب. الواحد. قهار دلالات 
غير منطوقة بل تفهم من النصء وهي إعطاؤهم صكوك حماية وأمان 
ودفاع عنهم, »لهذا أنصتوا له أملا في ذلك الوعد الذي حملته اللغة 
الرمزية لنفوسهم. لقد نجحت تلك اللغة في إثارة رغبات دفينة داخلهم؛ 
ا ل ل ا 
ليزي 
(متفرقون) . ١‏ 

- رمز إلى,طبيعة العقيذة النصبرية الوقنية من 'تحدد الآلهة بكلمة 
(أرباب) . 

- رمز إلى الإله الواحد باسمه الأعظم الذي لم يطلق على أحد قبل 
وهو (الله) . 

- رمز إلى قوة الإله الواحد الشديدة بكلمة (القهار) . 

- رمز إلى الشراكة في المحنة بكلمة (صاحبي السجن) .. 

2 اللغة الانفعالية : 

أخارث الحيارة الاشهارية بعد انتعالاتتك دآاخل. الر حلين فيا : 

انفعال الخوف من صراع الآلهة (أرباب متفرقونء أي 
متصارعون) . 

انفعال الأمن بوجود إله واحد قوى قهار (الله الواحد القهار) . 

- انفعال الشعور بالظلم والقهر بتذكيرهم بما هما فيه من محنة 
(السجن) . 

3 - اللغة الإيحائية : 

تعتمد هذه اللغة على الإيحاء والتلميح بدلا من التصريح, فلا تعلن 
عن الهدف المطلوب صراحة. بل تشير إليه. فالهدف غير المعلن هو 
الدعوة إلى الهو احد اتمفه " الله ". أما الهدف المعان ”هن :طليه المقارقة 
بين الأرباب المتصارعة وبين ذلك الإله الواحد القهار . 

هو الفراغ الذي في الذهن البشري الذي تُبني فيه التصورات حول 

الأشياء نتيجة للمعلومات والخبرات عنها المخزنة في الذهن وفي هذه 
العبارة: «يَا صَاحِبَي السَّجْن أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أمْ الله الْواجِدُ 


الْقَهَارُ4[يوسن: 39], لقد اتجه يوسف عليه السلام في إشهاره عن ربه 


م 


إلى جهة معينة فرضت عليه اختيار صفتين فقط من صفات الله تعالى؛ 
هما (الواحد القهار) دون سائر صفاته سبحانه» سعى من خلالهما إلى 
بناء فضاء ذهني جديد لدى هؤلاء السجناء راعى فيه الفضاء الذهني 
الأصلي لهما الذي لا يعرف في مخزونه سوى صورة الرب القاهر 
الظالم» ؛» والضعف الإنساني والاستعباد والذل الذي يعيشان فيه. لقد 
اخترق هذا الفضاء الذهني القديم ليبني فضاءً ذهنيا جديدا بدلالات 
جديدة» لم يرها من قبل أحد منهما لا في منامهما ولا أمانيهماء صورة 
الرب المخلص الناصر القاهر لأعدائهم؛ وهذا الورف لا بذ أن يكون 
متصفا بصفتين أساسيتين» هما: الوحدانية والقهرء. لقد جربا من خلال 
خبراتهما السابقة تعدد الأرباب وصراعهم الذي لا يدفع ثمنه سوى 
السجناء الضعفاء» ولهذا كان الأفضل لهما ربا واحداء كذا الصفة الثانية 
لهذا الرب بعد الوحدانية هي القوة القاهرة» فيحدث إعادة بناء دلالي 
لمعنى القهر في فضائهما الذهني التي كانث تعدن الللى والسطوة 
عليهما لتحمل دلالة جديدة: هي القوة والحماية لهما التي ستنجيهما من 
أعدائهما. لقد اتسعت دلالة الكامة للمعنى الجديد نتيجة لاتساع الفضاء 
الذهني لهما بهذا الوصف للرب الجديد (الواحد القهار)» إنه لم يعد 
إشهارا عن رب جديدء ولكنه بناء لتصور جديد لمعنى الرب في 
الفضاء الذهنى لهماء و يمكن إدراك قيمة هذا التحول من خلال 
المقارنة بين الفضاءين في الشكل الآتى : 

الفضاء الأول: أرباب متصارعون + سجناء ضعفاء + حياة ظلم 
وقهر >> فضاء قهر وحزن . 

الفضاء الثانى: رب + واحد + قهار >> فضاء يشملهما بالآامن 
والحماية والقوة .. 

هذا الفضاء الجديد من خلال التوسع والتحول في دلالة كلمة 

"قهّار": بمعنى محطم. فاتك للشخص --< (قهار) محطم. فاتك لأعداء 
الشخص . 

قيمة هذا الفضاء في الإقناع بإله اسمه (الله): يبدو ذلك في أنه صور 
مدى الحاجة إلى هذا المنتج المعر وكام عبيد: فوجدا في هذا الفضاء 
الذهني وملابساته أداة للإقناع بالرب: الله الواحد القهارء الذي سيسالون 
عن اسمه؛ فبادرهم هو بذكر اسمه: اللهء وصفاته: الواحد القهار . 


م 


آليات الإقناع في الإشهار: 

تبدو آلية الإقناع في إخفاء الهدف من الإشهارء فهو لم يعلن أنه 
يدعوهما إلى عبادة إله واحد قهار (وهو الهدف من الإشهار)» بل إنه 
خلق لديهما الحاجة إلى هذا الإله (إله يضمن لهما الأمن والحماية) أولا 
عن طريق إتناعهما بأنة وحده القادر على أن يحقق لهما ذلك» فينطلق 
السؤال غير المنطوق منهما عن هذا الذي يحقق لهما ذلك,» وهو: من 
هذا الرب ؟ ويبدو هذا السؤال غير المنطوق في إنصاتهما التام للقادم 
من كلام يوسف بعد قليل من صفات هذا الإله» وعدم مقاطعته فيما 
ا د” 

: النظريات الحديثة: 

. ) النظرية العرفانية. «يَا صَاحِبَي السّخن أأرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرَ أ 
الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4[ يوسف: 39]. 

العرفانية: هي دراسة عمل العقل في إدراك وفهم ما حولنا من 
أشياء» وكيف نتفاعل معهاء فنستخدم هذه النظرية في بيان العملية 
العقلية التي تصاحب فهم المعنى الإشهاري الذي في الآية 5 

إن الشيء الذي تعلن عنه العبارة هو إله واحد أحد اسمه اللهء سعت 
العبارة بكل وحداتها اللغوية في بناء تصور عنه في ذهن المتلقي 
(صاحبي السجن) عن طريق عملية إسقاط لخصائص هذا الإله الواحد 
القهار في مقابل ارباب متصارعين 

الفضاء الذهني للمتلقي بيه:صورة الأرياب الفتضسازحةة يحاول 
توظيفها في بناء صورة جديدة لإله جديد هو الله الواحد القهارء فيقوم 
بعملية إسقاط للمعارف المتعلقة بهذا الرب المعروف سلفاء والمخزنة 
في البنية الصورية للمتلقي (المعارف المتعلقة بالمجال المصدر) على 
المعارف المتعلقة بالمجال الهدف (الإله الجديد الله بصفاته: الوحدانية. 
القوة. القهر) فتبني في البنية التصورية للمتلقي صورة لهذا الإله» فتبدو 
في الذهن صورة هذا الإله الجديد الذي اسمه (الله) بالصفات التي تم 
إسقاطها في الذهن عليه ليست صفات الرب الذي يعرفونه؛ بل بصفات 
إله (واحد قهار) فهناك فرق بين الرب وبين الإله. فالأول يتعدد 
ل ل ل 

2 

ويمكن تصور ذلك من خلال هذا الشكل: 


(في الفضاء الذهني الأصلي. مجال المصدر. أرباب متصارعة) 
عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بهؤلاء الأرباب 5< ( علس الفضاء 
الذهني الجديد. مجال الهدف. إله جديد يحمل معارف جديدة: واحد 
.قهار) بناء صورة جديدة في البنية التصورية للمتلقي عن هذا الإله 
الواحد القهار الذي اسمه الله سبحانه . 

أراد يوسف عليه السلام اك سنن عن ويهة اصماهية ويدف 
فاستعار- كما قلت آنفا وو ا لي راسي لا 
(المجتمع) والوسط الذي يتكلم فيه (بين هؤلاء السجناء) صورة الرب». 
وهو هنا السجان ليعلن عن شيء غيبي لا يُرى بالعين؛ ولكن يدرك 
بالعقل» فهو غائب عن أعينناء لكنه في البنية التصورية لنا له صورة 
تصور عظمته سبحانه؛ فالإشهار هنا يقوم علي استعارة مفهومية 
أساسها بناء ل ا لو عت فتبدو 


لظ 


ب) النظرية المزج المفهومي: 

المز- ماه عر نا مبعدس اقوا حملن نان عدادات نيديا يذب 
عليها الشتغال الذهن بصورة عفوية طبيعية الية. وكام هده الحيكة 
الأفضية وعمليات المزج والإسقاط الانتقائي والتركيي والإكصال 
والبلورة» أما الأفضية أربعة وهي: دخلان(أ) و(ب)؛ وفضاء جامع 
وفضاء مزج. 

وفي ضوء هذه النظرية يمكن تحليل هذا الإشهار كالآتي : 

1 الأفضية الأربعة: 

فضاء الدخلان (أ) الدخل الأول: أرباب متصارعة . 

(ب) الدخل الثاني: إله واحد قهار 

يتطابق الدخلان» فكل منهما رب له السيادة والسيطرة وصفة 
الربوبية لكنه ليس تطابقا تاماء لأن الرب صاحب الدخل الأول في 
صراع مع غيره من الأرباب» أما الرب صاحب الدخل الثاني فهو 
واحد قهار لا يصارعه أحد 

الفضاء الجامع: ويجتمع الدخلان في الفضاء الجامع 00 و(ب) . 

الفضاء المزيج: وفيه يتم التوليف بين مكونات الفضاءين الدخلين» 
فتنشأ عن طريق الاستدلال معان جديدة؛ ما من أثر لها في الفضاءين 
الدخلين» وهنا تنشأ الحاجة إلى رب بصفات جديدة (قاهر واحد) هو إله 


يوسف الذي له وحده هذه الصفات التي لم تذكر في الحوار مث مثل: القوة 
والعظمة وغيرها. 

ويقوم المزج على عدة عمليات هي: 

التركيب: وتحدث بإسقاط مضآمين كل من الفضاءين الدخلين 
رأسا في فضاء المزيج؛ فالدخل الأول يسقط لنا صورة الأرباب في 
حالة صراع؛ والدخل الثاني يُسقط لنا صورة رب واحد قهارء تُسقط تسقط 
عملية التركيب هذه الصورتين رأسا في فضاء المزيج فتنشأ علاقات 
جديدة» لم تكن موجودة في كلا الفضاءين وهما منفصلان فالفضاء 
المزيج يقوم بتركيب المعاني الجديدة منهما . 

فلو نظرنا إلى فضاء الدخل الأول منفصلا لرأينا أربابا 
متصارعينء وقد أدي هذا الصراع إلى هزيمتهم الواحد تلو الآخر؛ فلا 
يبقي أحد وبجوارهم أناسا ضعفاء سجناء. هذا مجموع ما 
يصوره ويمثله الدخل الأول . ٠‏ 

أما قحباء الدخل الكانى فيه اله واحد قهاز > فكلنا ضار عد أحد قهرة: 
وهذا لا يمثل صورة الله سبحانه وتعالى العزيز القهارء لكن هذا لتقريب 
الأمر لعقول هؤلاء السجناء»ء الذين لا يعرفون في حياتهم سوى السجان 
الذي يقهرهم . 

فينشا من هذا التركيب فئ أذكانهع صورة جديدة للزب: لم تذكر في 
النص الذي معناء وهي صورة الرب المسيطر سيطرة كاملة على ملكه 
والحامي لكل من في مملكته» وهذا المعنى يفهم من النص ولم يذكر فيه 
حبر احا وجما سبقذا (المنيطر: والحماية)» رودا كلما ينهدا اللمكداء 


ب الإكمال: تقوم عملية الإكمال بإكساء المعاني أو التصورات 
الجنيدة الناشئة جملة 2 امن الأبعاد» فالإكمال يقوم بإعطاء المعاني الجديدة 
جملة من الحدود والأبعاد لنتصور هذه المعاني؛ فكيف يكون الرب ربا 

ذلك من الحدود والأبعاد التي تعطي لهذا المعنى مستمدة من 
اك ا نج كر ما ع ور 7 
البشرية عن الربء فالإكمال هو إنشاء لمعان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاء المزيج 

عملي الولو ة: وهي تطوير للمزيج من حيث تصوره وتخيله 
بتوسيع مداه وتفاصيله وأبعاده» وتحميله دلالات مخصوصة رمزية 
كانت أو غير رمزية؛ إن هذا يحدث فى الصورة الناتجة عن مراحل 
المزيج السابقة» وهو إعطاء صورة لذلك الرب المقصود في هذا 


]| 6 م 


الإشهار يحقق لهم الحماية؛ بالسيطرة على كل من يصارعهم أو يعتدي 


إن هذه العبارة الإشهارية التي أعلن فيها يوسف عن ربه ضربت 
علي وتر الحاجة الدفينة في داخل السجناء» وهي الحاجة إلى الحماية 
والأمن» فجعلهم هذا الأمر في شوق لمعرفة كل شيء عن هذا الرب: 
فانطلق يوسف مستغلا هذه اللحظة؛ وتلك الحاجة؛ ليصفه في 
حديث مطول في الآية التالية التي جمعت جل صفات الله تبارك 
وتعالى؛ فقال لهما: 

| (إِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أسْمَاءً سَمَيْنْمُوهَا أنتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أنزّلَ 
الله بهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ الْحَهم إلا لَه أَمَرَ ألا تَعبُدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينُ 
الْقَيّمَ وَلِنّ أكثّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ4[يوسف: 40] . 

ج ) النظرية التداولية: 

وباضاحي لبن الزببنة كتتزنون خزة 1خ :الولح الْقَهَار4 

إيوسف: 39]. 


التداولية: هي دراسة استخدام اللغة بين الناس وتوظيفها في 
اغراضن نتى» ويارم الجخ التداولي على قرامسة : 

الإشارة. الافتراض السابق. الاستلزام الحوارق, الأفعال الكلامية 

*الإشارة: تبدو في: الإشارة الشخصية: :الكبفائد + ياء 0 
الإشارة المكانية: المكان هنا هو البنكن:» الإشارة الاجتماعية: علاقة 
الألفة والمودة فى " صاحبى 

*الافتراض السابق: او لين لقوله 
صاحبي السجن؛ أنه نبي الله من قبل؛ لهذا يؤخذ كلامه على أنه دعوة 
لله , 

* الاستلزام الحواري: ما يبدو من سؤال يوسف غير ما يقصده. 
فهو لا يسأل أيهما خير: أأرباب أم الله ؟ لكنه يريد أن يقرر أن الله 
الواحد القهار هو المستحق بالعبادة وحده؛ هذا ما يقصده ويستلزمه 
الحوارء وقاله المفسرون: إنه استفهام استنكاري فهو يفصد استنكار 
00 التساوي بينهم» وليس العوال رن اهما حبر كما يدو يهن لنيز 

* الأفعال الكلامية: هذه العبارة يمكن أن نضعها ضمن : 


أفعال الطلبيات: : ويدخل في هذا القسم الاستفهام» لخ الاستفهام كما 
قالوا استكيان» والاستخيار. طلي من المخاطب أن. تخبرك عن ني 
تريد معرفة خبرهء وله دليل لفظي يدل عليه ويتمثل في حرفي 
الاستفهام: هل والهمزة» وتشمل الأفعال الكلامية الدالة على الاستفهام 
السيؤال. 
والغرض الإنجازي من الطلبيات هو التأثير في المتكلم ليفعل شيئا 
أو يخبر عن شيءء وهذا ما نجده في هذه العبارة من : 

1- النداء: تبدو قوة الفعل الكلامي الإنجازي هنا في النداء عليهما 
بصاحبي ليقربهما إلى نفسه» وليشعرا بالمودة والحب لهما في كلامه 
فيصدقانه , 

2- الاستفهام: قوة الفعل الإنجازي في السؤال تبدو في إثارتهما 
للحوار معه. 

وهو استفهام استنكاري كما ذكر المفسرونء وهنا تبدو قوة الفعل 
الكلامي الإنجازي في جعل المستمع يفكر في اتجاه غير منطوق 
السؤال لوجود إجابة مسبقة في ذهن المتكلم (السائل) والمستمع؛ 
الإجابة: لا الأرباب ليسوا خيرا . 

وقفة كاملية لغوية وتشنية مع عبارة (الله الواحد القهار): 

لقد جاء هذا الإشهار بهذه الصورة في تلك العبارة العظيمة؛ لتشير 
إلى مَلِك الملك والملكوت؟ مكونة من“ اللد علا الواحد + القهان . 

تكررت هذه العبارة بهذه الصورة في ستة مواضع من القرآن 
الألوهية» ول يستطع احدٌ منهم أن يتنبيهما لنفسبه + اسيم الإله الأعظم 
(الله) . 

أولا: (ال): : اسمه الأعظم الذي لم يطلق على أحد سواه «رَبُ 
000 وَالأرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا فَاعبُدهُ واضطيز لِعبَايَهِ هل تغلّم له 
واو د ال 0 00 
تعالى: «ِإِنَّنِي أن الله لا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلاةً لِذِكْرِي»4 [طه 


4]. لقد كانت هذه اللفظة أفضل الألفاظ وأعظمهاء بالكمانى العبير 
عن نفسه في بناء صوتي ودلالي رائع» كما يبدو بعبارة التوحيد: (لا 


إله إلا الله) . 
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| التحليل الصوتي لعبارة التوحيد: 

كلو كلذا: ب الو د ام 0 
أصوات)؛ وأصوات صائتة: النتهةو الكسرة اه 

1- الهمزة: صوت حنجري شديد مهموس مرققء ينطق بإغلاق 
الأوتار الصوتية إغلاقا تاما يمنع مرور الهواء فيحتبس خلفهما ثم تفتح 
فجأة فينطلق الهواء متفجراء فهي صوت: حنجري. انحباسي. انفجاري 


2 الهاء: صوت حنجري رخو مهموس مرققء ينطق بأن يحتك 
الهواء الخارج من الرئتين بمنطقة الأوتار الصوتية دون حدوث ذبذبة 
لهذه الأوتار ويرتفع الطبق ليسد المجرى الأنفي مع وجود حفيف . 

3 اللام : صوت لثوي جانبي مجهور ينطق بأن يتصل طرف 
لمان باللكة» يراقع الطبن فيسيد المجرى الآنفي عن طريق اتصالة 
بالجدار الخلفي للحلق مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية . 

4 الأصوات الصائتة؟ : (الفتحة ‏ الضمة ‏ الكسرة): أصوات يحدث 

في النطق بها أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الفم والحلق 
ااي امات سر يد د دن 2 كر 
أصوات مجهورة كلها يهتز معها الوتران. ويتحدد نوع الحركة بحركة 
مقدمة اللسان نحو سقف الحنكء أو حركة مؤخرة اللسان نحوا 
فإن كان اللسان مستويا في قاع الفم مع انحراف قليل في أقصاه نحو 
أقصى الحنك كانت الفتحة. فإذا تركت مقدمة اللسان تصعد نحو الحنك 
الأعلى؛ بحيث يكون الفراغ بينهما كافيا لمرور الهواء بدون احتكاك؛ 
أو حفيف والأوتار تهثز كانت الكسرة 

نقاط الاتفاق بين هذه المجموعة الصوتية المكونة لعبارة التوحيد: 

1 - كلها أصوات يحدث عند النطق بها اندفع للهواء في انسياب . 

2 أغلبها أصوات مجهورة تهتز معها الأوتار الصوتية . 

نقاط الاختلاف بينها: 

1- بها صوت انحباسي واحد هو الهمزة ؛ و له دور في عملية دفع 
الهواء للخارج كما سنرى . 1 

الية عملية النطق بالعبارة: يمكن تصور الية عمل الجهاز الصوتي 
في النطق بهذه العبارة؛ إذا قمنا بتقسيمها إلي مقاطع صوتية لتوضيح 
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كوه مزاكر الضاقة الصصولية فيا التي تدفع الهواء للخارج وتزود 
الرئتين بالهواءء وهي 

مقاطع العبارة: ل إله إِلّا الله >>> لا/ إ/ لاه/ إل/ ل / لل / له . 

لاء +مقطع من الفوع الثانئ» منتهى بحركة طويلة مشبعة؛ يمقد 
ا 

نر ة ليتصل النطق 

بما بعده» مبتدأ بصامت (الهمزة) + صائت قصير (الكسرة) وهذا 
المقطع مركز الطاقة الدافعة للهواءء ونقطة إمداد الرئتين بالهواء» 
فتتزود بالقوة الدافعة لتنطق باقي الأصوات التالية: فالمقطع قصير 
والطاقة الهوائية الدافعة القادمة منه كبيرة . 

لاه : مقطع من النوع الثالث» بدأ بصسامت (اللام) سائل مائع 
انسيابي تليه حركة طويلة مشبعة تمد الصوت الصائت بنفس طود 
اك ع بع لمات مسي د 
كه به في انار 52 

إل: مقطع من النوع الثالث» يبدا بسامت مكسور (الهمزة)؛ وهي 
المركز الثاني للطاقة الدافعة للهواءء. وإمداد الرئتين بالهواءء فتتزود 
بالقوة الدافعة للمرة الثانية» منتهي باللام المائعة التي يمتد الهواء 
الخارج ميعها في تند طود + همق ف اقسداربة افد : 

لّ: مقطخ من النوع الأول يبدا باللام المافعة كذ حوكة قصينة 
(فتحة 

لل: مقط ع من الفوع الثالكه» يبدا باللام قلنهنا فتحة قضصيرة واللاء 
مرة أخرى . 

له: مقطع من النوع الثالث» يبدأ باللام ثم فتحة قصيرة : تليها الهاء . 

تكرار بعض الأصوات في العبارة: 

اللام: تكررت سبع مرات بكل المقاطع عدا مقطع واحد بالوسطء 
ومرتين في مقطعء. وكأن العبارة لا يوجد بها سوى صوت اللام 
الانسيابي السائل المائع . 

الهاء: تكررت في العبارة مرتين في وسط العبارة وآخرها . 

الهمزة: كروت مرنين ترسط العبارة لتؤودها جالير اعو الطافة 
الدافعة له , 


الفتحة: : تكاررت خمس مراتء مرتان بحركة طويلة وثلاث مرات 
بحركة قصيرة» مما يوضح أن العبارة يسيطر عليها صوت صائت 
واسع يمتد معه الهواء منسابا . 

الكسرة: تكررت مرتين مع الهمزة . 

العلاقة بين هذا التحليل الصوتي والدلالة المعنوية والنفسية 
للعبارة: 

أصوات هذه العبارة ‏ كما رأينا ‏ انسيابية بينها انسجام صوتي ناتج 
عن هذه الانسيابية التي تؤدي إلى خروج الهواء ممتدا في نفس طويل» 
تخرج معه زفرات النفس وضيقها؛ مما يجعل الناطق بهذه العبارة 
بتبين براح كيد د بعر حا يديا ل ل ا د 
تسكن بها نفسه وتشعر براحة؛ كأن العبارة تحمل من داخل صدره 
أطنان الضيق والضجر التي تخيم عليه تكاد تقتله فتخرج مع هذا النفس 
الممتد عبر أصواتها المختلفة الانسيابية؛ تلك الزفرات والآهات والهم 
والغم, فكم يرتاح قائلها ! وكم يرتاح من يكررها ! ولا عجب لهذا فاسم 
الله الأعظم بها يتوجهاء ويلبسها لباس الهدى والرحمة» فطوبى لمن 
كالها مطمخة يها ننسة ويا سعة هن ناداة يها موقا بها قله اويا ذرهة 
من يكررها بليله و نهاره؛ لا يسأم منها لسانه ! فهي أهم وأعظم 
وحدات العبارة. فيا قومى قرسو ا: لا إله إلا الله تهتدوا وتفرحوا 
وتسعدوا وتؤجروا. لهذا تحقق هذه العبارة عدة أشياء لقائلها: 

1- النطق بعبارة التوحيد والشهادة لله بالوحدانية . 
زفرات النفس . 

3 أجر ذكر الله بنطق عبارة التوحيد وتكرارهاء فهي خير ما قاله 
النبيون . 

ثانيا : الواحد: 

الوحدانية في الإله ضرورة تفرضها مصلحة العابد قبل المعبود» 
لماذا ؟ حتى لا يقع في صراع بين الآلهة المتعددة» فلو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا»ء فصلا فصلاح أمر السماء والأرض آتٍ من الوحدانية؛ ولولا 
ل 0 بعضهم على بعض وظلوا في 
صراع طويل» فالوحدانية شرط الألوهية الحقة؛ ل 
فيذكرها مُرنا إياها باسمه الأعظم . 
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ثالثا: القهار: 
.هده الركداني فى الله اتختاج إلى قوة تصيها وتقهر من يعاديها 


الشاهرة فملك اللدسيحانة وتعالى أكير هن ان تستو عية.عؤولنا السيطة: 
كذا قوته القهارة فهو القاهر فوق عباده؛ ومن في الكون كلهم عباده فهو 
الواحد القهارء وهو قمة الإعلان والإشهار عن الله سبحانه وتعالى . 

مواضع هذه العبارة في القرآن الكريم: 5 

1-قال تعالى: «أأرْبَابٌ مُتَقَرّهُونَ خَيْرٌ أَمْ الله الْوَاحِدُ الْقَمَارُ» 
[يوسف: 39]. 0 

2- قال تعالى: «قَلَ الله خَالِقَ كُلّ شَيّءٍ وَهُوَ الْوَاحِدْ الْقَهَارُ4 
[الرعد: 16]. 

3- قال تعالى: وَبَرَرُوا ِنِ الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ4 [إبراهيم: 48]. 

4- قال تعالى: دقل إِنّمَا أَنَا مُنَذِرٌ وَمَامِنْ إِلَهِ إلذَ الله الواجدُ 


الْقَهَارْك [ ص : 65]. 

5- قال تعالى: دسْبْحَانَة هو ال الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4 [الزمر: 4 

6- قال تعالى: مِلِمَنْ اْملكُ اليم بِنّهِ لاجد الَْهَارِِ [ - 16]. 

رأي جديد في النظر لهذه العبارة : 

ذهبث إلى فراشي فلم أنم؛ وجاءتني هذه العبارة: (الله الواحد القهار) 
فيدث لي في صورة أخرى: هي أن انظن إليها من آخرها لان أولها 
فيي: اسم الإله (الله) << صفة الوحدانية << صفة القهارء فرأيت 
الصفة الثانية ملازمة للأولى ودالة عليها؛ فكان من دلائل الوحدانية 
القهرء فالواحد الأحد لابد أن يكون قاهرا لمن عاداه» أو حاول مشاركته 
فى الوحدانية» والا ما كان واحدا فمن تكون له هاتان الصفتان القهر 
والوحدانية ؟! فنعود في عُجَّلَّة إلى أول العبارة لنبحث عنه فنجد أن 
الإجابة موجودة هناك وقد ردت علينا قائلة: بأنه الله وهو اسم هذا 
الإله الموصوف بأنه الواحد القهارء فنقول: إن الواحد القهار هو اللهء 
الذي ينادي يوم القيامة قائلا: لمن المُلْكَ اليوم ؟ فلا يجبه أحد ممن 
اذّعى مشاركته في المُلك أو الوحدانية» فيجيب هو علي نفسه قائلا 
معلنا ومشهرا عن نفسه: لله الواحد القهار. لقد أكد الإشهار فى إعلان 


الله سبحانه وتعالى عن الذات الإلهية في هذا اليوم بإثبات المُلّك 
لصباحية: وتأكيد على أق الوخدانية لهو حذهء بسيحانه وتعالن عينا 
يشركون . 

فمن سمع آخر كلمة في العبارة (القهار) فقط قبل أن يسمع العبارة 
من أولهاء دفعه فضوله إلى السؤال عن صاحب هذه الصفة» وذلك 
بالبحث عنه في أول العبارة» ليجد أن القهار نتيجة لتحقق الشرط الأول 

فيه وهو الوحدانية» ثم يعلم أن هاتين الصفتين لا توجدان إلا في إله 
اسمه الله» فمن كان اسمه الله لا بد أن يكون واحداء ولا نعلم أحدا أاسمه 
الله سواه وأن يكون قويا قماراء ولا تحد قاهرا قمّارا سوا سبكاته 
وتعالى على من سواه. فله المجد والكبرياء . 


الإشهار عن يوسف عليه السلام 


5 و ل ا لعزيز 


مصر 
القسم الثاني: في شبابه (الإشهار الصامت) 
القسم الثالث: في رجولته (طلب وظيفة وزير زراعة) 


الإشهار المتنوعة كان يوسف فيها. ” 

ل ميد ارمع 
لي حم ره بر وا ال 2 
يستلزمه من استراتيجية خاصة به؛ وتلك ضرورة فرضها طبيعة 
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البحث من تحليل لكل إشهار منعزلا عن غيره بصورة توضح تميزه 
عما سواه واستقلاليته في آلياته وأدواته الإقناعية . 

فبعض هذه الإشهارات قد يستلزم عدم وجود عبارة إشهارية نظرا 

والبعض الآخر يستلزم حوارا بين البائع والمشتري وجدالا بينهماء 
وبعض الإشهار يفضل إخفاء غايته التجارية خلف معان إنسانية» تمثل 
قيمة إنسانية عالية يحترمها كل إنسان. 

ولهذا كان علينا دراسة كل إشهار بصورة مستقلة كما سنرى . 


القسم الأول: في صباه: 

(البيع الأول ليوسف لمالك بن ذعر) (سلعة يزهدها صاحبها): 

قال تعالى: «وَشَرَوَهُ بِثمَنِ بَحْسِ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ 
الرَّاهِدِينَ (20) وَقَالَ الذي ان ل أَكْرِمِي مَتْوَاهُ 
عسى أن يَنفعنا أو نتَخِدَهُ وَلدا(21)» [يوسف] . 

في هاتين الآيتين إشهاران: 

الأول: إشهار عن سلعة يزهدها صاحبها . 

الثاني: إشهار عن سلعة اشتراها رجل لزوجته . 

و الغريب أن السلعة في الإشهارين واحدة» إنها يوسف عليه 
السلام» باعه إخوته وهم زاهدون فيه؛ واشتراه رجل لامرأته وهو 
سعيد متفائل يأمل منه المنفعة والخير» ويرجو أن يكون له ولدا. 

ا ا ام بد 
فن البحث . 

إنه ليس إشهارا بالمعنى المعروفء بل هو إخبار عن سلعة بِيْعتْ 
بثمن بخس ويمكن أن نضعه ضمن الإشهار من باب الإخبار عن 
عملية بيع تمت بباب السلع المرفوضة من البائع» ولهذا يعد لونا جديدا 
من الإشهارء حيث يعلن عنها بصورة تختلف عن غيره؛ فهو يريد 
بيعها للتخلص منهاء ولا يريد بيعها للربح» ولهذا فإن هذا النوع من 
البيع يجب أن تكون له استراتيجية خاصة»؛ حرص إخوة يوسف على 
القيام بها كما سنرى . 

خطة (استراتيجية) البيع: 


هده السلعة ليس العرض من بيعها الريح: لكن اكى يكلى ارخوة 
احعرا حا مجامة فى كنا كن مشر رقا لقره فى لحني وك 
فمكث فيه ثلاثة أيام وجلسوا حول البئر ينظرون ما يصنع وما يُصنع 
به حتى جاءت سيارة؛» فخرج مع دلوهم الذي ألقوه فى البئر لجلب 
الماء ففرحوا به كسلعة بلا ثمن يدفع فيها ثم يبيعونها ويربحونء وهنا 
ظهر إخوة يوسف في لحظة فرحهم بوجادتهم ضالة بلا ثمنء ليقولوا 
هذا عبدنا آأبق مناء فباعوهم هذا العبد بثمن بخسء فتبدو عملية التخلص 
منه طبيعية هادئة إنها عملية بيع قانونية (بائع + مشتر) . 

وما كان لهم أن يبيعوه؛ إن لم يكن غرضهم التخلص منه فقطء وما 
كان ليقبل المشتري السلعة ويشتريها؛ إن لم تكن قد أعجبته هذه السلعة! 
ا 0 

أولا: مع المفسرين واللغويين 

[-تفسير ابن كثير: 

قال تعالى مخبراً عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين 
ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب وحيداً فريدأء فمكث عليه السلام في 
البئر ثلاثة أيام» وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته في البئر جلسوا 
حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يُصنع به فساق الله له 
سيارة فنزلوا قريباً من تلك البئر وأرسلوا واردهم؛ وهو الذي يتطلب 
لهم الماء فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف عليه السلام 
فيها فأخرجه واستبشر به وقال: (يا بشرى هذا غلام) أي: يا بشرايء 
وأسروه بضاعة (أي وأسره الواردون من بقية السيارة) وقالوا: 
اشتريناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره: 
قاله مجاهد والسدي وابن جرير وهذا أحد الأقوال في الآية» وقال ابن 
عباس: أسروه بضاعة: يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون 
أخاهم» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع» فذكره 
إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه: يابشرى هذا غلام يباع فباعه 
إخوته. وقوله: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة (يقول تعالى: وباعه 
إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد وعكرمة؛ والبخس: هو النقصء (أي 
اعتاض عنه إخوته بثمن قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين» أي 
ليس لهم رغبة فيه بل لو سئلوه بلا شيء لأجابواء والضمير في قوله 


وشروه عائد على إخوة يوسف وهو رأي ابن عباس ومجاهد 


والضحاكء وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة؛ والأول أقوى لأن 
قوله: وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة لأن 
السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة:؛ ولو كانوا فيه زاهدين لما 
اشتروهء فترجح من هذا أن الضمير في شروه إنما هو لإخوته؛ وقوله 
(دراهم معدودة): عن ابن مسعود رضي الله عنه: باعوه بعشرين 
درهماء وقال عكرمة: أربعون درهماء وقال الضحاك في قوله: (وكانوا 
فيه من الزاهدين) ذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل 


(0) 

2 قال القرطبي: 

معنى شروه. وسبب البيع. ٠‏ وثمن السلعة: 

قوله تعالى (وشروم): يقال: شريت بمعنى اشتريت» وشريت بمعنى 
بعت لغة؛ قال الشاعر : 

وشَرنِتُ بُردا ليتني من بعد بُرْدٍ كنث هَامَهُ 

أي بعتء وقال آخر : 
فلما شراها فاضث العينُ عبرةً وفي الصدر خُزَازٌ من اللوم حَامِرْ 
بثمن بخس: أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم أي باعوه 
بثمن مبخوس أي منقوص. ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه: 
إنما كان قصدهم ما يستفيدونه من خلو وجه أبيهم عنه. وقيل: إن يهوذا 
رأى من بعيد أن يوسف أخرج من الجب فأخبر إخوته فجاءوا وباعوه 
من الواردة. وقال قتادة: بخس ظلم.ء. .. وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم 
يستوف ثمنه بالقيمة لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم مأ 
يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أد 
عنه؛ وعن ابن عباس وابن مسعود باعوه بعشرين درهما أخذ كل واحد 
من إخوته درهمين وكانوا عشرة؛ ... معدودة: نعت وهذا يدل على أن 
الأثمان كانت تجري عندهم عدا لا وزنا بوزن 2 

3-تفسير الرازي: , 

معنى شروه وقصة البيع: 

قال تعالى: (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة)؛ » أما قوله: (وشروه) 
ففيه قولان: القول الأول: المراد من الشراء هو البيع» وعلى هذا 
التقدير ففي ذلك البائع قولان: 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص472. 
(2) تفسير القرطبي: ج5» ص3384. 


ا 


القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن إخوة يوسف لما 
طرحوا يوسف في الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره؛ فلما 
لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما رأوا يوسف قالوا: 
هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منا فباعوه منهم»: والمراد من قوله: 
زوشورى) أف«جاغوة» يقال: شريت الشيع إذا يعتهوبوإنما وجب حمل 
هذا الشراء على البيع . 

مرجع الضمير في شروه: 

الضمير في قوله (وشروه) وفي قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) 
عائد إلى شيء واحد لكن الضمير في قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) 
عائد إلى الإخوة فكذا في قوله: (وشروه) يجب أن يكون عائدا إلى 
الإخوة» وإذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

لماذا اشترت السيارة يوسف ؟ 

والقول الثاني: أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئرء وقال 
محمد بن إسحاق: ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة ؟! وهنا قول آخر 
وهو أنه يحتمل أن يقال: المراد من الشراء نفس الشراءء والمعنى أن 
القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم علموا بقرائن الحال أن 
إخوة يوسف كذابون في قولهم إنه عبدنا وربما عرفوا أيضا أنه ولد 
يعقوب؛ فكرهوا شراءه خوفا من الله تعالى» ومن ظهور تلك الواقعة. 
ا مساك سر رسا كا ب اجر 
بذلك إلى تقليل الثمن» ويحتمل أيضا أن يقال إن الأخوة لما قالوا: إنه 
عبدنا أبق صار المشتري عديم الرغبة فيه. قال مجاهد: وكاتوا مونو 
استوثقوا منه لئلا يأبق . 

صفات الثمن: 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث: 1 

الصفة الآولى: كونه بخسا. قال ابن عباس: يريد حراما لآن ثمن 
الحر حرام 

الصفة الثانية: : قوله: (دراهم معدودة) قيل تعد عدا ولا توزنء لأنهم 
كانوا لا يزنون إلا إذا بلغ أوقية» وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل 
للقليل معدودء لأن الكثيرة ة يمتنع من عدها لكثرتها . 

الصفة الثالثة: قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة 


الرغية وأضله القلة . 
4 1 


بقال: رجل زهيد إذا كان قليل الطمع» وفيه وجوه: أحدها: : أن إخوة 
يوسف باعوه» لأنهم كانوا فيه من الزاهدين. والثاني: أن السيارة الذين 
باعوه كانوا فيه من الزاهدين؛ لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون 
به لا يبالي بأي شيء يبيعه أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه 
من يدهم؛ فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان» والثالث: أن الذين اشتروه 
كانوا فيه من الزاهدين. وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيما تقدم؛ 
والضمير في قوله: (فيه) يحتمل أن يكون عائد إلى يوسف عليه 
السلام» ويحتمل أن يكون عائذا إلى الثمن البحدن والله أحلم 17 

لوي لخبي ريا الضمير المرفوع إما للإخوة فشرى 
بمعنى باع» وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى» وجوز أن يكون على هذا 
الوجه بمعنى باع بناءا على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهم . 

مرجع الضمير في (وكانوا فيه): أمر في يوسف كبا هى الظاهر 
(من الزهدين) أي الراغبين عنه. والضمير في (وكانوا) إن كان 
للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بما باعه ولأنه يخاف أن يعرض له 
مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم بأوكس الثمن وإن كان 
لبعوكارا ميخاسن مان اشتروه من يعضهم أو من الآخرة فز هدهم 
لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق فخافوا أن يخاطروا بما لهم فيه» وقيل: ضمير 
رفيه) للتمن.ور يدهم فه لرداءقه أو لدان متصر ف لين د اليا 
للإخوة» والجار على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل عليه 
الزاهدين أي كانوا زاهدين فيه من الزاهدين . 
مناه » 

وكان هذا التاجر فيما قيل: مالك بن ذعر الذي أخرجه من الجب. 
وقيل: غيره. وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين دينارا 
وزوجي نعل وثوبين أبيضينء وقيل: أدخل السوق للبيع فترافعوا في 
ثمنه حتى بلغ وزنه مسكا ووزنه ورقا ووزنه حريرا فاشتراه بذلك 
العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكهاء وقيل: كان خباز الملك 


(1) التفسير الكبير: مجلد التاسع» ج18» ص 88. 
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وصاحب شرابه ودوا به صاحب السجن المشهورء والمعول عليه هو 
0 صاصر ار اكير أو قنطوراء والأول مزوى هن اين 


0 

ا ل ا ريا 
بصورة أخرى كعملية بيع لشيء مبغض من بائعه هو البيع الأول 
ليوسف لمالك بن ذعرء لقد باعوه إلى هذا الرجل وهم زاهدون 
لسلعتهم» » لهذا كان بناء هذا خياد ا لاض 
التي نستخلصها من أقوال المفسرين 

1- ملاحظة لغوية: أ صوتية: 

نلاحظ في اختلاف الروايات في اسم (قطفير أو أطفير) إبدال القاف 
همزة»: أرى أن هذه الرواية ربما ترجع إلى طبيعة اللغة المصرية التي 
تقلب القاف همزة» حيث اللغة القبطية المصرية ليس فيها صوت 
القاف» فأبدلت القاف همزة لهذا السبب؛ كما يحدث في العامية 
المصرية المعاصرة» فاسم الرجل بالعربية قطفيرء والمصبرية القبطية 
أطفيرء وقنطوراء وقد سمعت هذا الاسم بطريقة رابعة أتفوار» قال 
الألوسي: الأول مروى عن ابن عباس. يسا يعدى أن . 5 هي الرواية 
العربية لهذا الاسم» أو قل: هذا هو النطق العربي لها (2 

ب - (دلالية): 

أولا : المعنى المعجمي (اشترى): 

معجم " ألفاظ القرآن الكريم 

الشراء والاشتراء: لتملك بالمبادلة والمعارضةة كرض يكرى كبررن 
شراء ... وللعرب في شروا واشتروا مذهبان: الآكثر شروا بمعنى 
باعواء واشتروا: ابتاعواء وربما جعلوهما بمعنى باعوا فالشراء والبيع 
مكلازهان؛ وإنسااسباخ أن يكو الشواءغ ميق الأحنداد لأن المتبايعين 
حل ل و اجام فكل من العوضين مبيع من جانب ومشترى من 
نب 


)01 روح المعاني: : المجلد السابعء ص280. 
(2) انظر مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامية: أقلوديوس ي لبيب» مطبعة عين 


شمس بطريكخانة الأقباط الأرثذوكس بمصرء بدون تاريخ؛ لا تجد فيها حرف القاف بل حرف 
الكاف. 


(3) معجم ألفاظ القرآن الكريم : مجمع اللغة العربية القاهرة, م مادة شرى» ج4. ص22» 23. 
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معجم " المفردات في غريب القرآن " : 

الشراء والبيع يتلازمان فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن» والبائع 
: دافع المثمن وآخذ الثمن هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض» 
وسلعة أما إذا كانت بيع سلعة بسلعة: صح أن يتصور كل واحد 
منهما مشترياً وبائعاً. ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل 
كل واحد منهما في موضع الآخر () . 

ثانيا: في كتب الأضداد: 

في دلالة (شروه): وهي معنى باعوه؛» وقد ذكرتها كتب الأضدادء 
حيث ذكرت أن معناها: باع» لكن اختصت هذه الكلمة بنوع معين من 
البيع وهو بيع الحسرة والندم؛ فمن باع شيئا وندم على بيعه قال: 
شَرَيْتء ومن اشترى الشراء المعتاد معنى الجلب (هو المعنى الأصلي 
للكلمة) قال: اشْتَرَيْتْء لهذا قال عن إخوة يوسف (شروه) أي باعوه بيع 
الندم والحسرة : التي ستكشف لهم بعد ذلكء فيقولون في حسرة وندم 
وأسف واعتراف بالخطأ بعد أن ينعم الله على يوسف (قَالُوا يَا أَبَانَا 
اسْتَعْفِرُ لَّنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنّا خَاطِيِينَ) فكان اللفظ القرآاني أدق فى التعبير 
عن حالهم بعد البيع من الحسرة 0 و 3 
الشكل: 

* الصيغة الأولى (اشتري): بمعنى جلب لنفسه شيئا ما . 

* الصيعة الثانية رشرى). بمعنى باع + ندم علي بيعه . 

* وقد تتبادل الصيكتان موقعهما الدلالي؟ فتكل كل مهسا معتل 
الأخرى 

ويظهر :هذا التقدلات فى كتب الأضداد: 

قال أبو حاتم السجستاني: وقالواء اشتئريت الشيء: وأعطيت ثمنه: 
وقد يقال اشتريت الشيء إذا بعته» وقالوا شريت الشيء بعته واشتريته؛ 
وبعته أوضح الوجهين؛ وفي القرآن (الذين يشرون الحياة 5 الدنيا 
ع ل ا اه رويكون البائع 
قال ابن السكيت: " فال: شريت الشيء: بعته» وشريت الشيء: 
اشتريته؛ قال الله عز وجل: «وَمِنْ الناس مَنْ يَشري نَفسَة» [ [البقرة: 


7]. أي يبيعهاءقال الشماخ» وذكر رجلا باع قوسا: 


)01 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 0م ءص 381. 
)2( الأضداد: :أبي حاتم »دار النهضة المصرية؛ القأهرة, 1م ص180 . 


>] 26 ]م2 


المع ا وفي الصدر خُزَازٌ من اللوم 
خَا 


ع 
مع مد و ب بم 


ببعهكه: 
وشريْت بُردا ليتني من بعد برد كنث هَامَة (1) 
2- عناصر هذا الإشهار من كلام المفسرين: 
0 السلعة: يوسف . 
! 
/ 
! 


1 
2 
3) المشتري: مالك بن ذعر. 

4) الغرض من البيع: التخلص من يوسف. 

(5) العبارة الإشهارية: لا توجد عبارة إشهارية يعلن فيها البائع عن 
سلعته لأن السلعة مسروقة؛ فبيع الحر بلا ذنب ممنوع.؛ لأنه سرقة 
لحر ةو ١‏ ايدان عن ب ايالمه في بحا هن مباكييا الو 
علم ذلك أبوهم ما تركهم يفعلون ذلك . 

(6) استراتيجية البيع: ترك السلعة معروضة في السوق كأنها بلا 
صاحبء حتى يمر عليها المشتري فيصطدم بهاء فإن أعجبته وأقبل 
اي ا ل 
ليتم الصفقة في عجلة 
الآنية : 

أولا: عدم الإعلان عنها فلا يوجد إشهار لها؛ الا مسقل كذب 
وسيفضح . 

ثاني: وضع السلعة في طريق المشتري ليصطدم بها؛ فيلتقي بها 
دلق القابعة الحبةة للسلعة عن كسصودوة الظيون على سر 
تَ 

رابعا: القراءة الجيدة لرد فعل المشتري عند نظره للسلعة (قال 
يابشرى) . 

خامسا* الاستفادة من عنصر الوهلة الأولى والإعجاب بالسلعة» 
فيظهر هو . 

م الأضداد: ابن السكيتء مكتبة الثقافة الدينيةء ص100 -102» وانظر الأضداد لابن الأنباري» 


لمكتبة العصرية» بيروت» 1987م» ص72 -73: وانظر كتاب الأضداد: لأبي محمد التوزي» 
8 ة ايف للطباعة والتصويرء بيروتء لبنان» ط2» 3م. ص40. 
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( 
الع : إخوة يوسف (في أغلب الآراء). 


سادسا: الاستعداد للإجابة الفورية التلقائية علي المشتري وعدم 
الارتباك نحو الإجابات: هذا عبدنا / أبق منا / وهو يشبهنا في هيئة 
الحر؛ لأنه ربي معنا. يقبل المشتري هذه الإجابات» وإن لم يصدقهاء 
لأنه أعجب بالسلعة» وبهرته 

شايعا: غدم الجدال فى التق :وشرعة البيع: حتى ل يعي المانتري 
التفكير . 
5 0 إظهار الحرص علي مصلحة المشتري وتحذيره (لا يسافر 

مقيد 

0 : سرعة تقسيم الثمن بالعدل وبلا صراعء فتكتشف الصفقة 
وينطنهوا : 

ثانيا : مع الدراسات اللغوية الحديثة: 

1- الإشهار والتواصل: ١‏ 

الصورة بديلا للعبارة الإشهارية: 

لم يستخدم هذا الإشهار اللغة كوسيلة للتواصل بين البائع 
والمشتريء إنما عمد إلي الصورة وجعلها وسيلة التواصل وتركها 
تتكلم» وتعبر عن هذا المنتج المعروض للبيع» وقد كانت الصورة أبلغ 
من اللغة في التعبير عنه» والفرق واضحا بين اللغة والصورة؛ أي بين 
البعد اللساني بشقيه المكتوب والمنطوق » والبعد البصري باعتباره 
حاملا للمضمر الإيدولوجيء فكما يقول د.سعيد بنكراد: " الوصلة 
تتحقق أساسا من خلال فضاء منتقى بعناية فائقة» هو ما سيشكل مسرح 
الأحداث المقبلة التي تدور كلها حول المنتجء» وتتميز هذه الروابط 
بالتعقيد والتركيي واللا استقر ار إنها الضبايط الحدود الفاضيلة بين 
المدرك كشيء متحقق وبد بن المتمثل كواجهات ممكنة الوجود في 
وجدان الذي يتلقى الصورة"17 

ويدخل البعد البصري هنا متمثلا في إعمال البصر في إدراك 
الصورة الكائنة أمام مالك بن ذعر الذي ورد البئر؛ فتقوم بدور أكبر 
من دور اللخة في جمامة التعدبل: لأن الشيء المتخيل (يوسف) أصبح 
الآ أمام 'الغين: وهنا سمت كل كلميات اللفة لتنطق الصبورة يكادء 
تعجز عنه الكلمات» فإذا كان للكلمات سحر فسحر الصورة يفوق سحر 
الكلمات التي تصف فقط وتفوق التمثيل العقلي» وما ينشا عن الكلمات 
في البنية التصورية للمتلقي من صور متخيلة؛ فالصورة المكونة 


(1) استراتيجيات التواصل الإشهاري: 168. 


0 


بالبصر متمثلة الآن أمام العين» قد فاقت ما يمكن أن يتخيله أي إنسان 
يلقي دلوه فيخرج له الماءء فإذا به أمام عبد قادم إليه من ة قعر البئر الذي 
في ويد اليد ا ايطريق مهحور ددرا نا ساك هذا رو لجور 
الصورة بآلياتها الإقناعية القاهرة على ذهن المتلقي؛ فتدمر كل تصور 
عاد لس كور ل و رركي ل ل مس لضت 

يمكن تلمس عمل الصورة المتمثلة أمام العين (صورة يوسف) في 
عقل مالك بن ذعر قبل الكلمات» بدون النطق بأي كلمة في هذه النقاط 
الآتية وهي : 

ا الطهسؤزق المفاجئ لإنسان قادم في الدلو من قعر بئر 
يدور :يجيت . وقم إوار- إلى لباو اذ بحو فى الدلو معن الماء 
فكانت المفاجأة وهي ظهور إنسان متعلقا بالدلو مما جعله يصرخ في 
صيحة انفعالية» لم يستطع قط أن يكتمها: (يا بشرى هذا غلام) نتيجة 
لعنصر المفاجأة وشدة جمال من خرج من البئر» دلم يكيو خ بطبيحة 
فزع أو خوف أو حسرة بل بالبشرى لفرحته . ١‏ 

2- صورة هذا العبد التي يكسوها التعب والإعياء والحزن وآثار 
البقاء في قعر البئر ثلاثة أيام» لم تخدع الناظر الحصيف صاحب 
الفراسة العالم بأحوال الناس؛ ولم تمنعه أن يقول: ليس هذا عبداء ليست 
تلك سمة العبيدء لقد سبقته الصيحة الانفعالية لتقول هذا قبل الكلمات» قد 
كانت أسئلة مالك بن ذعر وكلماته السابقة رد فعل لقولهم له: هذا عبدنا 
آبق» وردوا عليها قائلين: إنه رُبّي في حجورنا وتخلق بأخلاقنا وتأدب 
بأدبنا» فقال: ما تقول يا غلام ؟ قال: صدقوا (خوفا منهم) تربيت في 
حدورهم وتخلقث ياخلاقهم» فقال مالك: إن بعتموه مني اشتريته منكم 
فباعوه منه ( أ) قبل مالك كلامهم على الرغم من كذبهم؛ لأنه علم 
بفراسته ما لم يعلمواء وقراء ما كتب على وجه يوسفء ما لم تقله 
الكلمات , 

3 يظل للصورة شكرها الخاص في نفس مالك الدي ظهر في 
الصيحتين السابقتين؛ معلنا نجاح الصورة في الإقناع بالمنتج أكثر من 
الكلمات فنتج عن ذلك إتمام الصفقة فكانت عبارة مالك لهم أكبرٌ 
إشهار عن المنتج وهي: (إن بعتموه مني اشتريته منكم) أي طلب 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3383. 
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المشتري شراء السلعة التي لم يُعلن أصحابها عن بيعهاء وهو قمة 
النجاح في البيع بطلب المشتري السلعة. 

ل سي ملل 
ذعر عليهم بطلب الشراء جعلهم يفكرون في بيعه» إنه إشهار صامتء. 
كانت السلعة أكبر مشهر عنها أي إنها هي التي تعلن عن نفسها كما 
يقول الباعة المتجولون في النداء على سلعهم: الحلو بالعين يا حلاوة؛ 
أي إن الشيء الحلو يعرف بالعين» فجمال السلعة يعرفه المشتري 
البارع بالنظر إليها فقطء وهذا ما حدث في أمر يوسفء فقد عرفه مالك 
بالنظر إليه فقط؛ وهو ما قلته عنه أنفا من سحر الصورة الذي دفع 
مالك اطلبة شو اع السلعة , 

2 الهدف غير المعلن عند البائع والمشتري: 

إننا أما م هدفين لم يُعلن عنهماء فكل من البائع والمشتري لديه غاية 
فق قاد ماحد لكن لم يعلن أحد منهما للآخر عن غأيته. فالبائع 
(إخوة يوسف) لديهم غاية؛ هى التخلص منه بأن يسافر إلى مكان بعيد 
ولو بلا ثمن. وامخترى ماك بق تسر لد رخ سن ورا رسا 
الصفقة هي الربح وقد عاين السلعة وفحصها بعين التاجر الذي يسعى 
من وراء تجارته للربح» وقد رآها سلعة جيدة لذا طلب شراءها على 
الرغم من أنها غير معروضة للبيع؛ فهو تاجر ويقصد الربح وهؤلاء 
التجار يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على شراء سلعة ماء فإذا فعل فهذا 
يعني أنه فحصها جيدا ووصل إلى نتيجة هي أن هذه السلعة ستربحه 
كثيراء وكلا الهدفين كانا عنصرا أساسيا في نجاح الصفقة؛ فالبائع لا 
يفكر في مقدار ما سيّدفع في السلعة لأنه يكرهها ويريد الخلاص منهاء 
والمشتري حريص على شراء السلعة؛ لذا حرص المشتري على كتابة 
أي تدوين ذلك في صحيفة حتى لا يرجع البائع في بيعه (كما يقول 
المفسرون) ضمانا لحقه و رغبة في تأكيد البيع وعدم التراجع فيه . 

3 الجانب النفسي في الإشهار: 
ظهر الأثر النفسي في هذا الإشهار في تأثير البائع على المشتري في 

ني: 

أ الدعوة غير المباشرة للشراء: بإثارة لذة السعادة بإيجاد عبد بلا 
صاحب في هذا البئر» فيصيح: يا بشرى. سعادة وفرح بما وجدء وهذا 
إثارة لسعادته . 


ب - التأكيد على صحة فراسته: وتلك سعادة يشعر بها الفرد عند 
نجاح ريه ١‏ تصر «ةختدي تالبملك لهم خن يوق هذا ليس سمة 
العبيد» فقالوا: لع ديو كا الى فى تحور وحار باجاد1. 

5- التعير" «اللغة المنطرقة وغير المنطوقة: 

أت اللقة المنطوقة: 

وظف هذا الإشهار اللغة ممثلة فى ألفاظها فى التعبير عن سلعته. 
والتعبير هنا عن السلعة لم يأت في شكل عبارة إشهارية» ولكن في 
إخبار عن عملية بيع» نعرف منها كيف تم البيع» وبعض العبارات التي 
قيلت؛ ويمكن إدخالها ضمن العبارة الإشهارية؛ نحو : 

عبارة: يا بشرىء فهي تعد إشهارا عن سلعة ثمينة وقيّمة وجدها 
الرجلء فصاح معلنا عن عظمة ما وجد وشعوره بالسعادة بتلك 
الوجادة . 

عبارة: وأسروه بضاعة:» فقد أشارت إلى: 

1- سعادة هؤلاء القوم د بما وجدوا . 

2 حرصهم على إخفائه» نظرا لقيمته. 

3- أملهم في الربح منه باعتباره بضاعة سيبيعونهاء ويكسبون المال 
مها 

عيازة: وشروه؛ أي باعوه؛ ولكنه بيع الحسرة والندم . 

عبارة: بثمن بحس : ومعناها أنه بيع يتمق منقرصن ظالء: » لأنه أقل 
من قيمته . 

عارة: وكاتوا فيه مرت الا اشدين ٠‏ اتديلدة ييتكيها حباحنهاء وشو 
لون جديد من البيع» يسعى البائع فيه إلى الخلاص من سلعته» وليس 
ريع 

خصائص هذه اللغة: 

جاءت اللغة في جمل قصيرة:؛ منها جملة نداء في شكل صيحة تعبر 
عن السعادة» وباقي الجمل خبرية قصيرة» نحو: وشووه/ يثمن نخس/ 
دراهم معدودة/ كانوا فيه من الزاهدين/ أسروه بضاعة . 

ب - اللغة غير المنطوقة: 

1- اللغة الانفعالية: 

قد أشار القرطبي إلى الانفعال الموجود في هذه العبارة من خلال 
صيحة النداء (يا بشرى) قال: " يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك. 
المعنى في نداء البشرى: التبشيز لمن حخضر» وهو أوكة:من قولك 
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تبشرتء كما نقول: يا عجباهء أي يا عجب هذا من أيامك وآياتك 


فاحضرء هذا مذهب سيبويه والسهلي. .. ومعنى النداء ها هنا التنبيه: 
أي انتبهوا لفرحتي وسروري )» هذا تحليل رائع من القرطبي لحالة 
مآلك بن ذعر الانفعالية؛ 1 1 1م عد " (يا 
بشراي) فقد أظهرت هذه الصيحة الطاقة الانفعالية التي بداخل مالك 
من شدة الفرح» وهي أقوي من قوله: إني فرح سعيد شديد السعادة. 
فهي صيحة أغنتث عن ألف كلمة فرح . 

سبب هذه الصيحة: : لقد كان سبب صيحة مالك (كما يظن إخوة 
يوسف) هو الفرحة بالوجادة: أي صيحة انفعال باللقيطة قادمة من 
اللاشعورء ولهذا لم يتكلموا عن ثمن السلعة» بل أثبتوا ملكيتهم لها أولاء 
فقالوا: هذا عبدنا أبق فوافقهم مالك الرأي ولم تعترضء بل عرض 
عليهم الشراء لأن الانفعال الذي بداخله آت من جهة أخرى؛ هي جهة 
انفعال الفرح والإعجاب والانبهار بالسلعة؛ لهذا يحاول امتلاكهاء إننا 
وهو أنه أثار في نفس المشتري انفعال الفرحة بإيجلة لقيطة؛ والثاني' 
انفعال الإعجاب والانبهار بالسلعة؛ وهو ما حدث فعلا في نفس 
المشترى» فلم يسأل أو يجادل في السعر ولا في ملكيتهم له لكن سأل 
عن المنشأء فقال: ما هذا بسمة العبيد ليتحقق مما وصل إلى ذهنه من 
أن هذا ليس عبدا بل هو سيد حرء ولهذا سيربح منه إذا باعه الكثير . 

2 اللغة الرمزية: 

بهذا الإشهار كلمات ترمز ز إلى معان لم ينطق بها المتكلم» منها: " يا 
بشراي " رمزت إلى الفرحة والسعادة بما اد" 
رمزت إلى خوفهم على ما وجدوا أن يؤخذ و " بثمن بخس " 
رمزت إلى الظلم الوا على يوسف من هذ ابيع الجائر» ” كانوا فيه 

0 القضاء ١‏ الذهني: 

إن الفضاء الذهني للمشتري عاجز عن العمل؛ فالصورة القائمة 
أما م عينه لم تعط فرصة لخيال المشترى أن يعمل فيتخيل ويتصور 
غلامًا أو عبدا أجمل وأفضل مما أمامه؛ فقد سحره من أمامه (يوسف) 
وشل تفكيره وأوقف عمل ذهنه عن أن يتخيل شيئا آخر في حضرة 
يوسفء فظل متجمدا أمام الصورة في حالة انفعالية عبرت عنها 
صيحته (يا بشراي) . 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3383. 
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فما كان في فضاء مالك عند خروج يوسف من البثر : 

1- ماء يشريه . 

2- ولو كان إنسانا فسيكون متعبا عليه غبار البئر وآثاره؛ يجعله 
يعرض عنه. 

الفضاء الجديد هو فضاء بنثه الصورة في ذهن المتلقي مع أول 
وهلة يرى فيها الغلام صورة إنسان أجمل ما خلق الله» فبهرته وحطمت 
ل ا 

: النظريات الحديثة: 

0 المفهوم) بتحليل العمليات العقلية التي تمت في 
داخل العقل؛ لتتم عملبة البيع: فالذي أمامنا كسلعة هو يوسف وبائع هم 
إخوته وطالب للسلعة هو مالكء فيقوم البائع باستخدام وسائل الإقناع 
المختلفة لإقناع المشتري بالسلعة. داه العقلية الإقناعية تتم في 
ذهن 0 أما البائع فهو الساحر الكبير الذي يعمل على إقناع 
المشتري بالسلعة ومحاولة تغييب كثير من الحقائق عن السلعة لدى 
المشتريء بل تغييب عقل المشتري حتى يقتنع بالسلعة. لهذا السبب 
سأدرس عمليات المزج المفهومي التي تتم في عقل المشتري (مالك بن 
جر ) ودلك عن خلال عد عمابا كا عليه لفحي البدء بالجمع بين 
الدخلين المختلفين (أ)» (ب) حيث (أ) دخل العبد الذي يمكن أن يجده 
أي مسافر في قعر بئر» بمأ عليه من أوساخ وما هو عليه من خوف 
وكابة. (ب) دخل الشخص الذي خرج مع دلو مالك وما عليه (بجانب 
الأوساخ والخوف) من حسن وجمال وبهاء ووقر الأسياد. تدخل 
الصورتان من خلال الدخلين إلى الفضاء الجامع حيث نجمع بينهما 
فيه. فتحدث عملية الإسقاط الذهني بينهما بالمقابلة بين السمات 
الانتقائية لهماء فتحدث عملية المزيج على مراحل متتالية في شكل 
عيلرات ذاخن هذا التضباعسن تر كيب د إكمل ربلورة الذي تدك عله 
صورة جديدة لهذا الشخصء» ظهرت فى هذه الصيحة. هى أن هذه 
السلعة ربيبة بيت النبوة والكرم والسيادة» بما لهم من أخلاق ومكارم؛ 
كل هذه المعاني قرأها مالك في وجه يوسف رغم ما عليه من غبار 
البئرء إنها نور من الله يطغى علي كل نورء ويظهر من وراء كل 
الغيوم» لتقول لمالك: ليس هذا عبداء وهو المعنى الذي وصل إلى رأسه 
من خلال عملية المزج هذه. ويمكن تصور هذه العملية من هذا الشكل: 


دخل (أ) عبد في قعر البئر >> فضاءالدخلين ‏ > فضاء جامع 
> فضاء مزيج (تركيب. إكمال. بلورة) > سيد 

دخل (ب) يوسف في البئر - >> 

تمت عملية المزج المفهومي في ذهن مالك عند النظر إلى يوسف. 
فخرجت بهذا المعني الجديدء أنه ليس هذا عبدا بل هو سيد حر كريم: 
ابن الكرام 

بت االطارية الروفائية : 

يظهر عمل النظرية العرفانية في بيان كيفية بناء صورة للسلعة 
(يوسف) في البنية التصورية للمتلقي (مالك بن ذعر) وهذا ما يقوم 
عليه عمل النظرية هناء فقضية ثمن السلعة أو صاحبها؛ لا يدخل ضمن 
عمل النظرية الآن: بل يعد فحص السسلغة أولا: شد قبولها والاقتناع بها 
من طرف المشتري . 

لهذا تجعل موطع تطبيق تاريتنا هنا'هو العملية العقلية الدى تبت 
في عقل المشتري في لمح البصرء فخرج منها باقتناع تام بالبضاعة 
وعرض الشراء على أصحابها بعد تمام هذه العملية العقلية التي تجرى 
في عقل كل تاجر مقبل على شراء سلعة جديدة بهرته» حيث يقدر في 
عقله قيمتها وسعرها ومدى حاجة السوق لها وكيف يسوقها وكم 
سيربح منها في إطار ذلك يتم تحديد سعر لها في عقله كحد أقصىء ثم 
المساومة عليه والنظر في أوراق ملكيتها وبلد المنشأ وشركة الإنتاج . 

آلية عمل النظرية: 

تبدأ عملية الإسقاط المفهومي للمعارف المتعلقة بمجال (المصدر) 
على المعارف المتعلقة بمجال (الهدف) لفهم مجال الهدف من خلال 
المعارف المتعلقة بمجال المصدر؛ لبناء تصور جديد في الذهن لهذا 
الشيء الذي يراه لأول مرة. 

هذا الشيء الذي تتم له عملية بناء تصور في الذهن هو يوسف 
عليه السلام» فمن خلال عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بالمصدر (عبد 
في قعر بئر) على المعارف المتعلقة بالهدف (يوسف في لحظة خروجه 

من البئر) لتبنى له صورة ذهنية جديدة في البنية التصورية لمالك» 
صورة الجلال والعظمة والوقارء فيراه بصورة مختلفة عما استقر في 
ذهن الحضور (إخوة يوسف) الذين يرونه منافسا لهم في حب أبيهم 
فقط. فتتم عملية الإسقاط الانتقائي في الذهن بين المجالين بالمقابلة 
بينهماء قد استقر في البنية التصورية لذهن مالك صورة العبد بأبعادها: 


000 


الحركية والسلوكية والملامح الوجيهة والطباع النفسية وطريقة الكلام؛ 
كإطار عام يضع فيه هذا العبد الخارج من البئر» فتتم تتم عملية المطابقة 
بينهما في لمح البصرء فيبدو قاط تاد و التفان نينا ثم تخرج 
النتيجة الفورية لهذه العملية قائلة: ما هذا بسمة العبيد 

وهنا لآ تحنفى مق التقدين الأغطية الخارجية المتدثلة فن غبار علي 
الثياب أو إعياء على البدن؛ فالرجل ينظر إلى الجوهر ويبحث عنه وقد 
فيه ما لم ثتره . 00 

هذا الأمر يحدث لنا كثيراء أتذكر عندما كنا نسير معا وقلت لك: 
أهذا فلان ؟ فدققت النظر برهة ثم قلت: لا إنه يشبهه فقطء ففلان أكثر 
طولا وأعرطن هنه» إن هذه البرهة هى لحظة القيام بالعملية العقلية 
العرفانية» من المقابلة بين صورة فلان التي في الذهن وصورة من 
يشبهه؛ فتتم في تلك البرهة عملية المقابلة بإسقاط المعارف المتعلقة 
بفلان من الذاكرة؛ على صورة من يشبهه الواقف أمامنا فتكون النتيجة: 
ليس كذلك بل يشبهه؛ وهذا ما حدث في ذهن مالك بن ذعر فخرج 
بالشيكة السائفة إنيا هنا كناية عقلية محصية, 

ج - النظرية التداولية: 

وَجَاءَتُ سَيارَةٌ فََرْسَلُوا وَارِدَهْمْ َأذلَى دَلَوَهُ قَالَ يَا مُشْرَى هَذَا 
غلامٌ وَأْسَرُوهُ بضاعَة وَاللَ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ 0 0 بِثْمَنِ 
بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدّودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ أَلزَّاهِدِينَ (20)* [يوسف] . 

التداولية: هي دراسة استخدام اللغة بين الناس وتوظيفها في 
أغراض شتى» لو نظرنا إلى هذا الإشهار لوجدنا أنه عبارة عن إخبالٌ 
عن عملية بيع جاءت في عبارات إخبارية تشير لذلك» نحو: وأسروه 
بضاعة.وشروه بثمن بخس ودراهم معدودة» يمكن دراستها في ضوء 
النظرية التداولية وقوانينها . 

يقوم البحث التداولي على دراسة: الإشارة. الافتراض السابق. 
الاستلزام الحواري. الأفعال الكلامية . 

1- الإشارة: تبدو هنا في: الإشارة الشخصية؛ نحو : 

أ الضمائر: ياء المتكلم ز(يابشراي).» وان وواو الجماعة 
(أسروه ‏ وشروه) 
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ب - الإشارة المكانية: المكان هنا مكان البئر (وألقوه في 
غيابات الجب) . 
ج - اسم الإشارة: هذا غلام إشارة إلى يوسف . 
2- الافتراض السابق: حاجة هؤلاء المسافرين إلى الماء فأرسلوا 
ساقيهم» ما يفهم من قوله (زاهدين) الكره السابق على عملية البيع 


3 -الاستلزام الحواري : أن يقول الساقي: يافرحتي لقد وجدت 
غلاماء وقد فهم كل هذا من صيحة الفرح: يا بشراي وإن لم يقل ذلك؛ 
أو أن تكون هناك سلعة (يوسف) وثمن يدفع فيها (دراهم) وأن تكون 
مغبونة لأنها بيعث بيع ظلم (بخس).» وأن يكون قد بيع فعلاة (شروه)ء 
وأن يكون السعر قليلا لأنه دراهم تعد ولا توزن (دراهم معدودة) . 

4 الأفعال الكلامية: هذه العبارة (وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) يمكن أن نضعها ضمن الأفعال 
الإخباريات» فهي إخبار عن عملية البيع وسعر السلعة المباعة» مع 
إشارة ضمنية لقيمة السلعة في مقابل ما دفع فيهاء والحالة النفسية للبائع 
عند ١‏ 

القوة الإنجازية في الفعل (شروه) تبدو في الإخبار عن بيع الحسرة 
والندم»؛ وإلا لقال الحق هنا: باعوهء فكانت (شروه) أقوى لحملها 
معنيين: البيع والندم 

الغرض الإنجازي لهذا الفعل هو نقل الواقع نقلا أميناء فبه يتحقق 
شرط الإخلاص وبشرط الإخلاص يكون الفعل أنجز إنجازا ناجحا أو 
تاماء وقد حدث ذلك في تلك العبارة لأن الذي أخبرنا هو الله سبحانه 
وتغالى ومن أصدق فن اش قبلا ومن أصندق من الله حديثا ؟! 


> قل دي ِوَقَالَ الَّذِي اث شتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِه أَكْرِمِي مَتْوَاهُ 
عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أو نَتَحخِدْهُ ُولتداي [يوسف: 21]. 

مقدمة:* 

هذا البيع الثاني ليوسف, فقد أشتراه عزيز مصر قطفير من مالك 
بن ذعرء ليقدمه لزوجته راجيا منه المنفعة أو أن يكون ولدا لهماء وقد 


هذا النبي الكريم اين الكراء عليه السلام؛ ويتمحور الإشهار هنا حول 
تلك الحارة اللي قالها الرجن اروجته درم براحي أن رتلعنا او 
نتخذه ولدا)ء » وهذا البيع أوضح في الدلالة على الإشهار من سابقه» فقد 
تضمن نصا قرآنيا إشهاريا عن ذلك البيع هو تلك العبارة الإشهارية 
التي يُطلع فيها الرجل زوجته على ما أشتراه من السوقء, كما يفعل كل 
الرجال محاولا إقناعها بقيمة صفقته التي أجراهاء كأنه يخشى ألا 
تقبلهاء » فهو هنا بائع يقدم سلعته للمشتري الذي قد يرفضها أو يقبلهاء 
وفي الحالة هذه يكون ذلك الرفض في شكل لوم وعتاب له من زوجته 
على لتر اع ها ١‏ قيمة لاو 0 برحى مله تقعاء فباذز قا هو معلنا عن 

سلعته وقيمتها النفعية» ماسا حاجة نفعية دفينة داخلها في مكان دقيق» 
فلبىَ به هذه الحاجة التي في نفسه ونفسها وهو حاجتهما إلى ولد . 

أولا ٠‏ مع اللغويين والمفسرين: 
نع انكر ين فى تتبن مياد اقتراد 07 
واي الميد كم و الشيع رط الا تله "تيت بالمكان: وثويته ثواءَء 

ونوا . وَأَنْوَيْتْ به: أطلت الإقامة به. .. وقوله تعالى (إنه ربي أحسن 
مثواي)!2 أي: إنه تولاني في طول مقامي ا 

في الوجوه والنظائر للدامغاني: " تفسير مثوى على ثلاثةٍ أوجه 
(مأوى. منزل. الإقامة) مثوى يعني: مأوى في قوله تعالى: «وَالله يَعْلَمْ 
مُتَقلَبَكُمْ وَمَتُوَاكُمْ4[محمد: 09 .. والوجه الثاني» مثواه يعنى: منزله. 
فذلك قوله تعالى في سورة يوسف (أكرمي مثواه) يعنى منزله» وقال 
أيضا (إنه ربي أحسن مثواي) يعنى أحسن منزليء والوجه الثالث: 
200 الإقامة. ار ا يروما كنت ثاوياً فِي أهلٍ 
م “ فالفعتى المقصيود ب (مقواة) 
ا ع 


)01 الكلمة التي تحتاج إلى توضيح في هذه الاية هي (متوى). 

2 اسوزرة يوق 21 

)3( المحكم والمحيط الأعظم: : مادة ثوى» ج11» ص198 - 199. 

)4( الوجوه والنظائر: الدامغاني» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 5م ء ص 222 /223 
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تفسير القرظبي: 
الاشستراء هنا بمعنى الاستبدال» إذ لم يكن ذلك عقدا. بن أكرسي 
ا اب سر دمن 
المهمات إذا بلغ (أو نتخذه ولدا) تقال ابن عباس: كان حصور وا لأيولد 
له» وكذا قال أبن إسحق: اي 0 .. قال 
برسظه ندال: عد أن يفطا أو نتحاد وله 1 
تفسير الرازي : 
له: (أكرمي مثواه) أي منزله ومقامه؛ وقال المحققون: 
ا ع 0 
إليه على سبيل الإجلال والتعظيم. .. ولما أمرها بإكرام مثواه علل ذلك 
بأن قال (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) أي يقوم بإصلاح مهماتناء أو 
نتخذه ولذا لأنه كان لا يولد له ولد وكان حصورا 06 
(وقال الذي اشتراه سخ غضر) فهذا الشراء غير الشراء السابق 
الذي كان بثمن بخس. .. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي 
ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملك بعده قابوس بن 
مصعب؛ فدعاه إلى الإيمان فأبى . 
(أكرمي) أي اجعلي محل ثوائه وإقامته كريما أي حسنا مرضياء 
وهذا كناية عن إكرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجه وأتمه لأن من 
أخرم المحل بتنطينه وقرشهروتدو ذلك ققد اكرم جدسينه بسائن ها كر 
... (عسى أن ينفعنا) في قضاء مصالحنا إذا تدرب في الأمور 
ا ا ا ا 7 
يروي عقيما.. وكان هذا القول من العزيز لما تفرس فيه من مخايل 
الرشد واللتهاءة 101 
عناصر الإشهار : 
يتكون هذا الإشهار من : 
1[ - السلعة: يوسف عليه السلام . 2 البائع: عزيز مصر . 


(1) تفسير القرطبي: ج5:؛ ص3389. 
)2( التفسير الكبير: : المجلد التاسع» ج215 ص59. 
)03 روح المعاني: : المجلد السابع» ص 283. 


2 2 | > 


3 المشترى: زوجة عزيز مصر . 4 الثمن: إكرام مثوى 
يوسف . 

5 مقابل الثمن: ! عسى اث بذة بنفعنا أو نتخذه ولدا ؟! : 

6 العبارة الإشهارية: . أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 


ثانيا : الدراسات الحديثة: 

1 الإشهار والتواصل وأدوات التواصل: 

يحقق هذا الإشهار نوعا معينا من التواصل بين أفراد المجتمع؛ هو 
التواصل بين الرجل وأهل بيته. في إصداره الأوامر لهم (أكرمي) 
وتقديم المبررات لهذه الأوامر (عسي.. 

تبدو أدوات التواصل هنا في مراعاة: المقام اللفظي في استخدام 
صيغة الأمر . 

المقام الاجتماعي: من علو مكانة الرجل وقوامته في عدم اعتراض 

2 - الهدف من الإشهار: 

هل هناك أهداف لدى قطفير خلف شراء هذا العبد من السوقء» 
ودفع المال الكثير ثمنا له وتقديمه هدية لزوجته؛ ثم يأمرها بإكرامه ؟! 
نعم وأحسب أنها: 

أ من باب الفراسة التي أشار إليها المفسرون» فهي علم ربما قد 
علمه الله إياهء فعلم أن وراء هذا الغلام خيرا كثيراء وصدقت فراسته 
فعمٌ خيره مصر . 

- أو كان هذا من تمكين الله ليوسف في الأرض بأن ألقي محبته 
لي لحن عرب مضب ١‏ كنا قا صن دل فى تنس مالك ير عرة 
فانجذبا له واشترياه بالمال الوفير كل منهما حسب إمكانياته المالية. وقد 
قال بهذا الرأي القرطبي في قوله تعالى: «وَكَذْلِكَ مَكُنَا لِيُوسْفَ فِي 
الأَزْضِ) [يوسف: 21: " وكان الله قد ألقى محبة يوسف على قلب 
العزيز فأوصى به أهله؛ ذكره القشيري 17 

ج - اتخاذه ولدا: لماذا د 
ولدا له دون أبناء مصر كلهم أسيادا وعبيدا ؟! ربما رأى فيه ما لم يره 
الآخرون ! 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3387. 


د أثر الصورة: لقد نسينا شيئا هاما في القضية وهو صورة يوسف 
التي سبق أن تكلمنا عنها وعن تأثيرها علي مالك بن ذعرء مما جعله 
يقبل علي شرائه» ويصدق كذب إخوة يوسف بأنه عبد آبقء لكنه رآه 
على حقيقد حقيقته سيدا من بيت أسيادء بل تكشفت له الأحداث مكانته في 
الشاء دنه عمتكات الدعاء :ونا نر اليه اكد الأ أحداه فيكون هذا أ 

كل هذه الأهداف تعد أهدافا معلنة» لأننا فهمناها من نص الإشهار. 

3 خلق الحاجات في نفس المتلقي: 

قام المشهر هنا (عزيز مصر) بخلق حاجات في نفس زوجته كانت 
يحاول صاحبها التغلب عليها بإخفائها إن عجز عن تحقيقهاء وهي 
حاجتها إلى الولد» فقام بإثارة هذه الحاجة وتلك الرغبة بقوله: أو تنتكذه 
ولذا . 

4 الاستنجاد بالعقل: 

يأتي هذا الاستنجاد هنا في تقديم المبرر العقلي المنطقي لهذا الشراء 
بقوله: عسى أن ينفعناء فهو يأمل فيه المنفعة كسبب للشراءء وهو مبرر 


4 اللغة المنطوق وغير المنطوق: 

أ اللغة المنطوق: 

العبارة الإشهارية (أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) بها 
ثلاث جمل قصيرة: أكرمي مثواه/ عسي أن ينفعنا/ أو نتخذه ولداء هي 
جمل إنشائية طلبية (أكرمي مثواه) رجآئية (عسي أن ينفعنا ‏ أو نتخذه 
ولدا) موجزة: حيث جمعت بين الطلب ومبرراته وأسبابه وفائدته في 
عبارة واحدة . 

في الجانب البلاغي: (أكرمي مثواه) مجاز مرسل علاقته محلية 
حيث أطلق المحل وأراد من فيه فطلب منها إكرام المنزلة» وأراد من 
فيها ( يوسف) فهو ذو منزلة عالية» أراد عزيز مصر من زوجته 
إكرام هذه المنزلة لعلو من احتلها أي منزله ومقامه» فهي مجاز مرسل 


ب - اللغة غير المنطوق: 


]| 24 | م 


1- اللغة الرمزية: الألفاظ القليلة للعبارة ترمز إلى أشياء مختلفة» 
فمنها: 

أكرمي: توضصح العناية الشديدة به. ولا تقال إلا للضيف العزيز 
العريم.. 0 ش 

مثواه: منزله؛ لأنه أعلى مكانة من أن تعليه» بل تكرم مقامه ومنزله 


عننى: ترمز إلى الأمل الذي يتمناه ويأمله منه. فهو أفضل من أن 
يقول لها: سينفعنا وسنتخذه ولداء لأنه لن يكون مقنعا أو صادقاء ولكنه 
فتح باب الأمل . 

00 ير إليهاء ولما تعانيه من 
ل ٠.‏ 

2 اللغة الانفعالية: تبدو اللغة الانفعالية فى هذا الإشهار فى داخل 
الكلمات ومن ينطلق منها من طاقة انفعالية ومشاعر وآمالء لفد كان 
هذا الإشهار وسيلة يعبر بها الرجل عن معاناته وما به من آلام 
الحرمان من الولدء وكذلك التعبير عن مشاركته لزوجته في محنتهأً 
ومحاولته إيحاد يديل لها عن الولد الحقيقي» فكانت كامة نتخذه ولدا 
حاملة لتلك الطاقة الانفعالية الكامنة في نفسيهما ومفجرتها بهما . 

كذلك الطاقة الانفعالية الموجودة في جملة: أكرمي متتو انه صرق 
الدلالة على الحفاوة والترحاب التي أمر باستقبال يوسف بها؛ فقد تدلت 
على أمنية كبري وشعور خفي داخل الرجل من أمنيته بأن لو كان هذا 
ولده بشعور بالأبوة نحو بأن هذا سيكون ولدا لهماء لهذا خاطب زوجته 
بفعل الأمر: أكرمي . 

وكذلك الانتقال في النفع من العام إلى الخاص: فهو يأمل منه النة 
بوجه عام ثم ينمو الانفعال بالأمل في يوسف إلى النفع الخاصة د 
مشكلتهما الكبرى» دليل على نمو انفعآله وزيادة أمله فيه . 

3- اللغة الإيحائية: تضمن هذا الإشهار ألفاظا تحمل ايضادات 
مختلفة» فتحن شعر عند سماعه بظلال من المعاني بغ غير المنطوقة 
بدخله» نحو جملة : 

أكرمي مثواه: لقد أوحت لنا بمكانة وجلال هذا الرجل في بيته فهو 
الآمر الناهي فيه وأن هذا الضيف ليس كغيره من الضيفان» فله 
المكانة العالية لذا لم يوكل أمره إلى أحد من الخدم بالقصر وما أكثرهم 
بل أمر سيدة القصر أن ترعاه بنفسها . 


م 


أو نتخذه ولدا: أوحت هذه الجملة بما داخل الرجل من غصة 
ومرارة من حرمانه وزوجته من نعمة الولد.» وكانت نون الجمع موحية 
بما بهما من الام حرمان مشتركة؛. وقد جاءت في نهاية إشهاره بما 
يوحى بيأسه من تحققه . 

3 - الفضاء الذهني : 

الفضاء الذهتي الذى يصضتعه هنا عزيز مضدن :(المشتهر ) الساعته 
سد ) دن ذا لخت روه شو يرنه لصبو دوي 
ذهنها عما أمامها من مجرد غلام صغير تم شراؤه من سوق العبيد» في 
البنية التصورية لها وذلك بتقديمه في صورة جديدة تلبي حاجة دفينة 
لديهاء ربما لم تعلن عنها لكنها مستقرة في داخلها تنتظر الخروج » فقد 
جاء هذا العيد ليلبي هه الرخبة الدفينة؛ الرغية في الولد التي تحلم بها 
كل امرأة وحرمت هي منها . 

لقد اخترق هذا الرحل القطباء الذهني لزوجته قائلا: أو نتخذه ولداء 
فاتجه ذهنها إلى صورة الحلم الدفين والرغبة المنزوية في لا شعورها 
ليحركها ويوقظها؛ فتنهض من فورها لتعيد النظر إليه ليس كعبد يخدم 

في القصرء بل لبناء تصور جديد له في ثوب الابن المحرومة منه 
والأمل المققودء فتوافقي . 

أسباب قبول زوجة العزيز لهذا العرض: 

أ - ما كان عليه يوسف من حسن منذ صغره يجذب القلوب إليه: 
فهي تقول في نفسها: لو أنجبت غلاما يوما ما هل سيكون بهذا الحسن 
والحماك ' 

- أن الذي يقدمه لها زوجها وفي هذا ما فيه من درء الشبهة عنها 

بألوانها . | | 

527 - علمها بفطنة زوجها وفراسته؛ فهو لن يأتي بولد سوء ليتبناه أو 
مه 

لقد كاق الفضاء الذفقي صناحب قصبل على يوسفه في قبولة كغلاه 
يتبناه عزيز مصرء فقد لعبت صورة يوسف دورا كبيرا في تغيير البنية 
التصورية في ذهن عزيز مصر وزوجته؛ من صورة عبد يعمل ضمن 
الخدم إلى ابن فيه العوض عن الابن الحقيقيء, وفيه الفخر والزهو 
بحسن وجمال الولد . 

ثالثا النظريات الفديةة: 

| نظرية المزج المفهومي: 


0 


يمثل هذا الإشهار نموذجا للمزج المفهومي من حيث بناء الصورة 
الذهنية عن ابن مأمول في المستقبل من واقع فعلي هو عبد عبراني 
قادم من السوق في البنية التصورية للمتلقي» هل يصلح هذا العبد أن 
)| 

الأفضية الذهنية: 


تقوم الأفضية الأهثية بعبادة المقابلة بينهما لإقناع المتلقي (زوجة 
العزيز) بالمنتج (يوسف).» بأنه بديل عن الابن الاصليء وذلك منت 


00 فضاء الدخلين: فضاء الدخل (أء ب) يمثل الدخل الأول (أ) العبد 
010 ويمثل الدخل الثاني (ب) الابن المأمول في ذهن الأبوين من 


ا 0 بين خصائص 0 من 0 اناك الأنتقائية 


لهماء ثم ينتقلان إلى فضاء المزيج» حيث تتم عمليات المزج المختلفة: 

1- التركيب: ثم باستحا الفضاءين الحين فى لذن فتبدو 
صورة العبد بجوار صورة الابن الذي كانا يحلمان به للحكم عليه . 

2- الإكمال: تأتي عملية الإكمالٌ لتتم عملية الإسقاط بينهما بهاء 
فنظهر فيا صووة العند القادم من السون أعظم و حمل من الصيورة 
انتقائية تفوق ما يحلمان به . 

3. عملية البلورة:» :5 نتم عملية البلورة بالوصول إلى المعنى الجديد 
الناتج عن تلك العمليات ٠‏ السابقة أن صورة الاين التي في دهن الأبوين 
لا تشبه ولا تقارب ما في الواقع من جمال وجلال يوسف الصديق عليه 
السلام؛ فتسقط هذه الصورة القديمة لتحل محلها الصورة الجديدة 
ضورة يوسف إنه (على ال غم هن صورته الذي قدم عليها من السوق) 
أفضل مما في ذهنيهما لهذا الابن المأمول. لتكون النتيجة من عمليات 
المزج هذه أن يقتنعا به ابنا لهماء 14ل لصا ترام ياك 
و ص سر تيراي 


ب النظرية العر قاف 
ايقوم ع خده النكار جه على المتداتو ا بون محا لفية مجان قد 
بالمجال الشاني (المصدر) على المعارف المتعلقة بالمجال الأول 


(الهدف) فيبدو التشابه بينهما واضحا . 


- المجال الأول (الهدف) ابن مأمول في ذهن الأبوين يحلمان به , 
- المجال الثانى (المصدر) يوسف عليه السلام . 

- عملية إسقاط للسمات الانتقائية بينهما . 
. 4 - النتيجة: كول يسف فلك أند اق يديل اليف ولاق يتوق الاي 
الأصلى لما لمن سمات انتقانية :تفوق الصورة الذهنية الك الاين 
الحقيقي» + كلتم يقاء كدرو دكي جدود يا فى يركييا اللر زر اهما 
يجب أن يكون عليه الابن 

تتحول عملية المشابهة هنا بين الطرفين إلى عملية خلق لشيء جديد 
في الذهن» وليست عملية فهم مجال من خلال مجال آخر ‏ كما تظن 
الاستعارة العرفانية بل إنها عملية عرفانية من نو يم 
تتمحور حول ما ينتج عن رؤية يوسف من أسئلة» نحو: هل يكون ابننا 
كذلك على هذه الصورة إذا وهبنا الله الولد ؟! 

إنه سؤال إجابته معروفة لكن الأهم من ذلك هو ما نتيجة هذا 
السؤال ؟ إنه الإسراع في تبني هذا الصبي؛ حتى لا تفوتنا تلك الفرصة 
التي لو تحققت لم تكن بمثل هذا الحسن والجمالء فهو ابننا لا جدال في 
ذلك ومن صلبناء وليقل من شاء أن يقول . 

ذلك عمل النظرية العرفانية؛ من محاولة فهم العمليات العقلية التي 
تحدث في أذهاننا لفهم الأشياء وفهم العالم من حولنا والتفاعل معه . 

ج - النظرية التداولية: 

العبارة الإشهارية (أكرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) 
تقوم على عرض لحوار تم بين الزوجين» ورد فيها حديث الزوج معلنا 
فيه عن ملعا امتر اها من السرق ويحار عر كب على وحنه لمشت 
ثان لهاء ومشاركة له في إدارة شئون هذه السلعة بعد الشراء . 

قا م الحوار علي عناصر: 

1 الإشاريات: ضمائر (متكلم: نا مخاطب: الياء ‏ غائب: : الهاء)» 
المكانية (مثواه: منزلته). » الاجتماعية كر مثواه: إشارة إلى علو 
مح كا 
كر سا اه ل ب رك كر 
الدار» فكان رده عليها (عسى او ينفعنا.. 16 والافتراض الثاني: (أو 
صن ع سو بل دس 

3 - الاستلزام الحواري: إن الحوار هنا مين زوحي لذا لاي أذ 
يكون هناك هبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب ليثم التفاهم بينهماء هذا 
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ما يبدو من تلك العبارة الإشهارية» فعندما يقول الزوج لزوجته: أكرمي 
مثواه يعلم أنها ستستجيب لأمره؛ وعندما يقول لها: أو نتخذه ولدا تدرك 
صدق ما يقولء؛ ولهذا أجابت بالصمت دليلا على موافقته فيما قال» 
فتحقق هذا في عبارة قصيرة بها عنصر الصدق والوضوح فتم التفاهم 
بينهماء ولم يتولد عن كلامه أي فشل في التواصلء فقد قال قصده . 

4 الأفعال الكلامية: احتوت هذه عبارة الإشهارية على نوعين من 
الأفعال الكلامية : 

أ طلبيات: وهي كل الأفعال التي تدل على الطلب نحو: أكرمي 
مثواه . 

ب - تعبيرات* وهي أفعال يعبر بها المتكلم عن مشاعره المختلفة؛ 
كالتمني الذي نراه في قوله: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا . 

تم تحليل هذه العبارة بمضامينها التي تخفيها خلف ألفاظها القليلة 
من خلال هذه النظرية الني تقوم على دراسة اللغة كوسيلة تستعمل 
للتوصل بين الناس فقد علمنا مما سبق من تحليل أن هناك زوجين 
متفاهمين بينهما حوار صادق أدى إلى الاقتناع بهذه السلعة والغاية 
منهاء وقبولها . 


القسم الثالث: في شبابه: 
إشهار صامت (يوسف سلعة يُعلن عنها المشتري): 
تقد 
رأيناً في الإشهار الأول والثاني عمليتي ؛ بيع ليوسف عليه السلام في 
ضباء حي باعه فى الإشهار الأرله إحرنه إلى مالك ين دعن ,4 
الإشهار الثاني قدمه من اشتراه من مالك لزوجته كهدية لهاء اشتراه 
وحاول إقناعها به . 

ونعرض الآن للبييع الثالث ليوسف (في شبابه) لكن في شكل 
بضاعة للعرض فقطء فقد عرضته زليخا على النسوة ردا على قولهن: 
إنه قد شغفها حبا لكنها حولتهن بعد عرضه عليهن إلى مشهرات عنه 
كسلعة» في عبارتهن الإشهارية الشهيرة فقلن فيه: (ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم) هنا يتحول المشترى إلى مشهر عن السلعة؛ وكأنهن 
بائعات الذي يعلن عن سلعته فلم يكن هدفها بيعه بل الإعلان بإصرار 
شديد على ما أرادته منه من قبل لقد عرضته فقطء وتركته كسلعة 
مبهرة يثق في جودتها صاحبها فلا يقدم عنها شيئا للمشترى ولا يصفها 
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البائع عند عرضه سلعته البارعة» حتى أنني أسميت هذا الإشهار 
(الإشهار الصامت) لعدم وجود أي عبارة عند عرضه على المشترى 
إنها آلية جديدة في عرض السلعة» تقوم على قوة جودة المنتج لا على 
العبارة الإشهارية.» واستخدام عنصر المفاجأة عند العرض للإبهار . 

النص القرآني 

لقال نِسَوَةٌ فِي المبيئة اهْرَأَةُ الزيز تُرَاودُ فَنَاهَا عن نَفْسِه قَدْ 
شَعَفَهَا خبَا إِنَا لَنَرَاهَا في ضلالٍ مُبين (30) فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِن 
أَرْسَلت إِلَيْهنَ واغتدت لَهِن متكا وَإتت كل وَاحِدَة مِنْهْنَ سكيناً وَقَالتَ 
اخرّخ م عَلَيْهنَ فلِمًا رَأَْنَهُ أكبَزئهُ وَفَطعْنَ أَنْدِيَهْن وَقَلْنَ حَاشَ به مَا هَذا 
بشرا. إن هذا إل ملخص كريم (31) قالث فذلكن الذي لمتنني فيه ولق 
رَاوَدتَهُ عَنْ نَفْسِه 0 00 لَمْ يَفْعَل ما آمُرُهُ لَيُسْجَنْنْ وَليَكونَ 
مِنَ الصَاغْرِينَ (4)32* [يوسف] . 

العبارة الإشهارية عن هذه السلعة: هِوَقُلْنَ حَاشش بِلْهِ مَا هَدَا بَشَرأً 
إن هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ)4 . 

أولا : مع المفسرين واللغويين: 

تفسير ابن كثير: 

لحان أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي 

(قال نسوة في المدينة) نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة 
العزيز (وهو الوزير ويعبن ذلك عليها)» امرأة العزيز تراود فتاها عن 
ا يي لس يا روسيم 
ومراودتها إياه عن نفسه . 

(فلما سمعت بمكرهن) قال بعضهم: بقولهن ذهب الحب بها. وقال 
محمد بن إسحاق: بلغهن حُسن يوسف فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك: 

(أرسلت إليهن) أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . 

(واعتدت لهن متكأ) قال ابن عباس: هو المجلس المعد فيه مفارش 
ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه؛ ولهذا قال 


112 
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(وكالت احرج حبون) وكلف أنها كانت فد حناتة في مكان أخر» فلم 
خرج ورأينه أكبرنه أي أعظمن شأنه وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن 
أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين» 
والمراد أنهن حززن أيديهن بها. 

قاله غير واحد؛ وقد ذكر غير واحد أنها قالت لهن بعدما أكلن 
وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجاً وآتنت كل واحدة منهن 
سكيناً: 


0 ا ا اك ب و0 
اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع ليرينه 
عو ال 1 كسا د 
يولولن فقالت: أنتن من نظرةٍ واحدة فعلتن هذا فكيف ألام أنا ؟ 

(وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا لانهن لم يرين في البشر شبيهه 
ذلك في الحديث”' الصحي في حديت الإنيواء أن رسول اند صبلى ال 
عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال: فإذا هو قد 
اس خرن الحدر).ث 

(قالت فذلكن الذي لمتنني فيه) تقول: هذا معتذرة إليهن بأن هذا 
حقيق أن يحب لجماله وكماله؛ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي 
فامتنع» قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة 
التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمالء ثم قالت تتوعده: 

(ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين) [1) . 

ملخص ما قاله ابن كثير: 

1- أن هذا العمل مخطط من قبل زوجة العزيز . 
2-ان النسوة عندما سمعن بجماله أردن رؤيته ولهذا قلن قولهن رغبة 
قبه 


3 أنها خبأته عنهن في أول الأمرء ثم طلبت منه الخروج بعد ذلك 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص476 - 477. 
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4 أن تقطيع الأيدي كان نتيجة عنصر المفاجأة في عرض السلعة 
والدهشة . 

5 عرض السلعة من كل الجوانب ليقنع بها المتلقي فقالت له استدر 
أمامهن . 

تفسير القرطبي: 

أضاف القرطبي إلي ما قاله ابن كثير عدة نقاط »هي : 

1- هؤلاء النسوة هن: امرأة ساقي العزيزء وامرأة خبازه؛ وامرأة 
صاحب دوابه. وامرأة صباعت” تكله . وقيل: امرأة الحاجب؛ عن ابن 
عباس وغيره. 

2- (فلما سمعت بمكرهن) أي بغيبتهن إياهاء واحتيالهن في ذمها. 
وقيل: إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرهاء فسمي ذلك مكرا. 

3 وقوله: (أرسلت إليهن) في الكلام حذف أي أرسلت إليهن 
تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه. وأرسلت إليهن أن 
يحضرن طعامها ولا تتخلف منكن امرأة ممن سميت. قال وهب بن 
منبه: إنهن كن أربعين امرأة فجئن على كره منهن . 

4 أثر رؤية يوسف عليهن: اختلف في معنى (أكبرنه) فروى 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: أعظمنه وهبنه؛ وعنه أيضا أمنين 
وأمذين من الدهش؛ .. وقال اين سمعان عن عدة من أضحابية: إنهم 
الوا امذين عثكاء وهب دن مندد: عشقنه حتى مات منهن عشر في ذلك 
المجلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف. وقيل: معناه حضن من الدهش؛ 
قاله قتادة ومقاتل والسدي؛. .. سعيد بن جبير: لم يخرج عليهن حتى 
زينته» فخرج عليهن فجأة فدهشن فيه وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما 
عليه» فجعلن يقطعن أيديهن» ويحسبن بن أنهن يقطعن الأترج؛ قال مجاهد: 
قطعنها حتى ألقينها. وقيل: خدكقيا . 

5 تحليل العبارة الإشهارية: (وقلن حاش لله) أي معاذ الله ... 
أ-معاني جملة (ما هذا ببشر) ذكره الغزنوي. قال القشيرى 
نصر: وذكرت النسوة كلع سرك سب ان 
إن «لقذ خَلقنَا الإنَسَانَ في أخسّن 
ل 
امرأة العزيز. من المراودة» أي بعد يوسف عن هذا؛ وقولهن (لله) أي 
لخوفه؛ أي براءة لله من هذا؛ أي قد نجا يوسف من ذلكء فليس هذا من 


الصورة في شيء؛ والمعنى: أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ 
فعلى هذا لا تناقض . 

ب - وقيل: المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورة لفرط 
جماله. وقوله: (لله) تأكيد لهذا المعنى؛ فعلى هذا المعنى قالت النسوة 
ذلك ظنا منهن أن صورة الملك أحسن . 

جَ - وأيضا أهل العرف قد يقولون في القبيح كأنه شيطان» وفي 
الحسن كأنه ملك؛ أي لم ير مثله؛ لأن الناس لا يرون الملائكة؛ فهو 
اه على طن في ا عدر الملك حبس او حلي الإخدار يلوه 
أخلاقه وبعده عن التهم.. (إن هذا إلا ملك) أي ما هذا إلا ملك . 

د - معنى قراءة (ما هذا بشرى) بكسر الباء والشين» ٠‏ أي ما هذا 
عبدا مشترىء أي ما ينبغي لمثل هذا أن يباع» فوضع المصدر مو 
اسم المفعول؛ كما قال: «أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخرِ) [المائدة: 196 أي 
مصيده وشبهه كثير . 

* ويجوز أن يكون المعنى: ما هذا بثمن أي مثله لا يثمن ولا يقوم؛ 
فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به كقولك: ما هذا بألف إذا نفيت 
قول القائل: هذا بألف. فالباء على هذا متعلقة بمحذوف هو الخبر كأنه 
قال: ما هذا مقدرا بشراء . 

* وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده :(إن هذا إلا 0 م 
سكا 0 

. أضاف الألوسي إلى ما سبق النقاط الآتية: 

1 المقصود بالمكر (فلما سمعت يمكرهن) أ باكتيانهخ وسوء 
مقالتهن وتسمية ذلك مكرا لشبهه له في الإخفاءء. وقيل: كانت 
اديتكتمتين سرها فافقنيدة واطلعن أمرهياء فيل انميق تصيدن يتك 
المقالة إغضابها حتى تعرض عليهن يوسف لتبدي عذرها فيفزن 
بمشاهدته. والمكر على هذين القولين حقيقة .. ْ 

2- المفاجأة لحظة خروجه: والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا 
لمجرد أن يرينه فيحصل مرامهاء وقيل: أمرته بالخروج عليهن للخدمة 
أو للسلام وقد أضمرت مع ذلك ما أضمرت؛ يحكى أنها ألبسته ثيابا 
ال كي د 0000 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3405 - 3412. 
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فخرج عليهن فرأينه» وإنما حذف على ما قيل: تحقيقا لمفاجأة رؤيتهن 
كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن . 

3- رد فعل النسوة: 

أ- (أكبرنه) طن رحا ل د ارا 
ا ا يد 

ئر الكواكب. لس اس م دمي سم 
لال رجهه على الجدران كما يرى نور الشمس. .. معنى أكبرن حضن 
(وقطعن أيديهن) أي جرحنها بما في أيديهن من السكاكين لفرط 
دهشتهن وخروج حركات جوارحهن عن منهاج الاختيار حتى لم يعلمن 
بما عملن ولم يشعرن بما ألم مأ نالهن . 

ب (لله ما هذا بشرا) نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله الذي 
لم يعهد مثاله في النوع الإنساني» وقصرهن على الملكية بقولهن: (إن 
هذا) أي ما هذا (إلا ملك كريم) أي شري كثير المحاسن بناءا على ما 
ال ت 0 سس ليسي في الحسن والقبح 
وإن لم يرهما أحدا 

تفسير الرازي: 

أضاف الرازي بعض النقاط الآتية: 

تلخيص الرازي القصة: " ثم نقول: حاصل ذلك أنها دعت أولئك 
ا اي 
علية السلام سآن يخررج إليون وير حلبون:وأنه عليه السلام ما قدر 
على مخالنتها . 

ابعمات تطيعيق انشيية: وقطعن أيديهن كناية عن دهشتهن 
وحيرتهن» والسبب في حسن هذه الكناية أنها لما دهشت فكانت تظن 
أنها تقطع الفاكهة ة وكانت تقطع يد نفسهاءأو يقال: إنها لمادهشت 
صارت بحيث لا تميز نصابها من حديدها وكانت تأخذ الجانب الحاد 
من ذلك السكين بكفها فكان يحصل الجراحة في كفها... 
المسألة الثانية: اتفق الأكثرون على أنهن إنما أكيرنه بحسب الجمال 
الفائق والحسن الكامل: قيل: كان فضل يوسف على الناس.في الفضبل 
والحبين ككس القمر ليله البدر على سائر الكراكب .. 


(1) روح المعاني: ج7؛ ص310 -317. 
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1- وعندي أنه يحتمل وجها آخر؛ وهو أنهن إنما أكبرنه لأنهن رأين 
غليه نور الندوة وسيما الرسالة وآاثار الخضو ع والاحتشام» وشاهدن 
منه مهابة النبوة وهيئة الملكية؛» وهي عد لإلتفات إلى المطعوم 
والمنكوح وعدم الاعتداد بهن» وكان الجمال ا بم مقرونا بتلك الهيبة 
والهيكه؛ فتعجين من تلك الحالة فل جرم أكدرنة وحطمنه؛ ووقع الرعب 
ا ات ا م 

2 فإن قبل: فإذا اس دح الثاويل 
قولها: لفَذَلِكنَ الذي لُمْتنْنِي فيه» [يوسف: 32[» وكيف تصير هذه 
الحالة عذرا لها في قوة العشق وإفراط المحبة ؟ 

قلنا: تقرر أن الممنوع متبوع فكأنها قالت لهن مع هذا الخلق 
العجيب وهذه السيرة : الملكية الطاهرة المطهرة. فحسنه يوجب الحب 
الشديد» وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول إليه؛ فلهذا السبب 
وقعت في المحبة والحسرة والأرق والقلق» وهذا الوجه في تأويل الآية 
أحددق» و الله أحلم ., 

3- قوله: (مَا هذا بَشَرًا إِنْ هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ) فيه وجهان: 

االوجه الأول: وهو المشهور أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم 
ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان؛ ولذلك قال تعالى في صفة جهنم 
«طَلْعُهَا كَنَهُ رُءوس الشياطين4 [الصافات: 65] وذلك لما ذكرنا أنه 
تقرر في الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر في 
الطباع أن أحسن الأحياء هو الملكء؛ فلما أرادت النسوة : المبالغة في 
وصف يوسف بالحسن لا جرم شبهنه بالملك. 

والوجه الثاني: رك اقرب قدى إن اامشدهور مفك الجديون أن 
ا ل ا ري ل تر ليام 
6 

ا ا الاي يو به اك و لع ا 
النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتفت إليهن ألبتة ورأين عليه 
هيبة النبوة وهيبة الرسالة» وسيما الطهارة قلن إنا ما رأينا فيه أثراً من 
الر الشهوة رذ سيدا من البتر ده وذ صق م سانا قياقد طهر 
عن جميع الصفات المغروزة في البشرء وقد ترقى عن حد الإنسانية 


<1 


ودخل في الملكية (!) أضاف الرازي سببا جديدا لانبهارهن بيوسف 
وهو نور النبوة, وم يذكره أحد غيره من المفسرين . 

تفسير الذ 

1 معاد : فمعنى حشا الله براءة الله وتنزيه الله. ,لمعت لاريه الله 

2 الضووة المتخيلة هه نفين عنه البشرية لغرابة جماله واثبتن له 
الملكية وبتد بتتن بها الحكم لما ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك كما 
ركر فياك ١‏ انيه بن الشيطان» قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه.. :5 
تقول هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكهن ثم فيه 

تعني إنكن لم تصورنه حق صورته وإلا لعذرئني في الافتنان به ١‏ 

0 على قول النسفي: نستنتج من كلامه أمرين: الأول اه قاد 
إلى البنية التصورية للإنسان عن الملك والشيطان», فالملك بهو النمودج 
والآمر الثاني.أن.ها جاءك به السبوة إلى المجلس من ضورة في البنية 
التصورية عن يوسف لا تقارب ولا تماثئل ما رأينه من جماله؛ وهنا 
يبدو رفضهن لتلك الصورة التى جاءت معهن من خلال تلك الصيحة 
(حاشا لله) فما وجدناه أعظم مما نظنه . 

تفسير المراغي: 

المراغى من المفسرين المعاصرين الذين تناولوا القضية من عدة 
جوانب: 

1- أن الآيات لم تشر إلى عدد النسوة» لأن العبرة ليست في حاجة 


لذلك , 

2 مكر النسوة (َلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ) أي فلما سمعت مقالتهن التي 
يردن بها إغضابها حتى تريهن يوسف إبداء لمعذرتها فينلن ما يبعغين 
من رؤيته» وقد كان من المتوقع أن تسمع ذلك لما اعتيد بين الخدم من 
التواصل والتزاورء وهن ما قلنه إلا لتسمعه؛ » فإن لم يتم لهن ما أردن 
احتلن في إيصاله, وقد كان ما أردنٍ كما قال (أَرْسَلتَ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتَ 
لَهْنّ مُنّكَا وَانَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنَهْنّ سِكينا) أي مكرت بهن كما مكرن بهاء 
ودعتهن إلى الطعام في دارها وهيأت لهن ما يتكئن عليه من كراسي 
وأرائك كما هو المعروف في بيوت العظماءء وكان ذلك في حجرة 


)01 التفسير الكبير: : المجلد التاسع» ج215 ص105 -106. 
)2( تفسير النسفي : النسفي ي» دار إحياء الكتب العربية, فيصل عيسي البابي الحلبي » بدون تاريخ» المجلد 
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المائدة وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقطع بها ما تأكل من لحم 
وفاكهة . 

3- عند خروجه: (وَقالتِ اخرَج عَلَيْهِنّ) أي وأمرته بالخروج 
ال رع سل ب للع ع عر لك مسر 
التي كن فيها محجوبا عنهن» وقد تعمدت إتماما للحيلة والمكر بهن 
ال ا ار 
المفاجأة من الدهشة» وقد : تم لها ما أرادت . ' 

4 أثر رؤيته عليهن: (تَلمَا رََبْنه يرنه وَقطَْن أَبْدِيَهُنٌ) أي فخرج 
عليهن فلما رأينه أعظمنه ودهشن لذلك الجمال البارع وذهلن فقطعن 
أيديهن بدلا من تقطيع ما يأكلن ذهولا عما يعملن أي فجرحنها بما في 
ابنون من السكاكى لخرط انين وخبررج حرحات الجر ارج عن 
منهاج الاختيار حتى لم يشعرن بما عمانء ولا ألمن لما نالهن من أذى» 
واستعمال القطع د بمعنى الجرح كثير في كلامهم؛ فيقولون كنت أقطع 
الحو فكطعتديدي يريون قل د م 

5 مقولتهن: (وَقلنَ حائن لله ما هذا بَشرًا إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ) أي 
ا و ب ل ا 
إلااملك تمخل في تلك الصورة البديعة الفي كختب الأليناب وتدهش 


9 زر 5 95 ا 5 ىوس 
6- تعقيب المرأة على قولهن: (قا لث فذلكن الذي لمتنني فيه) أي 
ينئد قال فو ٍ 05 : 


إذا كان الأمر ما رأيتنَ بأعينكن وما أكبرتن في أنفسكن وما فعلتن 
بأيديكن وما قلتن بالسنتكن» فذلكن هو الى لمتحي نيه وا سرك في 
الكنعاني ولا بالخادم الصعلوك الذي شغف مولاته حبا وغراما وراودته 
عن نفسه ضلالا منها وهياماء بل هو ملك تجلّى في صورة إنسان» 
فماذا أنتن قائلات في أمريء وهو المالك لسمعي وبصريء وإني لآراه 
نكر هويا إننيا لا حقا وحيدا لا هلكا روحانياء فاتستاه يكل ها أملك 


]| 59 ]م 


من كلام عذبء فلا يصبو إليّ ولا يظهر نحوى عطفاء ولا يرفع إلي 
قال الإمام الشعراوي: 
أثر التخيل في قبول الصورة وتحديد مقاييس الجمال كما يرى 

لد 

| ذكر الإماد في الحاديكه بعكضنا من الخراطن فى هذه الإقنيار تذكر 


يقول: «ووَأَغْتَدَث لَهُنّ متكا وَآتث كَل وَاحِدَةٍ مَنْهْنَّ سكينا» 
[يوسف: 1] قد خططث لتكشف وَفْعَ رؤية يوسف عليهنء فقدّمثْ لكل 
منهن سكينا؛ وهو ما يوحي بأن هناك طعاماً سوف يؤكل. 
«وقالتٍ أخرّخ عَلَيْهنَ فلَما رَأيْنَهُ أكبَزنَة4 [يوسف: 1 ويّقال: 
أكبزت الشيء كأنك قد تخيّلته قبل أن تراه على حقيقته وقد يكون خيالك 
قدرسم له صورة جميلة؛ ؛ إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً؛ تكبر 
المرائي عن التخيّل, 

والمثل أن إنساناً قد يُحدّئك بخير عن آخر؛ ولكنك حين ترى هذا 
الآخر تُفاجأ بأنه أفضل مما سمعت عنهه وهُنّ حين آذْيْنَ امرأة العريز 
شير نعي ع ع لسو اسع 
لكنهُنَ حين رأيْئةُ فاقثْ 8 حقيقته المرئية كل صورة تخيّلنَها عنه؛ فحدث 
هن انبهار. 

أول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الثسيء الذي طرا 
عليك يذهلك عما تكون بصدده؛ فإن كان في يدك شيء قد يقع منك. 
«فلَما رَنِنَهُ أكبَرئُ وَقَطْعْنَ أنِدِيَهْنَ وَقَلْنَ حَائَ لله ما هَذًا بَشراً إِنْ 
هلذآ إلا مَلَكَ كَرِيمٌ». 

وكلمة: (حاش. ..) هي تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خَلّق هذا 
الجمال المثالي, أو أنهُنَ قد نَزِهْنَ صاحب تلك الصورة عن حدوث 
منكر أو فاحشة بينه وبين بن امرأة العزيزء أو أن يوسف عليه السلام لا 
بد أن يكون قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التي 
يعرفنها؛ فقلنَ: لا بدّ أنه مَلَكُ كريم. وصورة الملك كما نعلم هي صورة 


(1) تفسير المراغي: أحمد المراغي؛ مطبعة مصطفي البابي مصرء ب ت؛ ج13» ص139. 
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سم نيك رمه كمون ل 

والبشاعة نفسها تختلف من وأحد إلى آخر؛ فما تراه بَشِعاً قد لا يراه 
غيرك كذلك؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى أخرى. 
فالمرأة الجميلة في أواسط أفريقيا في نظر الرجل هي ذات الشفاه 
الغليظة جداً؛ أو صاحبة الشعر المُجِعّد والمُتموج. 

إذن: فالجمال يُقاسٍ بالأذواق؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير 
هذا؛ وذاك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك. 

والحق سبحانه يقذف معايير الجمال في النفس الإنسانية على قَدْر 
مُقوّمات الالتقاء في الانسجام. 

إذن: فحين رأث النسوة يوسف عليه السلام؛ قُلْنَ: رما ديشرا إن 
هَذَآ إل مَلَكَ كرد يمُ) وهذا يعني أن يوسف هو الصورة العليا في الجمآل 
التي لا يوجد لها مثيل في البشر. 120 سمشساي 
على لسان امرأة العزيز رداً عليهن: (قالث فذيكن) 17" 

تعقيب على رأي الشيخ لشعراوي 

م 0 5 
مستقلة فهي تبين مدى فهم الرجل للقفضية بصورة دقيقة وعميقة تواكب 
أفضل النظريات الحديثة التي نتخذها كاليات تحليل: لهذا يجب تلخيص 
كلامه في نقاط هي : 

1 خطة المرأة في عرض المنتج: ذكر أن هذا العمل كان مخططا 
منها حيث دعتهن وأعدت مسرح الأحداث بنفسها؛ لتكتشف وقع رؤية 
يوسف 

2 أثر الصورة الخيالية: أشار الشيخ إلى هذه الصورة» وقارن بينها 
وبين الصورة الواقعية ليوسفء فجعل ليوسف صورتين: الأولي: في 
خيالهن عن يوسف قبل اللقاء به: (أنها صورة ما من الحسن) >> 
الثانية ضورة ذوائعية له يعدرؤيته فوجدن أنها تفوق صورة البشرء 


3 الفرق بين الواقع والخيال: قارن الشيخ بينهما بينهماء وأثر الخيال في 
ال ل ا وقد يكون الواقع أفضل منها 


(1) من أحاديث الشيخ الشعراوي المسجلة علي الشبكة العنكبوتية (الانترنت) . 
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4 مراحل رؤية الشيء المبهر: رأى أننا عندما نري شيئا مبهرا 
يحدث لنا : 

أ) تبدأ عملية الذهول . 

ب) فقد السيطرة على الحواسء فيقع ما في أيدينا. 

ج) القول: جاء القول نتيجة بحثهن بعقولهن عن مثيل له فلا يجدن إلا 
الملك 

5 مقليس الجمال: حلل مقاييس الجمال» وبين اختلافها في الزمان 
ل ا ل ل ا ل 
أقوالّهم كثيرا من الآلاء الحديثة التي يجب إدخالها في التحليل . 

ثانيا: الدراسات الحديثة: 

نحاول استعراض هذا الإشهار في إطار 5-0 الحديثة مع 
الاسترشاد بآراء المفسرين السابقة لتوضيح هذا الإشهار 

1- الإشوان والتواسن» 

أ الغاية منه: إن الغاية غير المعلنة للإشهار هي التواصل مع 
الآخرين وتفاعلهم معاء فهذا الإشهار أجاب عن تساؤل بين النسوة ه عن 
سبب إعجاب زوجة العزيز بيوسفء بل هو مطلب المجتمع المحيط 
بهم وقد أجابت على ذلك السؤال؛ بل أقنعتهم وجعلتهم يعطونها المبرر 
لفعلها بقولهم: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» وفي ذلك إشهار منهن 
لهذه بحن 2 القيعة العالية لهذا الشيء بتوافق المجتمع عليه» وهو 
0 الإقنام: إن الإقناع نشاط الغاية منه التأثير في الآخرء 
وشو يقوم على الفدلث الححاض الى يؤدف الح الإقناع بالرأيء 
نالراي تصورات عامة تتبناها الحشود لتفسر سلوكا اجتماعيا ماء دون 
أن يكون هناك ما يؤكد صحة هذا السلوك. أو مقبوليته خارج ما 
تعارف عليه الناسء» فالرأي يتغذى على ما تتبناه الجموع البشرية 
وتعتقد في صحتهه؛ لهذا فهو لا يستند إلى فكر يمكن الرجوع إليه 
كمرجعية ثابتة لاس والتصدين» ؛» بل يتغذى من ردود أفعال انفعالية 
يمكن استثارتها وتكييفها وشرطها(؟) 


(1) الصورة الإشهارية: 189. 
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إذن ما هي آليات الإقناع التي استخدمتها هذه المرأة هنا لتصنع رأيا 
لدى هؤلاء النسوة اللائي أتينها في ثوب اللائمات المنتقدات لسلوكها ؟! 
إن آليات الاق قناع في هذا الحدث تمثلت في: 

أ التخطيط الجيد لهذا العمل الذي بدأ بعنصر المفاجأة» الذي استثار 
انفعال الدهشية والاستغراية يل الاتبهار» فخلق لديهن ردود أفعال 
انفعالية متتالية في التو واللحظة وقد ظهرت هذه الانفعالات من خلال 
عدة أشياء- 

1- صيحة انفعالية: في قوله تعالى (أكبرنه) من خلال صيحة إكبار 
وتعظيم؛ وهي صيحة تلقائية عفوية يصدرها كل إنسان يرى ما يبهره 
بدهشه 
7 2 الفعل: حيث قطعن أيديهن بالسكين غير متعمدات فعل ذلك» لكن 
لأنهن فقدن الإدراك والشعور بما بين أيديهن (كما قال المفسرون) فقد 
النهار قن يهه فلم ورين ميواه ولم يشعرن بما حولهن لهول المفاجأة . 

3- القول: وتمثل في قولهن (حاشا لله ما هذا بشرا...) وهي عبارة 
إشهارية عن هذا المنتج الذي بهرهن فأتت بصورة تلقائية عفوية» دون 
تفكير مسبق أو ترو قبل النطق بهاء فقد سجلها القرآن الكريم بنصها 
حرفيا دون تقديم أو تأخير أو حذف ليبدو الانفعال فيها واضحا كما 
اه عن اسيك ع لك ورد 
إلى صنفه آخكر أعلي لم يرة البشر . 

ب عناصر التخطيط لهذا الحدث المفاجئ للنسوة “قي إطار عبارة 
(آليات الإقناع تعتمد على ردود أفعال انفعالية يمكن استثارتها وتكييفها 
وشرطها) فقد أحسنت المرأة الإعداد للوصول للانفعال السابق ب: 

1- تقديم الدعوة الشخصية لهن من سيدة القصرء وهو قمة التكريم لهن . 

2 إعداد الطعام لهن والإشراف الشخصي من قبل سيدة القصر على 
ذلك 

3 وضعت طعاما يؤكل بالسكين ضمن الأطعمة المقدمة لهن . 

4- عرض المنتج (يوسف) بصورة عفوية ودون مقدمات تلفت الانتباه 


5 ترك جودة المنتج تعلن عنه فتشد الانتباه إليه فيكون الاقتناع به أكبر 
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صنع الرأي: كونت المرأة هذا الرأي لديهن وصنعته بآليات الإقناع 
السابقة» من خلال ردود أفعال انفعالية تم استثارتها وتكييفها ووضع 
شروطهاء لتصل إلى نتائج إقناعية مبهرة» صنعتها هذه المرأة بمكرهاء 
فكان هذا الرأي الذي تبنته وأوصلته إليهن؛ هو جواز الخروج على 
السلوك الاجتماعي المعروف لد أبناء هذه الطيقة الراقية من التعالي» 
والترفع» والنظر في كبر واستعلاء إلى هذه الطبقة الدنيا (العبيد) د 
مخالطتهم وحبهم والتقفرب منهمء بل حب أميرة القصر لأحدهم 
ومراودته عن نفسه؛ تم تفسير هذا السلوك الاجتماعي الجديد والغريب 
في ضوء هذا الرأي الذي كونته لديهن» فيصبح هذا الرأي سلوكا 
مقبولا اجتماعيا تنادي به جموع نساء هذه الطبقة العلياء وهذا الرأي قد 
تغذى على ما تبنته الجموع واعتقدت في صحته؛ فهو لا يستند على 
فكر سليم يعد مرجعا ثابتا لصحته وتصديقه والقياس عليه» بل يتغذى 
على ردود أفعال انفعالية تصنعه بشروطها الخاصة . 

ج - اللغة المنطوقة وغير المنطوقة: 

1- اللغة المنطوقة: 

تعد اللغة الوسيلة الكبرى الأساسية في الإشهارء فهي وسيلة 
التواصل ‏ غالبا في كل إشهارء حيث تصور لنا طبيعة المنتج في 
كلمات قليلة ذات صفات خاصة:؛ تخلق لنا صورة فى الخيال بتلك 
الكلمات؛ إن اللغة أقوى فى الإشهار من الصورة الواقعية؛ لأن الثانية 
تحد الخيال بل تقتله» فاللغة تخلق الخيال وتنميه في الذهن بطريقة لا 
يتوقعها المتلقي ولا ترد على ذهنه عن السلعة . لكن في هذا الإشهار 
نجد الصورة تسيطر علي عملية الإقناع به حيث تتفوق الصورة على 
ما في الخيال من توقعات وتصوراتء فاآليات الإقناع التي تقوم على 
او ا ا ا تي ا 

الخصائص اللغوية للعبارة الإشهارية: : 

العبارة الإشهارية هنا: «وَقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هَذَا بَشَراً إنْ هَذَا إلا 
مَلَكَ كَرِيمٌ» [يوسف: 31] . 

الجمل قصيرة 5: (حاشا لله) (ما هذا بشرا) (إن هذا إلا ملك كريم). 

0 تفريرية: فهي تفرر صفات في يوسف وربه» في جمل 
متوالي 

المحسنات البلاغية: أسلوب القصر بالنفى والاستثناء قصر صفته 
علي الملك؛ وقد استعان هذا الإشهار باللغة في توصيل صورته إلى 


ححا ا حو مهد مور ك0 
د لجا كل ف سين لخدي لسر ده مع الاستعانة بظهير 
لناقريء شو ارام المفسرين لبيان أن ما وصلنا لب صن ااه قد بي 
لوَقَالَ نِسْوَةَ في المَدِينَة»4: 
قال الرازي: لماذا قال الحق (قال نسوة)» ولم يقل (قالت نسوة) قلنا 


جهين: 

الأول: أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيثه غير حقيقيء فلذلك 
لم يلحق فعله تاء التأنيث . 

الثاني: تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط 
علامة التثنية والجمع ١ ١(‏ بجا الفعل الماضي للدلالة على أنها قصية 
تقص علينا وكلمة نسوة نكرة للتجهيل حتى لا يحددن ويفضحنء؛ وهو 
علامة على شيوع الخبرء ولكن لا يمكن تحديد من قالت من نساء 
المدينة . 

«امْرَأَةُ العزيز تُرَاوِدُ قَتَاهَا عن تفسِه قد شَعْقَهَا حبّآ إنَا لَنَرَاهَا في 
ضَلالٍ مُبِينِ»؛ك: 

امرأة العزيز: جاءت الإشارة إليها دون تعظيم لها؛ مما يدل على 
قوة علاقتها مع النسوة» أو لأنها من عامة الناس الذين لا يمجدونهم في 
حذدب 

تراود: فعل مضارع إشارة إلى استمرارها في مراودته إلى وقت 
حديثهن 

فتاها: لبيان مكانته وإضمار اللوم لها على فعلها ما لا يليق مع 
عبدها . 

شغفها حبا: إشارة لوصول حبه إلى غشاء قلبهاء وقد للتحقيق وتأكيد 
ذلك , 

إنا لنراها: تأكد الفعل أرى الذي لا يعنى الرؤية» بل الرأي ب إن 
اللا 
واللام . 


(1) تفسير الرازي: المجلد التاسع» ج18» ص103. 
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ِفلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ َرْسَلَت إِلَتْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكا وآ قث كل 
وَاجدةٍ مِنْْنَ كينا وقالث الغ عَلنِهنَ فلمًا أنه أخبتزنة وَقَطنَ 
ندِيَْنَوَكِنَ حَاش بل مَا هذا بَشرأ إن هذا إل َلك كرِية»: 
وشيوعه . 

بمكرهن: الانتقال من 0 في بداية الحدث إلى 0 في 
قولين أنه ماكر . 

أرسلت: إقارة إلى تعظيمها ليق رغد مكر قن بهاء وحن ليرج على 
الخضيون ‏ 

ملاحظة صوتية: 

الأفعال (سمعت» أزسلث» أعتدت» آأتت» قالت) أحدث تكرار التاء 
في نهاية كل هذه الأفعال انسجاما صوتيا أدى إلى نغم خفي في الآية؛ 
لك الو رض 
. نون النسوة: لك كران صمو السوة (قق) التكون من متطفين 
صوتيين أحدث الأثر نفسه في كلمات: مكرهن» إليهن» لهن» منهن» 
أيديهن» قلن . 

إسناد الأفعال السابقة السو امرأة العزيز والنسوة وصح مدى 
0 العدتث عليين» فاختقي من الصورة أي 
اخرج عليهن: دل على أنهما كانا في مكان قريب من النسوة 
ليقلن رأيهن بحرية تامةء وهى أيضا قريبة من مسرح الحدث لتسمع 
فلما رأينه: الفاء تشير لسرعة رد الفعل على الحدث دون فاصل 
بين خروجه ورد فعلهن على ذلك الخروج.ء وأن كل ما حدث الآن 
نتيجة لخروجه فقط . 

أنواع السلوك الحادث عند خروجه: تنوع ما بين: 

أ- رد الفعل حركي لا إرادي: تمثل في تغيرات فسيولوجية (حيث 

فسر أكبرن بمعنى حضن) وعدم إدراك حركة السكين وهي تقطعن 
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أيديهن ولا للدم الذي ينزف من أيديهن وبين أرجلهنء؛ هو قمة الذهول 
الذي غمرهن 

ب رد فعل كلامي: تمثل في صيحتهن (في معنى آخر لأكبرن: 
أي عظمنه) بقولهن (حاشا لله...) هي العبارة الإشهارية اللغوية الوحيدة 
في هذا الموقف, وقد صدرت عن المتلقي وليس عن المشهرء وتلك 
العظمة في إشهارنا . 

تتميز هذه العبارة بجملها القصيرة» فكل جملة تحمل معنى إشهاريا 
مستقلاء جملة: : حاشا لله؛ تعظيم ليوسف أن يأتي بفاحشة فهي لنفى 
الفاحشة عنه» ثم جملة: ما هذا بشرا؛ نفي البشرية عنه» وجملة: إن هذا 
إلا ملك كريم؛ رفع لمكانته فوق البشرء لما طبعوا عليه من أن الملائكة 
أعظم الخلق حسناء وأن أقبح الخلق الشياطين (كما قال المفسرون) ذلك 
فيما استقر في عقل البشر . 

2 ء اللخة غير المنطوقة: 

اللغة كيو المنطو فئة تتمل» اللهنة الزيةاية اللفة الاتحافية و اللعة 
الانفعالية: 

أ- اللغة الرمزية: في العبارة الإشهارية التي بين أيدينا كثير من 
نحو (حاشآ لله) التي حملت رمزا إلى وجود معبود أعظم عند هؤلاء 
القوم؛ هو الله على الرغم من وجود شرك بالله لديهم متمثلة في آلهة 
كثيرة» لكن هناك الإله الأعظم الذي يذكر في مثل هذه المواقف الجليلة: 
وفي المحن والشدائد»ء واسمه معروف لديهم ومكانته . 

وتحو قولهنة إن هذا إلآ ملك كريم» رمز إلى ما استقر في الطبيعة 
البشرية من تصور الملك في الذهن قمة عظمى للجمال» وتصور 
للشيطان قمة ١ء‏ 

وتحى ملك كريه: رمزت إلى أن الملائكة درجات» وقد حاز يوسف 
أعلاها . 

ونحو: وقلن» رمزت إلى تحول المتلقي إلى معلن عن السلعة 
وانبهاره بها. ١ ١‏ 

ب اللغة الانفعالية: يعمل الإشهار بآليات إقناع مختلفة منها التأثير 
النقسى .فخ خلال ها يعرفه باللقة الانتعالية القى تحنفي خلقف متظومة 
متكاملة» تبدأ بالغاية الصريحة وتنتهى بالوضعيات المضمرة داخلهاء 
إنه يتجاوز الوظيفة الإعلانية ليستثير داخل المستهلك انفعالات بعينها 
يقوده صاغرا إلى شراء المنتج» إن حجم الطاقة الانفعالية المودعة في 
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الإشهار هو الذي يحدد أدوات الإقناع» وكيفية التسلل إلى المناطق 
الأكثر هشاشة داخل المستهلك من خلال الوصول إلى اللا شعور عند 
المستهلك ومحاولة استنطاق كل الصور النمطية التى تتجاوز ردود 
فعل الفرد إلى ثقافة المجتمع» إنه يبحث في الذات البشرية عن الصور 
التي تختبئ في اللا شعور ليعمل على إيقاظها ويجعلها مخاطبه الوحيد؛ 
فتحدثه من خلال منتج ما عن السعادة» والعودة للشباب والصبا . 

إننا أمام مشهر (زليخا) يعلن عن سلعته (يوسف) استطاع أن يلعب 
بمهارة على تلك الرغبات الدفينة في داخل المستهلك (النسوة) وهو 
شكل صورة واضحة لتلك الرغبات الكامنة في نفوس النسوة» وقد تم 
ذلك فى الخطوات الآتية: 

1- بعد علمها بقولهن أدركت الانفعال الداخلي لهن من شغفهن 
لرؤيته 

2 فدعتهن لحفل تقديرا لهن» على الرغم مما بداخلهن من انفعال 
الشوق له . 

3 -لم تخبرهن بالغرض الحقيقي وراء تلك الدعوة وما أضمرته 
. بمكر 


4 تزيين السلعة لعرضها في أجمل صورة عليهن» وقد فعلت هذا 


5 الخروج المفاجئ له دون مقدمات جعلهن ينبهرن به فكان 
للمفاجأة أثرها: 
أ رسم صورة له تفوق الواقع إلى ما هو أعظم مما في خيالهن» 
إنه الملك 
ب حدوث تغير فسيولوجي لهن في قوله: أكبرنه أي حضنء 
لهول المفاجأة. 


جَ - فُفْدان الإدراك وغبن عن الوعي لشدة الانفعال» فلم يشعرن 
بالسكين 


ما ود اسدين ف مملةن لني 
افع بي سر بوسر عن شر 9د 
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سدتقرة باذهانيق + وليذا انضممن إلي قائمة الراغبات فيه؛ واللائي 
يراودنه عن نفسه. ولذا قال عليه السلام: 

«وَإلاً تضرف عني كَيْدَهُنَ أَصْبْ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِن الْجَاهِلِينَ4 
[يوسف: 33] . 

فالرغبة فيه أصبحت جماعية؛ وأنهن يردنه جميعا. إنها عملية 
نفسية قامسيت على تسلل هذه السرأة الماكرة إلى إثارة الفعال دفيق 
بداخلهنء اندفعن ليقولن ويفعلن ما هو معروفء قد ساعدها في 
الوصول لذلك جودة المنتج المبهرة 

ج - اللغة الإيحائية: يسعى الإشهار إلى خلق واقع جديد في نفوس 
الآخرين» يغطي على الواقع الفعلي أو يتجاوزه أو ينفيه» إنه يتسلل 
بمكر إلى فضاء المتخيل والفكر الاجتماعي» كما يتسلل إلى الأخلاق 
والعوالم الروحية لكي يسقط كونا جديداء فيتحول إلى متحدث وحيد 

سم اللذة والحلم والدين والخرافة وهو ما يعرف عند أصحاب الإشهار 
لجال يالفكر الموارب: وثلك خاصية مخ خصصعائص اللغة الإيخائية 
ذاتها (بالمعاني الثانية) فالتقرير مباشر وحرفي ونفعي ولا يستجيب 
سوى للحاجات الأولية التي يتطلبها الوجود الإنساني» أما الإيحاء فقيمة 
قحماقة: إمه ايفاك حكيد: ينقت مون خلانها اسان مين إكرافات 
الغريزي والنفعي لكي ينتشي بذاته داخل عوالم متحررة من قوانين 
الفضاء والزمان. .. فخارج هذه القوانين نبيح لأنفسنا كل شيء نحلم 
بركوب الرياح ومعائقة الأمواج العاتية وامتلاك النجوم؛ وهي لغة 
يفضلها الإشهار... إنها تتجنب اللغة العارية التي تذكر بالنفعي لكي 
تحتفي بالعالم من خلال ما تقوله لغة ثانية إن معاييرها هي معايير 
الشعرء محسنات بلاغية استعارات 219 . 

إن اللغة الإيحائية في هذا الإشهار تعتمد على الصورة البصرية 
أولاء وهي صورة يوسف لحظة خروجه عليهن بما يحمله من جمال 
باهر فاق كل ما في اللغة من ألفاظ فعجزت أن تعبر عنه؛ ولذا كان 
الإيحاء هنا آت من اللغة البصرية» من خلال الصورة التي سيطرت 
على عقولهن وأفقدتهن القدرة على الإدراك لما حولهن فبدا أمامنا واقع 
جدي هو صورة الملك الكريم. لقد انطلق لسان هؤلاء النسوة أ بصيحات 
معلنات في لغة لفظية صريحة عن واقع جديد تكوؤن في نفوسهن من 


(1) الصورة الإشهارية: 199 -200. 


خلال رؤية الصورة بالتصريح الآتي: ليس هذا المخلوق من الجنس 
البشري بل ملك كري يم أوحت لهن به اللغة البصرية الموحية» فكانت 
العبارة اللفظية دليلا علي العبارة البصرية غير المنطوقة التي أوحت 
بها الصورة التي فاقت ‏ كما قال المفسرون ‏ ما كان في خيالهن» فلم 
يجدن في مخزونهن العقلي بالبنية التصورية لهن من صور البشر ما 
تمائل أو تقارب صورة يوسفء. فأسعفتهن ما لديهن من ثقافة وتراث 
الاجتماعي ليمدهن بمخزون آخرء استقر لدى كل البشرء ولدى هذا 
سيدا مد ا اوم 0 0 
مجتمعهن . 

لقد أضحت اللغة البصرية وحدها هنا متمثلة في صورة يوسف 


ممثلا للغة الإيحائية بل أبلغ وأدل على المعنى المقصودء وأكثر إقناعا 
لاتخرين من اللخة اللفطية؛ بل إنها تويحي وللحة اللفظية: فتجيل المتلتي 
ينطق بتلك اللغة اللفظية التي لم تصرح بها الصورة قط بل أوحت بها 
إليه 

إلى جانب ما سبق فإن إللغة الموحية عملت في جمل العبارة 
الإشهارية. أوحت بمعان لم تُنطق. » فقولهن: حاشا لله؛ أوحت بمدى 
تعظيمهن وانبهارهن بتلك الصورة فيفهم منها أنه جمال فاق الخيال؛ 
وأنهن قلن: ما أجمله !» وكذا عبارة: ما هذا بشراء أوحت أنه ينتمي إلى 

جنس آخر من الخلق ربما يكون شيطانا أو غير ذلك من خلق الله 
فتلخقها الحملة الثانية قائلة: إن هذا إلا ملك كريم لتحدد جنسه ‏ كما فى 
ظنهن وصفة هذا الجنس الملائكي أنه من جنس الملائكة الكرام 1 

هذه العيارة الافسهار ده كيتعه لها علميا حدابا حضيداء راب قنيه 
المتلقي ليحيا معه في داخل ذلك العالم الملائكي» هذا ما نعنيه بأن اللغة 
الموحية تخلق في ذهن المستمع عالما من الخيال يتحرر فيه من قوانين 
الواقع وقيوده» وهو يتسرب إلى داخل الذهن في مكر وهدوء لا يشعر 
به أحد . 

د الفضاء الذهني: 

إننا لفهم عمل الفضاء الذهني في هذه الصورة لا بد أن نستدعي إلى 
ل ا ا ا ل ال 
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الصورة الأولى: إنها صورة يوسف في أذهان هؤلاء النسوة قبل 
أن يأتين إلى بيت امرأة العزيز فقد سمعن عنه وأردن رؤيته؛ فقد 
تصورنه وبنين له صورة في البنية التصورية لهن هي صورة عبد 
كنعاني عبراني قادم من الصحراء يعلوه غبار البادية وتكسوه خشونة 
الصحراء ورمالهاء يعمل عبدا عند سيدته» أنهكته أثقال العمل المستعبد 
فيه كخاد م لسيدته ربما به مسحة من جمالء هذا منتهى الأمل فيه؛ لا 
يرقي إلى درجة أن تقع في حبه سيدة شريفة زوجة عزيز مصرء لا 

يستحق أن يحتل في قلبها مكان الشغاف لما لها من مكانة وجمال وثراء 

يزيدها حسناء تلك صورة يوسف في الفضاء الذهني لهن قبل مجيئهن 
إلى القصرء هذا ما في الفضاء الذهني وهن قادمات . 

الصورة الثانية: صورة يوسف عندما ظهر أمامهن» إنه يتحرك في 
تلقائية وعفوية تامة» ولا يعرف أحد من هو سوى أنه أحد الحضور في 
القصر بين الخدم» لكنهن قد رأينه في الواقع الملموس بصورة جديدة 
حطمت ومحقت الصورة الذهنية السابقة التي في البنية التصورية لهن» 
فقد رأينه ملكا كريما يمر أمامهن فاق جماله ما في الخيال» فذهبن 
يتلمسن له مثيلا في عالمهن الواقعي فلا يجدن فيس ر عن إلى عالم 
لوحن نيجنا ليه اند حية بتر كليم واه فى متورو نيه الشاني 
والاجتماعي صورة المَلَّك التي لم در أصلا لهن ولا لسواهن؛ فاستغثن 
بها وصرخن عليها لتنجيهن من تلك الحيرة» ولتجيب على سؤالهن: من 
هذا ؟!! فوجدن في مخزونهن خبرا عن تلك الصورة؛ فقلن: إن هذا إلا 
اح را ع م ار درل 
ع سوسس اام عر كي يم 
امرأة العزيز بهذا الجمال وحدهاء لقد عادت ليوسف صورته البشرية 
في أذهانهن» فكان رده عليهن بأن طلب من ربه مستغيثا به أن يسجن 
ولا يقع فيما يغضب ربه فاستجاب له أن هذا الطلب هو ما هددنهن 
به ففضله عليه السلام على الوقوع بالمعصية . 

وقد قيل فيما ذكرته آنفا عن جمال يوسف مما رواه المفسرون 
الكثير من الجمال الجسدي ونور النبوة والهداية السماوية» فقد آتاه الله 


شطر الحسن . 
- 1< 


لقة تك كنت داك البدية التصسرونة ليور اصبور #تحقيذة ذلك القضباء 
الذهني الخاص بهنء بعد أن تحطمت الصورة السابقة ليوسف في البنية 
التصورية:» وبالمقابلة بين الفضاءين يتضح الفرق بينهماء ودور الفضاء 
الذهني الجديد في فهم الصورة الحقيقية ليوسفء؛ وقبول وصفهن له بعد 
ذلك بالملك» ودور المخزون العقلي والثقافي والإرث الاجتماعي في 
تصنيف هذا المخلوق . 

كالفاء النظرريانت الحديقة 

أ نظرية المزج المفهومي: 

تقوم عملية المح المفهومي بتحليل كيفية خلق المفاهيم الجديدة في 
ذهن المتلقي ليقتنع بذلك المنتج» والمزج ملكة عرفانية تقوم على جملة 
من العمليات الطبيعية التي يشتغل فيها الذهن بجميع مظاهره بصورة 
عفوية آلية» عاملة زمن التفكير (آن - قولية) أي أن عملية المزج تتم 
لحظة الحديث وبطريقة عفوية» فأنا أحدئك وأحاورك وترد عليّ؛ وفي 
اللحظة نفسها تتم عمليات عقلية آنية لحظة الكلام؛ فتظهر نتائج هذا 
التفكير في الكلام وأثنائه . 

ومحور هذه العمل ف ا الإشهار ليس العبارة الإشهارية» بل في 
غملية روية يوسبق لحظة خروجه عليين» ليتبدل الرأى لديهن من 
ساخرات منها ولائمات لها على حبها له؛ إلى مؤيدات لها وذلك بعد 
النظر إلية؛ وعملية المزج«هنا تتم بين فضاءين (الصورة الأهنية 
ليوسف قبل رؤيته) و (الصورة الذهنية له بعد رؤيته) في عقول 
النسوة» ثم يظهر الناتج عن عملية المزج هذه (صورة الملك) فهي 
مدع عير موكر في التكياءين الدخلين» بل تكون منهما إنه المعدى 
الفحساءية الذفتيية الدكلين: فسلية المرع هي ميلد لمعدى حذيه 
(الملك 

الأقضية الذهنية: 

الفضاء الدخل الأول: (أ) سيور #بوسقء فى ذهن: السوة قبل وروي 

الفضاء الدخل الثاني: (وب) صورة يوسف عند رؤيتهن له . 


بينهما من خلال عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بالدخلين في الذهن 
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فضاء المزيج: هي عملية يتطابق بمقتضاها الفضاءان الدخلان 
تطابقا جزئيا ينعكس قسم من عناصر كل منهما عن طريق الانتقاء في 
الفضاء رابع» وهو فضاء المزيج الذي تتوالف فيه مكونات مختلفة من 
الفضاءين فينشأ فيه عن طريق الاستدلال معان جديدة ما من أثر لها 
في الفضاءين الدخلين» ويقوم المزج على عدد من العمليات هي: 
التركيب - الإكمال - البلورة . 

إن النسوة هنا قد جمعن في أذهانهن في التو واللحظة (أي لحظة 
رؤيته) بين الفضاءين الدخلين وتم التوليف بينهما لينتح معنى جديد هو 
صورة الملك» وهو منتج جديد غير موجود في الفضاءين الدخلين: أ 
كك | 

إن المنتج الجديد (صورة الملك) قد أتي من الجمع بين صورة 
يوسف قبل مجيء النسوة إلى القصرء وصورة يوسف التي رأينها 
بالفعل عندما قالت له: اخرج عليهن كما حللت ووضحت ذلك نظرية 
المزج المفهومي . 

حان انظح الجونقا لو 

تقوم هذه النظرية بدراسة العمليات العقلية التي تتم داخل الذهن لفهم 
الأشياء والعالم من حولناء ذلك بمحاولة فهم مجال من خلال مجال 
آخرء كما يظهر هذا بوضوح في عمليات الاستعارة بأنواعها المختلفة؛ 
وذلك بعمليات إسقاط للسمات الانتقائية بين الشيئين؛ لتتم عملية الفهم 
المطلوبة . 

وفي .هذا الإشهاز قد قبت عملية الإسقاط بيخ شيئيق هما صورة 
يوسف عليه السلام عندما ظهر عليهن بجماله السالب للعقول» بين 
صورة المّلك المستقرة : في البنية التصورية لهن» فهن يعرفن صورة 
الملك ‏ وإن لم يرينها قط من خلال ما استقر في تلك البنية كمورث 
ثقافي وتراثي واجتماعيء أتاهن من بيئتهن ومجتمعهن بل ما استقر في 
البنية التصورية لكل البشر . ا م 
امير اح ور م روم 

اقد استدن يصورة الملك (محال المصبدر) افهم الصورة القانيةة: 
صورة يوسف باهر الجمال (مجال الهدف) فتتم تلك عملية الإسقاط كما 
بات 
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المعارف المتعلقة بمجال المصدر (الملك) ‏ >> عملية إسقاط 
للسمات الانتقائية على المعارف المتعلقة بمجال الهدف (يوسف) ‏ >> 

لك فيمن الصبور 2 الدين: ة ليوسف التي أمامهن» ولم يجدن لها اسما 
أو وصفاء لكنهن توصلن إلى فهمها وإيجاد اسم لها من خلال عملية 
إسقاط ذهني خرج منها اسم جديد ليوسف أنه ملك» وذلك عن طريق 
أسلوب بلاغي راقي هو القصر (بالنفي والاستثناء) فنفي أن يكون 
الملائكة وهذا عمل النظرية العرفانية فقد أعانتنا على فهم مجال من 

أثر البنية التصورية في سلوك النسوة (آليات العملية العرفانية): 

البنية التصورية: المصنع الذي تُجمع فيه المادة الخام (المعلومات 
المتوفرة لدي الفرد عن الشيء) وتتفاعل معا في داخله لتقديم تقرير 
عنها للذهن؛ هزه البدة التصررية هي المستروى الويجية للتسيل. الد كني , 
أي من يه يصح انيل الذهني للدشياءء يقول جاكدوتم (إن البنية 
مكون قاعدة تسمى في الخالب التداولية وهي تخصص علاقة المعنى 
اللغوي بالخطاب وبالخلفيات غير اللغوية) 11 

فالبنية التصورية تسبق في التكوين البنية الدلالية بل تصنعهاء فتأتي 
الدلالة بعد أن تقوم البنية التصورية بعملية التمثيل الذهني؛ فكوّنت 
تمثيلا ذهنيا لذلك المعنى» الذي يظهر في شكل ألفاظ تعبر عنه . 

لو قابانا يون ما حديك السوة ع روية تويفة مكفا أن قفوي 
بين هذه العمليات العقلية المتتالية وما ورد في النص القرآني؛ كما 
يأتى 

”ماف القة التجبررنة لين عن مكرلون القسر | سيور عيذ 
كنعاني) . 

أ-تدمين الصورة السابقة القي في البنية التصسوزية» اي :التفثيل 
الذهنى له . 


(1) المرجع السابق: 71. 
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ب - بناء تمثيل ذهني جديد له داخل عقلهنء أي في بنيتهن 
التصورية عنه . 1 00 

ج - حدوث لحظة دهشة وذهول لهن (لإتمام عملية بناء تصور 
جديد له وهدم التصور القديم عنه) تم فيها فقدان الإدراك بما حولهن» 
فقدن فيها الشعور بحواسهنء فقطعن أيديهن دون أن يشعرن بألم؛ 
وحضن من هول تلك الصورة التي دخلت على البنية التصورية لهن 
فدمرت التمثيل الذهني لهء وكانت المدخلات الجديدة (لمصدر 
المعلومات الداخلة للذهن) من حاسة البصر هي صورة يوسف التي 
أتت إليهن من أبصارهن . 

د تطور الصورة بانتقالها من البنية التصورية إلى البنية الدلالية 
فى شكل كلمات تحمل دلالات مختلفة: وذلك بقولهن: حاشا لله ما هذا 
5" 

ه ‏ البحث في البنية التصورية عن تمثيل ذهني يشبه أو يماثل هذه 
الصورة (صورة يوسف) فوجدن في مخز ونهن التراثي والثقافي 
والاجتماعي صورة الملك؛ فالتقطنها كصورة متخيلة؛ متخيلة؛ وليس كصورة 

حقيقية رأينهاء 2 ثم اتجهن إلى البنية الدلالية, فأخذن اسم هذه الصورة 
(صورة الملك) وأطلقنها عليه قائلات: إن هذا إلا ملك كريم . 

لقد صور التعبير القرآني هذا الحدث بالترتيب كما حدث بالفعل 
داخل أذهان هؤلاء النسوة» ولكنه تم في سرعة البرقء كما في هذا 
الشكل: 

ادوقية يوشف يك لحظة دهشة فك فنينا عابة عكاية بعاد 
بسرعة شديدة)» تتم في لحظة الذهشة فقدان الإدراك والسيطرة على 


الحواين والجوارخ 

2 الحدث التالي للحظة الدهشة ‏ > صيحة (حاشا لله) تعبيرا عن 
عدم ١‏ 

امح عن صعورة بواقة لدان ذفن - > النتيجة لا يوجد (ما 
هذا بشرا) . 

ف النحثة مو 4 أخورف > النتيجة يوجد لكن ليس من جنسه (هذا 
ملك كريم) . 


كل هذه العمليات العرفانية العقلية التي تمت في داخلهن قد عبرت 
عنها تلك الكلمات في سرعة شديدة كأنها تقول: وصلنا من خلال تلك 
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الغمليات العقلية إلى تلك النتيجة القى شهدنا بها كلنا أن يوسف فائق 
الجمال» فهو ملك كريم . 

ج ‏ النظرية التداولية: 

يفوم هذا الإشهار على غبارة إشهارية حوارية تذاولية بين النسوة 
وامرأة العزيزء وهي (حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) وهذا 
الحوار تم بين النسوة وأنفسهن» وهن يعتقدن أن لا أحد يسمعهن؛ فجأة 
تدخل زليخا في الحوار قائلة (فذلكن الذي لمتنني فيه) كأن الهدف من 
عرضها السلعة عليهن (يوسف) ليس البيع بل لغرض آخر وهو دفع 
اللوم عنها بأن ذاك الشاب الذي بهركن بجماله فقلتن فيه هذا القول؛ هو 
ذاك الشاب الذي وقعت في حبه . 

قام الحوار على عناصر: 

1 - الإشاريات: ضمائر (غائب: الهاء [فيه]) 

اسم الإشارة: (هذاء هذاء ذلكن) . 

2 الافتراض السابق: 

الافتراض الأول في: ما هذا بشراء أنهن تصورنه بشرا به شيء 
من حسنء على افتراض معرفتهن به مما سمعنه من قبلء لذا الآن 
يرفضن كونه بشرا . 

الافتراض الثاني في قولها: فذلكن» على أساس الافتراض السابق 
أن يكون اسم الإشارة في ذلكن إشارة للخبر البعيد الذي جئن به عن 
يوسف أنه مجرد عبد كنعاني عشقته سيدته» وتلام من قومها ومجتمعها 
ع نطو ها 

3 الاستلزام الحواري: 

الاستلزام الحواري هنا يوجب تحديد من المقصود بأسلوب القصرء 
وذلك بذك اسمه (أي المرجع في اسم الإشارة: هذاء هذاء فذالكن) 
لكنهن لم يذكرن اسمه لأنهن لسنا في حاجة لذكر اسمه لمعرفة الطرفين 
به (المتكلم والمخاطب) فهو أمامهنء فاكتفين بالإشارة إليه» فأوجب 
الاستلزام الحواري عدم ذكر اسمه . 

يقوم الاستلزام الحواري على مبدأ التعاون من خلال تحديد 
المقصود باسم الإشارة. أي ما تم التعارف عليه بينهم بالمشار إليه (هذا 
اب يي ل الح رض رن دس 
: ج عنه نجاح عملية التفاهم والتواصل . 


1 0 الأفعال الكلامية: 
> ]| 34 | 


يمكن النظر إلى عبارتنا الإشهارية على أن بها نوعين من الأفعال 
الكلامية: 

أ- الإخباريات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا في العالم 
الخارجيء وتقوم بنقل الواقع نقلا أمينا؛ كما في: ما هذا بشراء إن هذا 
إلا ملك كريم 

ب ا وهي أفعال يعبر بها المتكلم عن مشاعره المختلفة؛ 
كالتعبير عن تعظيم الله في قولهن: حاشا لله , 

تم تحليل هذه العبارة بمضامينها التي تخفيها خلف ألفاظها القليلة 
مق حال هذه النظر بد الذي تقوم على در اسه اللقنة كوسياة نتعمل 
للتوصل بين الناس فكانت قوة الإنجاز في الفعل الكلامي هنا قد أتت 

من أسلوب القصر القائم على النفي والاستثناء إن هذا إلا ملك كريم . 


ل رك كر ا 
يعمل في وظائف تحتاج إلى حرفية ومهنية عالية» ومن بين هذه 
الوظائف : 

1- وظيفة مفسر أحلام . 

تو ظليفة يتان الملك, 

اوضع ورور را 
ل ا 
أصبحت علما تخصص فيه؛ وقد ورد الحديث عن تلك المهنة التي برع 
دي برييت يد عد اوعجر ووافي مراكم كتير في السورة هي 


أ بشارة أبيه له بالعلم بها: «ِوَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ وَيُعَلَمْكَ مِنْ 7 
الأَحَادِيثِ» [يوسف: 6 ] . 

ب خم مأ خلمه انثذ: دوَلِنْعَلَمَهُ مِنْ تأويلٍ الأحَادِيثِ» [يوسف 
1 ]. 
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ج - تأويل رؤيا السجينين: (تَبَئنا يي إنّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ؛ 
يوسفه 86 .. 
أَيُهَا الصَدّيقٌ قينا 0 [يوسف] . 

ه ‏ تأويل رؤيا يوسف: إوَقَال يَا أَبَتِ هذا تأويل رُؤْيَاي مِنْ قَبْلْ قذ 
جَعَلَهَا رَبّي حَقَا4 [يوسف: 100] . 

و يوسف يعدد نعم الله عليه: «رَبٌ قَدْ آتَيْنَنِي ي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلّمْتَنِي 
مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ» [يوسف: 101]. 

الوظيفة الثانية: مستشار الملك: 

ل م 
مستشارا له. وَقالَ الْمَنِكُ انُُونِي به أُسْتَخْلِصَة لِنَفسِي» |إيوسف: 
4 . 

قال ابن كثير: " ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله من خاصتي 
وأهل مشورتي " )١‏ وقد حدد هذه الوظيفة باسمها المعاصر الشيخ 
الشعراوي بقوله: " والبرة الانية عنقا أراذ الملك إن يستخلضه لنقسه 
ويشعله .ممتتار أ ل "201 ' وهو طلب صريح له من الملك أن يكون 
مستشارا له» فاختار يوسف وظيفته بنفسه " وزير زراعة ". 


الوظيفة الثالثة: 
الإشهار عن وظيفة وزير زراعة: (يوسف يطلب وظيفة ويشهر 
عن نفسه): 


ل قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَرَانِنِ الأَرْضٍ ني حَفِيظ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 55] . 

مقدمة: أعلن يوسف عن نفسه وقدم أوراقه ومؤهلاته للحصول 
على هذه الوظيفة؛» وهي المرة الأولي التي يطلب فيها وظيفة ويشهر 
عن قدراته فيهاء فقد كان يُطلب دائما فيما سابق وظائف: (ابن» مفسر 
أحلام؛ مستشار), 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص482. 
(2) من أحاديث الشيخ المدونة بالشبكة العنكبوتية في تفسيره لهذه الآية . 
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وقد اخترت وظيفة واحدة. هي 0 (وزير زراعة) لأتناولها 
بالدراسة والتحليل لأن العبارة الإشهارية هنا قصيرة واضحة ومحددة؛ 
ذكر يوسف فيها طلبه لها صريحاء وأخبرنا فيها عن مؤهلاته وقدراته 
وخبراته . 

وقوله: خزائن الأرض يعنى بها الزرعء فماذا كان يخرج من 
الأرض في عصره إلا الزرع؛ فهي خزائن الأرض حتى الآن . 

فقال للملك: اجطني على خزائن الأرضء وهو تأكيد على أن مصر 
كل سو 


الأول: قوله تعالى: (قال اجعلني على خزائن الأرض) قال سعيد بن 
سمعت إلى قوله: (اجعلني على خزائن الأرض) أي على حفظها 
فحذف المضاف (إني حفيظ) لما وليت (عليم) بأمره. 

وفي التفسير: إني حاسب كاتب وأنه أول من كتب في القراطيس. 
وقيل (حفيظ) تفدير الأقوات (عليم) بسني المجاعات . 

الثاني: أنه لم يقل: إني حسيب كريم؛ وإن كان كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم) ولا قال: إني جميل مليح.ء إنما قال: إني 
حفيظ عليم» فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال . 

. الثالث: : إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه؛ وصار 


ا أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره 
هو الأظهر والله أعلم؛ ودلت الاية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن 
لي ا وا قال الماوردي: " وان هذا علي 


تعلق بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواهء لما فيه من تزكية 


ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته 
الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما يرجو من الظفر بأهله "17) 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص3442. 
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سو 

ل د 

ب - معنى كلمتي حفيظ 

جَ لم اخثار صفتي حفيظ وعُليم فقط ؟ . 

د -لمَ طلب الوظيفة وهل يجوز له ؟ . 

تفسير الرازي: 

زاد الرازي في إيضاح أمور مما قالها القرطبي منها: 

ع و قال: 

إن التصرف في أمور الخلق كام واهيا عليه فجاز له أن 

مص إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجباً 
عليه اوجوء 
عليه رحاية مصائم الأمة بقدر 8 

والثاني: وهو أنه عليه السلا م علم بالوحي أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق العظيم فلعله تعالى 
أمره بأن يدبر في ذلك» ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في 

حق الخلق . 

والثالث: أ السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر 
عنهم أمر مستحسن في العقول. وإذا ثبت هذا فنقول: إنه عليه السلام 
كان مكلفاً برعاية مصالح الخلق. من هذه الوجوه. وما كان يمكنه 
رعايتها إلا بهذا الطريق؛ وما لا , يتم الواجب إلا به فهو واجبء فكان 
ذا الططريق واختذا علو وها كان راجيا نطف الاسنئلة بالكلرة .. 

2 لم مدح نفسه: وأما قوله لم مدح نفسه فجوابه هو: 

أنه لا نسلم أنه مدح نفسه لكنه بين كونه موصوفاأ بهاتين الصفتين 
النافعتين في حصول هذا المطلوب» وبين البابيين فرق وكأنه قد غلب 
على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الوصف؛ لأن الملك وإن علم كماله 
في علوم الدين لكنه ما كان عالماً بأنه يفي بهذا الأمرء ثم نقول هب أنه 
مدح نفسه إلا أن مدح النفس إنما يكون مذموماً إذا قصد الرجل به 
التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل» فأما على غير هذا الوجه 
فلا نسلم أنه محرم فقوله تعالى: فلآ تُرَكُوأ أَنفْسَكُمْ] [النجم: 2] المراد 
دواع حي ريماسم ال ا 
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تعالى بعد هذه الآية: [هُوَ أَعْلَمُْ بِمَنِ اتقى]ء أما إذا كان الإنسان عالماً 
بأنه صدق وحق فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 

3 - فائدة أنه حفيظ عليم: " إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع 
الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل والمال» عليم بالجهات التي 
تصلح لآن يصرف المال إليها. 

ويقال: حفيظ بجميع مصالح الناس» عليم بجهات حاجاتهم أو يقال: 
حليك لرحوة باذك وخرفك: طبر بحر نادي والطدص والخصوع 
وهذا باب واسع يمكن تكثيره لفن اراد "ل1ا. 

نستخلص من قول الرازي إضافات جديدة لما ذكره القرطبي: 

1- طلب يوسف للوظيفة جاء بعدما أبدى الملك حيرته فيمن يقوم بهذا 
العمل 

2 طلب يوسف جاء بعد علمه بأنه لا يوجد من يقوم بهذا العمل 
007 

3 الصفات التي ذكرها يوسف عن نفسه ضرورية ولازمة لهذا 
العمل 

4 أكد الرازي على أن الأرض المقصودة في الآية هي مصر . 

تفسير الألوسى 

لخص القصة مع إضافات قال: " قال اجعلني على خزائن الأرض 
أي أرض مصرء وفي معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت 
تصرفك» وقيل: أراد بالأرض الجنس وبخزائنها الطعام الذي يخرج 
منهاء وعلى متعلقة على ما قيل -بمستول -مقدرء والمعنى ولني 
أمرها من الإيراد والصرف إني حفيظ لها ممن لا يستحقها عليم بوجوه 
التصرف فيهاء وقيل: بوقت الجوع 

وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن: وفيه دليل على جواز مد 
الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره» وجواز طلب الولاية إذا كان 
الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من 
يد الجائر أو الكافرء» وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته 
إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك " (2). 

تفسير ابن عطية الغرناطي: ْ 

وقول تعالى: :(اجعلني على خزائن الارض) فهم يوسف عليه 

السلام من الملك أنه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره في الملكء 


(1) التفسير الكبير: المجلد التاسع» ج18» ص131 -133. 
(2) روح المعاني: المجلد السابع» ص364. 
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فألقى يده في الفصل الذي تمكنه فيه المعدلة ويترتب له الإحسان إلى 
من يجب؛» وو ضع الحق على أهله وعند أهله.. . (حفيظ عليم) صفتان 
تعم وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معهما لعامل. 
بالحسايه حَليم يالألسن وقول يعطبهه؛ 0 
الجوع؛ وهذا كله تخصيص لا وجه له وإنما أراد باتصافه أن يعرف 
الملك بارج الذي ب يسدق الكرن على حرائن الأرصن تلصف ,انه 
يحفظ المجبي من كل جهة تحتاج إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع "17) . 

نخرج من كلام ابن عطية بما يأتي: 

1- أن يوسف فهم من كلام الملك أنه يريد أن يكلفه بهذا العمل» لذا 
طلبه منه 

2- أن المقصود بالحفظ والعلم مطلق اللفظ وعموم المعنى بلا تحديد 
أو قصر وهذا أفضل في تأويل معنى الصفتين» فيجوز بذلك شمل كل 
فروع المعنيين . 

قال الشعراوي: 

إذن: فمن حقّ الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك؛ بأن 
يرى أمرأ يتعرض له غير ذي خبرة يُفسد هذا الأمرء وهو يعلم وَحْه 
الصلاح فيه. وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع. 
وفى مثل هذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين: 
الشجاعة الأولى: أنه طلب الولاية لنفسه؛ لثقته في إنجاح المهمة 
والشجاعة الثانية: تكح من لبن لد خيرة إن رتراك عنصي ١١‏ 
إدارته. وبهذا بصير الباطل متصيرفا. ويذلك كليو جد الحق؛ وزريل 
سيطرة الياطل20) 

وهذا القول يبين ضرورة طلب الوظيفة لمن له القدرة عليه وضرر 
عدم تقدمه لها بأن يتقدم من لا يستحق لها وهو تضييع الأمانة التي 
0 الأمر إلى غير أهله . 

نيا * الدراسات الحديدة: 

- الإشهار والتواصل: 

1 الإشهار يحقق تواصل الاجتماعي» حيث يتم من خلاله تبادل 

المنفعة بين أفراد المجتمع فهنا رجل يبحث عن عمل وهناك رجل 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الغرناطيء تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد . ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ا المجلد الثالث» ص256. 
(2) من أحاديث الشيخ المدونة علي الشبكة العنكبوتية 
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يبحث عن عامل فيقوم الإشهار بتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما فقد قيل: 
إن ملك كان يبحث عما يوليه هذه الوظيفة بعد علمه بسنوات القحط 
القادمة» فكان إشهار بوسفا عن نسه وتقديم مؤفلاكه .هي وسيلتة. في 
التواصل مع صاحب العمل وبذلك يتم التواصل الاجتماعي بين البائع 
ا 

الكانة كين المعلكة ين الاشيان: 

0 الغاية الخفية لهذا الإشهارء أنه طلب وظيفة 
يتقدم به يوسف لغاية محددة هي العمل عند الملك.لكن الأمر أكبر من 
ذلك كما ذكر المفسرون - هو اقامة العدل بين الناس الفقراء الذين 
كان يدوم كي السون ا ويا الاي حرا رادي فى هذاه إن ذم 
2 "كل يرست وي “على حزائن الأرض يعني 
1 إنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق 
وبسط العدل والتمكن مما من أجله بُعث الأنبياء إلى العباد, ولعلمه أن 
أحدا غرء 0 ينوم مدامه في ذلك فطليه. ايتخاء ويجه الله ا لحب الملك 
والدنيا (1) 

هذه هي الغاية غير المعلنة وراء ذلك الطلب» وقد ذكر من الصفات 
ما يناسب هذه الوظيفة وهي العلم والأمانة والحفاظ عليها وتلك صفات 
الأنبياء . 

ب - اللغة المنطوقة وغير المنطوقة: 

اللغة المنطوقة: 

العارة التي خرخ هيا هدر الإشهار جاءت فى جملنين قصيرتين 


تضمنت الجملة الأولى طلب شغل الوظيفة» والثانية المؤهلات التي 
تجيز له شغل هذه الوظيفة 

تمنت الحملة الأرلى انعا 4" حيث شبه ما يخرج من الأرض 
من زرع بالنفائس والدرر التي توضع في الخزائن؛ 0 
ادام وحدفه هذه النفائسن واتى يشيء من ضفاتها انها دخرن؛ وجاء 
لوحا د لوجر ع ا ل امم 


(1) تفسير النسفي: 227/2»؛ انظر تفسير الرازي: ج18ء ص133» والقرطبي: ج5؛ ص 3445 . 


فعمم المعنى ليعظم من مصر وهذا التعريف أيضا تعريف العهد, 
ُ ل المعهودة لهم أي أرض مصر وعلى أفادت معنى 
السيطرة وتولي كل شئون الأرض. 

تضمنت الجملة الثانية تأكيدا على علمه وحفظه بِإنٌَّ» وهي تعليل 
للطلب الذي في الجملة الأولى بتقديم ما يبرر طلبه فيها بالوظيفة . 

ال حير المتصوةة 

جاءت آلفاظ العبارة لترمز إلى أشياء كثيرة» فكلمة ليكو اك ريدت 
إلى أشياء قيل: إن منها الأرض الزراعية وما تخرجه من قمح تصل 
قيمته فوق. الذهب» وقيل بخزائن الأموال .وما يها من كنور»:وفيل. إن 
الأرض يقصد بها أرض مصر أو أرض الله عامة» وقيل إنه عليم 
بشؤون الزراعة» وقيل علمه بالحساب وعلوم أخرى وعليم بشئون 
ل ل ا ل لد 


اللغة الانفعالية: 
لغة تخاطب النفس الإنسانية من وراء حجابء وتلعب دورا كبيرا 
في الإقناع الإشهاري يقول سعيد بنكراد: " إن ما هو أساسي في 


الإشهار هو حجم الطاقة الانفعالية المودعة في الوصلة؛» فهو وحده 
الذي يحدد أدوات الإقناع ويحدد سبل التسلل إلى أكثر المناطق هشاشة 
داخل ذات الاستهلاك. إن البداية كانت من اللاشعور واستبطانه 
ومحاولة استنطاق كل الصور النمطية التى تتجاوز... ردود فعل الفرد 
لكي تشمل الثقافة كلها... بل يستثمر كل ما يشوش على الوجود 
الإنساني ذاته» خوفه واكتئابه وقلقه وإحساسه بالذنب والشعور بالوحدة 
إنها كلها أحاسيس يمكن تحويلها من خلال حالات الإقناع السري إلى 
مكدر اك للشراو بل قد ركون جنات فى لفسية الح كما بدح الي 
ذلك (1) من هذه النقطة الأخيرة ينطلق حديثنا عن الجانب الانفعالي في 
إشهارناء إنها الحالة النفسية التي وقع فيها الملك بعد رؤياه وتفسيرها 
الذي زاده قلقاء حيث بين له أنه سيواجه وشعبه سنوات عجافء يهلك 

فيهن الحرث والنسل ويضيع الشعب ويفنى وفي ذلك فناء له هوء فلا 
ملك بلا معب: ولهنا بحت عن الحل وير كرف وجيريه فى طلبة 


(1) الصورة الإشهارية:212 - 213. 
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السريع لرجل يتولى مسئولية الزراعة والحفاظ عليها في تلك الفترة 
لإخراج البلاد من ذلك الهلاك الأكيد . 

فكان ظهور يوسف في هذه اللحظة وطلبه لهذه الوظيفة؛ بمثابة 
طوق نجاة له؛ فقبل هذا الطلب ووافق عليه (علي الرغم من بعض 
الأقوال التي ترى أنه أمهله عاما حتى ولاه هذا العمل) . 

إن شعور -- الذي سيطر على الملك» ولم كه إلا يوسف 
جعله يفكر في تاريخ يوسف الصديق المذكور أمامه من علم بتأويل 
الرؤيا وأمانة المال والأعراض؛ إلى حانب ها تتطلية هذه الوغليفة من 
مؤهللات خاصة أرفقها يوسف في طلبه وهي العلم والحفظء وظهرت 
الطاقة الانفعالية في العبارة متفجرة من كلمتين أو قل من صفتين في 
يوسف: الحفظ والعلم» فالأولى: شفت غليله من الخوف علي ضياع 
إنتاج الأرض فهو (حفيظ)ء 4 :والكانية: شاك سه ل د ا 
إنها منظومة معقدة» تساهم في صنعها عناصر ظاهرة في شكل: 
كلمات وأحداث وعناصر خفية من التأثير الانفعالي» والولوج إلى اللا 
العقل فيقنعه دون أن يعلن عن غرضه الخفي أو سر اختفائه فيصل إلى 
ما يريد من خلال استغلال الحالة الانفعالية للمتلقى وكيفية إثارتها؛ 
ليصل لما يريد . 1 

اللغة الإيحائية: 
: يحرص الإشهار على خلق واقع جديد للتغطية على الواقع الفعلي 
أو تجاوزه أو نفيه» هذه أهم خصائص اللغة الإيحاء» إنها قيمة مضافة» 
وهي أبعاد جديدة ينفلت من خلالها الإنسان من إكراهات الغريزي 
والتفعي لكي يننشي بذاته داخل 0 القضياء 
والزمان 17) 

هذا العالم الجديد والواقع الذي ينشده المتلقي 00 في هذا 
الإشهار (النجاة من سنوات القحط) وهي الى تنتظره - كما أخبره 
يوسف فعندما عرض عليه يوسف تولى المسئولية» ولوّح له بأهم 
صفتين يمكن أن تحققا هذا الأمل الكبير والمطلب الخفي في نفسه. 
وهما (الحفظ والعلم)» فكان عمل اللغة الإيحائية متمركزا في بناء 


(1) الصورة الإشهارية: 199. 
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تصور ذهني للنجاة بنفسه من خلال صفتين فقطء تلك العملية جعلت 
العلك يواكق عليع كلب يوسقب انلك الوظيدة , 
يمهله عاما حتى يستجيب ار ا 1 
لهذه الوظيفة أفاد القضية من جانبين» وقد ذكرهما الإمام لشعراوي؛ 
حيث أثبت ليوسف شجاعته وقدرته على تحمل تلك المسئولية بهذا 
الطلب؛ وأنه حجب بطلبه من لا يستحق هذه الوظيفة عنهاء ويمكن أن 
أضيف فائدة أخرى لطلبه هذا؛ هي أنه وضع سقفا لمن يستحق هذه 
الوظيفة فإمّا أن يكون له لصفات يوسف أو لصفات أفضل منهاء ولعل 
الملك في هذا العام الذي أمهله فيه كان يبحث عمن هو أفضل منه ولم 
يجده أو أنه كان يتأكد من صحة تلك الصفات في يوسف» كل هذه 

ج ‏ الفضاء الذهني: ' 

إن مركز عمل الفضاء الذهني هنا ذهن الملك الذي سيتم بناء فضاء 
ذهنى جديد فيهء» فيمحو هذا ايان الفضاء الذهني السابق بإنشاء 
فضاء ذهنى جديدء فقد تكوّن لدى الملك فضاء ذهنى معين فضاء 
الخوفت والكق على اليلد و العياد بتر وله الكارثة الكرى من عنم 
جريان النيل بالماء وفناء الزرع والخلق جميعاء فقد تكون هذا الفضاء 
الذهني الكلييا داخل الملك من محموعه تجارب ل ا 
وما رأى في منامه من هولء إذ كيف تأكل بقرة بقرة ؟! وما سمعه من 
تأويل تلك الرؤيا من يوسف وبيان ما فيها من هول ينتظره وبلاده» كل 
هذه الأشياء مجتمعه كوّنت في داخله هذا الفضاء الذهني الكئيب 

وسط هذا الفضاء الذهني الحائر الذي يعيش فيه الملك يخرج عليه 
يوسف ليبنى في داخله فضاءً جديدا كله طمأنينة وأمان له ولبلاده 
وشعبه؛ تكوّن هذا الفضاء الجديد (فضاء النجاة من الهلاك القادم بتولي 
يوسف هذا العمل) من مجموعة تجارب وخبراتء مما سمعه عن 
يوسف وما رآه بنفسه منه» وأول ذلك ما شاهده من قدرته على تأويل 
رؤيته بعد عجز الكهان من حوله عن ذلك ». ثم وقوفه بنفسه علي حقيقة 
ما أثهم به يوسف من النسوة وبراءته العلنية من ذلك الإثم» كل هذه 
ل ب اج ل ا ل ا 0 


م | 


يتقدم للعمل فيها إلا الأبطال» لقد بنى يوسف في داخل الملك فضاءً 
ذهنيا جديدا يقوم على الواقع والعلم والأمانة فكان على الملك أن يقبل 
هذا العرض بما تكوّن لديه من إقناع داخليء بقيمة هذا العمل والحاجة 
الضرورية له وقدرة هذا الرجل الشجاع الصديق على القيام به . 

ثالثا: النظريات الحديثة: 


| نظرية المزج المفهومي : 
يقوم المزج بتحليل عملية إنتاج المعنى الجديد من معنيين على 
المراحل هي : 
1- من فضاءين دخلين: فضاء الدخل الأول (أ) حفيظء وفضاء 
الدخل الثاني (ب) عليم . 


2 الفضاء الجامع: يتم الجمع فيه بين الفضاءين الدخلين (أءب) 
فهو الفضاء الذهني المنسوخ من الجمع بينهما؛ لإنتاج صورة ذهنية في 
البنية التصورية للملك في شكل صورة لوزير زراعة» يعد نموذجا لما 
يجب أن يكون عليه الوزيرء لقد سعت هذه الأفضية الذهنية إلى ما 
وراء الفضاء الذهني الملموس والواقعي للملك لبناء صورة ذهنية لهذا 
الوزير في بنيته التصورية . 

3 فضاء المزيج: بعد الانتقال من الفضاء ال ا فضاء 
المزيج ج حيث يتم المزج بين الدخلين (أء ب فيخ حفيظ عليم» فكل منهما 
ا لإسقاط المعارف الخاصة به على الذهن؛ فكما قال ابن 
عطية الغرناطي: إن جر ا بجر | وهنا بيتاهفا الراسع درا 
المال والعلم بالألسن» 0 الحفظ بجميع ألوانه؛ 
بهاتين الصفتين في فضاء المزيج» بالمزح والتوليف: بين مكونات 
الفضاءين الدخلين التي قد تبدو متناقضة» فهي عملية عقلية تقوم على 
قدرة المتلقي على الجبيع ينهما وا وسقاط لتخرج لذ يمعان جديدة 2 
توجد هذه المعاني في أي من الفضاءين : 

4 - عمليات المزج : تقوم عملية المزج على عدة عمليات هي: 
التركيب؛ الإكمال» ل 

) التركيب: وهي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإسقاط 
الانتقائي» بالبحث عن علاقات جديدة تجمع بين الفضاءين الدخلين» 
فنقول: هو حفيظ فنجمع بالذهن كل السمات الانتقائية لصفة حفيظ ثم 
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المقابلة بينهما لنخرج بمعنى جديد.ء هو صورة إنسان فيه هاتين 
الحنيق: ريصك لين الرطية زر زير) , 

ب الإكمال: وهيٍ عملية إنشاء لمعان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاءين الدخلين» فتأتي بعد عملية التركيب السابقة عملية الإكمال 
بمحور جديد؛ هو: أن هاتين الصفتين (عليم: حفيظ) يمكن أن ننتقي من 
السمات الانتقائية لهما السمات مطلوبة لوظيفة مسئول زراعة» وهنا 
تتنحى السمات غير المطلوبة لهذه الوظيفة كالعلم بالعلوم الفلسفية أو 
الميتافيزيقاء وكذا الحفظ للنصوص الأدبية مثلا. 

فتقوم عملية الإكمال على أكساء المعاني أو التصورات الناشئة من 
عملية التركيب؛ جملة من الأبعاد مستمدة من المعارف العامة المشتركة 
والتجربة الجماعية فعلى الشخصية المتقدمة للعمل أن تحمل صفة العلم 
بكل ما يُصلِح وَيَصْلّح هذه الوظيفة أو تحتاجه؛ وكذلك صفة العلم بكل 
ما يتعلق بشئونها . 

ج( البلورة: تطوير لعملية المزيج من حيث تصورها وتخيلها؛ 
بتوسيع مدى المعنى الجديد وتفاصيله وأبعاده وتحميله بدلاللات 
مخصوصة رمزية وغير رمزية. فوظيفة وزير للزراعة قد اتسع 
مفهومُها ليشمل كل ما يتصل بهاء لكن في ضوء محورين أساسيين هما 
الحفظ والعلم؛ لقد تبلورت قضية العلم والحفظ في صورة هذا الشخص 
الذي نعرف تاريخه الخلقي وعلمه وأمانته وحفظه وذكاءه» ولهذا 
تبلورت هذه الوظيفة وتجسدت في شخص يوسف . 

ويمكن تصور ذلك من خلال هذا الشكل : 

فضاء الدخل () >> >> 

الفضاء الجامع: 
الدخلين (أعب) 
بين سماتهما 
الانتقاشكة 


فضاء الدخل ب 5< 


إن ما في ذهن الملك عمن يصلح لهذه الوظيفة صورة رجل حفيظ 
لوسك ور م ا 


١ 


5220 ا 00 
فعلته به رليخاء بل سأل عما فعلته النسوة من تقطيع أيديهن» ولم يذكر 
مراودتهن له» ولم يذكر اسم أي امرأة منهن ذلك حفظا علي سرية 


شخصيتهن . 
عنتهء ذلك وافكر اقه النيرة وكذا" إمو أة العديق مقرلياة .زنه لين 
الصادقين . 
3 علمه: بتأويل الأحاديث؛ وكذا علمه بشئون الزراعة؛ والحساب 
والألسن . 
ب - النظرية التداولية: 


قام هذا الإشهار على عبارة إشهارية حوارية تداولية بين الملك 
ويوسف هي (اجعلني على خزائن الأرض» إني حفيظ عليم) وهذا 
الحوار جزء من حوار سابق» هر قو الملك ليوبيقه: إنلك اليوم لدينا 
مكين أمين وقد قام الحوار على عناصر 

1 الإشاريات: 1 ضمير (المتكلم: النامة المخاطب المستتر في: 
جر اشارة للمكان إخزائن ا الأرض: مصر) . 
00 

3 - الاستلزام الحواري: هنا أن يكون الملك قد طلب منه تقديم 
مؤهلاته لشغل هذه الوظيفة» فره يوسف على ذلك الطلب يتقديم اوراقه 
التخضية رسف وترحيةه الظرية إلى حهة أخرس» فو ووء جاكه لسر 
للرؤيا وكذلك بريء من تهمة الزناء فهو شريف مترفع عن الفاحشة 
لديه علم بتأويل الأحاديث فقطء لكن يوسف وجهه من خلال هذا الحوار 
إلى قدرات وصفات أخرى فيه منها العلم بشأن الزراعة؛ والحافظ لما 
تنتجه الأرض 

ويقوم الاستلؤام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال تحديد 
المقصود بخزائن الأرض؛ والمقضود بالعلم والحفظ ولهذا لم يذكر 
النص القرآني الكريم حوارا حول هذه الأشياء: كقضايا معروفة سلفا 
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بينهماء وإيمان الملك بصدق يوسف في قوله حفيظ عليم» ولهذا تمت 
عملية الحوار بينهما بنجاح» ونجحت عملية التفاهم والتواصل . 

4- الأفعال الكلامية: هذه العبارة الإشهارية عدة انواح من الأفعان 
الكلامية هي الأفعال: 

أ الإخباريات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا في العالم 
الخارجيء وتقوم بتقل الواقع نقلا أميناء ويبدو هذا في إخباره للملك أنه 
حفيظ 


ب الالتزامات: كما في (إني حفيظ عليم). وهي تعني التزام المتكلم 
ووهد ينطعة كلي لقيية نهر يركة. للملك ,يعدم بربعد غو: ل 
حفيظا عليما مؤكدا ذلك ب (إِنّ المؤكدة) . 

ج - الطلبيات: وتضم الأفعال الكلامية الدالة على الطلب؛ وقد جاء 
لا كح ل صر الك الج 

تحليل لآلية الإقناع التداولية : 

يقوم الفعل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة 
أقسا م: فعل إنتاج - فعل إنجاز ‏ فعل تأثير . 

ل فعل إنتاج: ويشمل العناصر اللخوية لإنتاج الملفوظ (صوت. 
نحو. دلالة)» إنه 0 الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق . 

2) الفعل الإنجازي: يأتي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية؛ بالفعل 
الإنجازي؛ وهو إنجاز الفعل داخل السياق» حيث ترتبط بسياقات التلفظ 
دلالات وأبعاد أخرى تدل على أننا نقوم بشيء ماء ونحن نتلفظ بهذه 
الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد» وهي قيم ليست قارة في 
الملفوظء. لكن نستنتجها من خلال السياق» فنفهم من تلك الوحدات أشياء 
سنقوم بها لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة . 

3) الفعل التأثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
السابقين . 

ويمكن :كضيون. :| العملبة ونين اهلها المككلفة مرح ه11 الكل 

فعل إنتاج (يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلمة) ‏ >> فعل 
إنجازي (وهو القيم المرتبطة بسياقات التلفظء ودلالات نهائية استنتاجية 
لهذا الملفوظ في سياقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة 
ثالثة هي الآثار النفسية التي يتركها الملفوظ في نفس المتلقي أي الفعل 
التأثيري (وهي نتائج هذه الأفعال علئ سلدك المتلقي ومعتقداته ثم 
يتجسد هذا الفعل (قاعدة الفعل) في سلوك عيني» يتحقق من خلال 


ا 


لني من عتلية اإشاره حنك يتلق يتحول الي من مجر 


ف محر إذر. اننياة يمل ولي ملتوط إلى فل جاري: ذو تجبية 
لهذا التأثير والاقتناع بالإقبال عليه. ويمكن تطبيق هذا القول على هذا 
الإشهار : 

1 الحملة الأولى: فعل إنتاج (إنك اليوم لدينا مكين أمين) - >> 
قل إنداري زهذا السياق أثار فى نهدن يوسم الزغية في تدم طايه 
من الملك في لحظة انفعاله به) - >> فعل تأثيري (نتيجة لهذه الإثارة 
تقدم يوسف بطلب الآتي: اجعلني.. 

2 الجملة الثانية: فعل إنتاج (اجعلني على خزائن الأرض) - *> 
فعل إنجازي (هو ما أثاره هذا القول من قوة إنجازية فهمت من هذا 
السياق» هي قدرة يوسف على القيام بهذا العمل) - >> فعل تأثيري 
(هو نتيجة تأثير هذا الفعل الإنجازي المتضمن في السياق السابق 
بتكليف يوسف لهذا العمل) بدليلٍ قوله تعالى فور طلب يوسف للوظيفة: 
وَكَذَلِكَ مَكُنَا لِيُوسْفَ فِي الأَرْضٍ يَتَبََأْ مِنْهَا حَيْتْ يَشَاءُ نُصِيبُ 
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشاء وَلا نُضِيعٌ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ4[يوسف: 6] لقد تم 
في الأرض ليحاسب إخوته عندما يأتونه . 

.هذا العمل المتسلين يعبر عن فكن تندامي كول غاية يصدعها 

بفعله الكلامي لإنجاز غاية تظهر في السلوك العيني التي تتم 
ل 
لل الكلامي: (فعل إنتاج) ‏ > ( فعل إنجازي) - > (قاعدة 
|أة 

0 أن الهدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحققء 
فالغرض من الإشهار هو إقناع المتلقي بالمنتج أو الفكرة أو السلعة"فكل 
ملفوظ إشهاري هو في الواقع سلسلة من السياقات المضمرة التي تتسلل 
ل وجدان إمستهاك في خللة من كل أشكال الرقابة التي يمكن أن 


يستتحد يها 17 


(1) الصورة الإشهارية: 205. 


ل 


الإشهار الثالث 
إشهار عن إخوة يوسف 

0 الأول :إشهار يوسف عن أخيه بنيامين (سلعة مطلوبة 
للعرض فقط 

العبارة الإشهارية: 

ووَلمًا جَهَرْهُمْ ِجَهَازِ هم قَالَ انثُونِي بأخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُم ألا تَرَوْنَ 
أنّي أوفي الَْيِلَ وَأَنَا خَيْرُ المُنزلينَ (59) فَإِنْ لَمْ تأثوني به فلا كَيْلَ لَكُمْ 
عِندِي ولا تَقَرَبُونِ (4)60[يوسف] 

مقدمة: 
ولكننا أمام إشهار من نوع آخر يطلب فيه المشترى سلعة ليشاهدها 
فقطء ويقدم لذلك عروضا من الترغيب والترهيب بين الوعد والوعيد. 
فجعل الوعد قبل الوعيد والترغيب قبل الترهيب ليقنعهم بإحضاره من 
البادية إليه 

إن يوسف (وقد أصبح وزيرا على مصر) جاءه إخوته فعرفهم ولم 
يعرفوه؛ فطلب منهم أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم هو بنيامين» ليشركه 
رغد العيش مع علمه أن أباه لن يقيل أن يتركه ليذهب معهم ولو دفعوا 
له كل كنوز يوسفء بل كنوز الأرض فوضع لذلك خطة»؛ تقوم على 
الترغيب والترهيب حتى يحضروه. لكن المشكلة ليس عندهم إنما هي 
عند أبيهم الذي يسلو به عن فقد يوسفء لقد خطط يوسف لهذا العمل 
بعمل الآتي : 

1- الترحيب الزائد بهم وإظهار الحفاوة وحسن الاستقبال» وتقريبهم 
منه 

2 الخروج لتوديعهم بنفسه» وتحميلهم برسالة الوعد والوعيد مقابل 

1 وضع قير لساك يم كترغيب آخر لهم . 

المقابلة بين الوعد والوعيد : 
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أ) الوعد ب) الوعيد 

الوفاء بالكيل. لا كيل لهم عنده قط 
حسن الإقامة. لا يقربهم إليه . 
وضع أموالهم في متاعهم. 
وجود أخوهم يزيدهم حمل بعير . 
4- 5 جاءوا بأخيهم يأخذه منهم بناترنهة الذي يجعل عقاب السارق 


ولس جهز هم 560 أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم 
قال: انتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم» (ألا 
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟) يرغبهم في الرجوع إليه» ثم 
رهبّهم فقال: (فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي) أي إن لم تقدموا 8 
في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة (ولا تقربون قالوا سنراود 

ل عي فر و د ممكن ولا 
نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه (وقال لفتيانه) أي غلمانه» (اجعلوا 
بضاعتهم) أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها (في رحالهم) أي 
في أمتعتهم من حيث لا يشعرون (لعلهم يرجعون) بهاء قيل خشي أن لا 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بهاء وقيل: أراد أن يردهم 
الح 00 


تفسير القرطبي: 

قوله تعال . (ولما جهزهم بجهازهم) يقال: جهزت القوم تجهيزا أي 
تكلفت لهم بجهازهم للسفر؛ والجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده .. 

وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيرا وهم عشرة: فقالوا ليوسف: 
إن لنا أخا تخلف عنا وبعيره معنا فسألهم لم تخلف ؟ فقالوا: لحب أبيه 
إياهء وذكروا له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرية فهلك؛ فقال 
لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا الذي ذكرتم لأعلم وجه محبة أبيكم إياه 
وأعلم صدقكم؛ ويروى انهم تركوا عنده شمعون رهينة حتى يأتوا 
بأخيه بنيامين... فقال يوسف: (ائتوني بأخ لكم من أبيكم) إن كنتم 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص483. 
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صادقين فأنا أرضى بذلك (ألا ترون أني أوفي الكيل) أي أتمه ولا 
أبخسه وأزيدكم حمل بعير لأخيكم (فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
عندي) توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به . 

قال تعالى: (ألا ترون أفي أوفي الكيل) يحتفل ويحهين: أحدهما* أنه 
ا ا الكيل» والثاني: أنه كال لهم 
بمكيال واف (وأنا خير المنزلين) فيه وجهان: أحدهما: أنه خير 
المضيفين لأنه أحسن ضيافتهم؛ الثاني: وهو محتمل أي خير من نزلتم 
عليه من المأمونين؛ وهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو 
الطعام» وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. قوله تعالى: (فإن لم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي) أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد لأنه قد وفاهم 
في هذه الحال. (ولا تقربون) أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب ولم 
يرد أنهم يبعدون منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على العود حثهم. قال 
السدي: وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا فارتهن شمعون عندهء قوله 
تعالى (قالوا سنراود عنه أباه) أي سنطلبه منه ونسأله أن يرسله معنا. 
(وإنا لفاعلون) أي لضامنون المجيء به ومحتالون في ذلك. مسألة: : إن 
قيل: كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه ؟ قيل له 
عن هذا أربعة أجوبة: أحدها: : يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك 
ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب فاتبع أمره فيه. الذافي: يجوز أن يكون 
أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. الثالث: 
أخيه بالاجتماع عه قن إخرته لمن كان منه ليد واذولهة قير راث 
أعلم 17 . 

تفسير الرازي: 

بين تعالى انه لما جوزهم مجهاةتهم فال: 

(اتتوني بأخ لكم من أبيكم) واعلم أنه لا بد من كلام سابق حتى 
يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيهم؛ وذكروا فيه 
وجوها: 

الوجه الأول: وهو أحسنها إن عادة يوسف عليه السلام مع الكل أن 
ال ا ا 1 
إليه كانوا عشرة فأعطاهم عشرة أحمال فقالوا: إن لنا أبا شيخا كبيرا 
وأخا آخر بقي معه. وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم 


(1) تفسير القرطبي: ج5؛ ص3450. 
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يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة أبيه ولا بد لهما أيضا من شيء من 
الطعام فجهز لهما أيضا بعيرين ن آخرين من الطعام فلما ذكروا ذلك 
قال يومف ذهذا يدل على أن احب مركم له ارية يمن حيه لكم. وهذا 
شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم 
لذلك الأ خ أكثر من محبته لكم دل هذا على أن ذلك أعجوبة في العقل؛ 
وك القصير الا تجيتوي نه حتى ار .ف المبييا محتدل مقاني . 

اثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال: 

* (ألا ترون أني أوف الكيل) أي أتمد ولا أبخسه. وأزيدكم حمل 

بعير آخر لأجل أخيكم, وأنا خير المنزلين؛ أي خير المضيفين لأنه 

حين أنزلهم أحسن ضيافتهم... , 
الا ا ارم لعا 0ك 
والترهيب 

أما الترغيب: فهو قوله: * (ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير 
المنزلين) 

* وأما الترهيب: فهو قوله: (فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 
ولا تقربون)» وذلك لأنهم كانوا في نهاية الحاجة إلى تحصيل الطعام» 
وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده؛ فإذا منعهم من الحضور عنده 
كان ذلك نهاية الترهيب والتخويف, ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من 
يوسف قالوا : 

* (سرراود هته أياةوإنا لفاظون) أى سحتجديد وكحفال على أن 
ننزعه من يدهء وإنا لفاعلون هذه المراودة» والغرض من التكرير 
التأكيدء ويحتمل أن يكون (وإنا لفاعلون) أن نجيئك به؛ ويحتمل 

* (وإنا لفاعلون) كل مأ في وسعنا من هذا الباب 17) . 

ثانيا * الدراسات الحديثة: 

هذا الإشهار يقوم علي طلب سلعة للعرض على يوسف فقعلك 
والسلعة هنا بنيامين الذي يطلب السلعة هو يوسفء أما البائع فهو 
يعقوب صاحب القرار في إرساله إلى مصرء أما إخوة يوسف فهم 
الوسيط بين البائع والمشتري أو طالب السلعة؛ والعبارة الإشهارية 
«قَالَ انثُونٍي بأخ لَكُمْ مِنْ أبِيكُم ألا تَرَوْنَ أني أوفي الْكَيْلَ وَأنَا خَيْرُ 


(1) التفسير الكبير للرازي: المجلد التاسع» ج18» ص137. 
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الْمُنَزْلِينَ 0 فإن لَه تأثوني به فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا تَقَرَبُونِ 
(4»)60 [يوسف] . 

الإشهار والتواصل: 

يقوم الإشهار على تحقيق التواصل بين الناس» ويستخدم وسائل 
الإقناع ليتم له ذلك في عمليتي البيع والشراءء وقد تواصل يوسف مع 
إخوته من خلال تلك العبارة الإشهارية التي تقوم على طلب سلعة 
(بنيامين) ووضع الطلب بين الترغيب والترهيبء ولم يحدد في طلبه 
منهم اسم هذا الأخ الذي يريدهء حتى لا يتطرق الشك إلى نفوسهم 
فيسألوا لماذا طلب بنيامين ومن أين عرفه . 

المسالك التي سلكها يوسف في سبيل تحقيق هدفه وهي: 

أ- مسلك المحفز لطلبه في إطار العلاقات الاجتماعية من وضع 
المطلوب في دائرة العلاقات الاجتماعية الأسرية, بالسؤال عن أحوالهم 
وأسرتهم وأخبارهم ليبدو طلبه القادم مقنعا داخل إطار حوار بسيط 
تطور إلى طلبه برؤية أخيهم الذي لا يعرفه؛ ثم الإلحاح في هذا 
الطلب». با الو ا ا الو ل و 
الأساسي وهو رؤية أخيه؛ وإلا فما العلاقة بين الوفاء بالكيل أو منعه 
ورؤية رجل من المفروض عدم وجود علاقة بينه وبين يوسف ؟! 

ب - إثارة انتباههم بمثيرات تدفعهم لتنفيذ المطلوب» ومجيء السلعة 
إليه من عناصر الترغيب والترهيب» مع استخدام أفضل وسيلة للإقناع 
في هذا الإشهار هي البيان العملي والتجربة الشخصية 1-6 
للحدث؛ فقد كانوا على مقربة وبينة وتجربة منذ لحظات با 
وصدق حديثه في الترغيب والترهيب» هذا أفضل الوسائل للإقناع في 
هذا الإشهار التي حققت الاتصال . 

2 - الحاية المجلية وغير المعلد:: 

لقد توارت الغاية الحقيقية من الإشهار وراء طلب يوسف رؤية 
أخيهم» ولم يذكر لهم أنه أخوه وهو يريد أن يرى أخاه الشقيق الوحيد 
بنيامين» حيث الهدف المعلن هو طلب أخ لهم من أبيهم؛ وهذا القول 

يصح أن يطلق على أي أخ آخر لهم غير بنيامين» فربما يكون يعقوب 
له تروح راتحب له أحا أحب لكدد علم مني أده للا اح لهم ور شليق 
سوى بنيامين» وذلك بالدخول معهم في حوار عائلي أسريّ؛ء حيث 
اطمأن منهم أن يعقوب عليه السلام لم ينجب في فترة غيابه عنهم ولم 
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5 اللغة المنطوقة وغير المتطوقة: 

أ) اللغة المنطوقة: 

تمثلت اللغة المنطوقة في جمل العبارة الإشهارية» التي هي جمل 
قصيرة موجزة حققت الغاية التواصلية منها: (اتتوني بأخ لكم من 
أبيكم)» هذه الجملة الطلبية التي هي أساس الإشهارء وتحمل مضمونه 
والغاية منه» ولهذا فهي قصيرة واضحة لا لبس فيهاء وعلى الرغم من 
ذلك قد حققت المطلوب وحددته بدقة متناهية» تتكون من: فعل + فاعل 
+ مفعول مجرور + مجرورات . 

الجمل المكملة للإشهار: هي جملة استفهامية الغرض منها التقرير 
والتاكيد على ها فعله معهيع وتحمل معني التزغيب» وجملة شرطيه 

لقد بدت العيارة الإشهاري متكاملة وبحاملة الشيء المطلوب أو 
المعلن عنه في الإشهارء والترغيب والترهيب الذي هو نتيجة لفعل أو 
عدم فعل المطّلوب من المتلقي . 

اج اللنةحر المطرفة 

1- اللغة الإيحائية: 

العبارة الإشهارية التي ندرسها تقدم لنا طلبا بسلعة هي بنيامين في 
صورة بسيطة. ٠‏ يطلب فيها عزيز مصر أخاهم دون تحديد لاسمه 
اما ا ا 0 


جاءوا بهمن البادية» بل إن الإيحناء البسيط يبزاءة طلب المشترق 
جعلهم يقنعون أباهم ببسطة الطلب وحاجتهم إلى تنفيذه؛ فقالوا له 
سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون . 

إن عنصر الإقناع في العبارة جاء من بساطة وبراءة المعنى الذي 
أوحت به العبارة لهم لذا. فعلوا ما طّلب منهم: أما السبب الحقيقي لهذا 
الطلب فسوف تظهره الأحداث القادمة» هنا يبدو دور اللغة الإيحائية 7 
عملية الإقناع بهذا الطلب حيث تدخل في هدوءء وتتسلل إلى اللاشعو 
الإنساني رافعة راية البحث عن معان إنسانية بحتة؛ كالصدق أو الأمانة 
والصحة والسعادة؛ وهي أشد الففاظق هشاشة في داخل النفس 
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الإنسانية» حيث لا يفكر الشخص في أي موانع نفعية أخرى (كالمال - 
الجادى المكانة) في سميل تحقيق هذه العاية النبيلة» لكين يصل الإششهار 
إلي غايته الدفينة غير المعلنة» ولهذا العمل أدواته الذي يحقق بها هذا 
الأمر عن طريق الإيحاء» وقد استخدمها يوسف وهي : 

1- بساطة الأسئلة التي دارث بينه وبينهم عن الأهل. أحوال بلادهم. 
عددهم . 

2 تقريبهم إليه وحسن إقامتهم عنده والترحيب بهم . 

3- الوفاء بالكيل . 

كل هذه الأشياء اوح البيخ بحبه لهد: مما ذفعهم إلى الثقةافيه وفي 
براءة مطلبه خاصة أنه دخل إليهم من جانب لم يتوقعوه؛ وهو اتهامهم 
بالتجسس وأنهم أعداء؛ فتحولوا إلى موقع المتهم ثم المدافع الذي يحاول 
أن يبرئ نفسه؛ فكيف للمتهم أن يتهم من يحقق معه» ويوجه إليه 
الأسئلة أو يشك فيه ؟! , 
قوله لهم عع 2 
مباشرة» كأنه يقول لهم: هاأنذا أكرمتكم لكنني لي طلب واحد منكم» هو 
أن كارا د احيكم فول أقتم انتكار ون مدن لقي مك و كرام لك 
بتحقيق طلبي هذا ؟! 

وكأنه شعر بأن جانب الترغيب قد لا يجدي معهمء فألحق الترهيب 
بالترغيب ليتم الفعل الشرطي المقترن في العبارة» باستدعاء الاثنين 
معا الرغبة بالكيل والرهبة من ضياعه؛ فعندما يتناسون إكرامه لهم 
يدركيم ترهيبه فيعودون : 

كان الرد السريع منهم كنتيجة لعمل هذا الإيحاء في عقولهم: 
راود عنه أباه ول يووا لخرارد عنه أننا ليان إن الملعية العامة 
به تعود لأبيه» كأنهم يقولون: إننا ليس لنا الحق في أن نأتي به» فالحق 
لصاحبه وهو أبو يعقوبء ولكننا سنحاول إقناعه» وإشارة إلى تمييزهم 
بينهم وبين أخيهم بنيامين» فهو أخو غير شقيق والصلة بينهم وبينه هو 
أنه ابن يعقوبء ولهذا ينسبونه لأبيه . 

2 اللغة الانفعالية: 

يستخدم الإشهار وسائل نفسية لإقناع السكيلك بالسسلحة وذلتك 
بإثارة الطاقة الانفعالية التي تختفي داخل الإشهارء وتحما حهنيا كيرا 
من الانفعال الذي يتسلل إلى لا شعوره فيقنعه» ويجعله يستجيب لما 
يطلب هن يكل مسرها على تلك السيلعة . 
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إنه لاييحث عما داخل اللاشعور يأبعاده الفركية والحماعية: يل 
يشوش على الوجود الإنساني ذاته من خوف واكتئاب وقلق وإحساس 
بالذنب فكلها أحاسيس يمكن تحويلها من خلال وسائل الإقناع السري 
إلى محفزات شراء . 

إن السلعة التي لدينا هي بنيامين» والمشترى هو يوسف وهو من 
عليه فعل ذلك لأنه صاحب مصلحة في إتمام الصفقة؛ فلذا سيقوم 
بالتأثير النفسي على البائع وليس العكس» د لمم 
موف وان جيك لت بنيامين» بل هئ 
عليهم - كما سترى - لإتمام الع :.. 

خطلة ويف الورهيو ل ال متلق لشفو الخوكة ىن النقتوية يغلي 
وجرده 0 
المتلقفيء» ا 0 0 
الإنسان على وجوده في الحياة» وما يثيره داخله من خوف وقلق 
واكتئاب. ففعل ما يأتي: 

1- تم هذا كله من خلال عبارة واحدة في هذا الإشهار كان لها فعل 
السهر يما لذيها من طاقة انفغالية تحدثنا عنها فيما سيق وهذه الغيارة 


0 اه 5 
«فإن لخ تأتوني به فلا كَيْلَ لم عِندِي ولا تقَرَبُون» [يوسف: 60] 


إن الجزء الأول من العبارة هو أخطر ما فيها وهو (لا كيل لكم 
عندي) وهو أشد الترهيبء وقد جاء تركيبها النحوي على الأصل فأتى 
اسم لا النافية للجنس ثم بعده خبرهاء ليبين نفي جنس الكيل مطلقا 
عنهم» وهو أشد تهديد لهم . 

إن ما تم إثارته في نفوسهم هو ما يترتب على المنع من فناء لهم 
ولأبنائهم» فأثار شعور الخوف والحرص على البقاء لديهم» وهو أشد 
المناطق هشاشة في داخل أي إنسان» وهي أكثر تأثيرا من الجملة التي 
قبلها وهي ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين» لأن شعور 
الإنسان بالخوف أشد تأثيرا وإثارة للهلع والفزع من شعور الأمل 
بالقادم» كما أنه في هذه الجملة التي توحي بالأمل في العطاء لم يذكر 
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فيها ذلك قطء بل هي تذكير بما قدم إليهم؛ فلم يقل لهم سوف أعطيكم 
كذا وكذا إن جئتم بأخيكم؛ بل قال مهددا: فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون» بما يفيد النفي المطلق لأي كيل سيأخذونه منه . 

كذلك حديثه عن العطاء القريب لا يؤثر في نفوسهم مثل حديثه عند 
التهديد القادم» فالإنسان يخاف من الغد المجهول الذي به الوعيد أكثر 
من شعور بالأمن» ولو كان قريبا ملموسا . 

إثارة انفعال الآأب: 

بدأ الإخوة بالتأثير على أبيهم باستخدام اللغة الانفعالية وما بها من 

أولا: البدء بتقديم المبرر القهري الذي دفعهم لإرسال أخيهم ثم طلب 
إرساله: منع منا الكيل. طلب إرسال أخيهم ١‏ 

ثانيا: فتح المتاع» وجود البضاعة به» معاودة الطلب السابق في هذا 
القران 

أ البدء بالاستفهام الاستنكاري: يا أبانا ما نبغي ؟ ليثيروا في نفسه 
والحضور الدهشة لرفضه سفر بنيامين» ثم أعقبوا ذلك بذكر فوائد هذه 
الصفقة عليهم: 

1- بضاعتنا ردت إلينا . 

2- نمير أهلناء وكلمة الأهل تشمل النساء والأطفال والشيو: خ» وهم 
أقل الناس صبرا على الجوعء وكأنهم يقولون: اانا تكن ادك 
جوعا 

3 نحفظ أخانا . 

4 نزداد كيل بعير . 

5 تبسيط القضية في عين أبيهم وبيان عظمة الربح (ذلك كيل 


يسير 

0 اختصار لجملة الفوائد الحاصلة لهم من هذه الصفقة . 

3 اللغة الرمزية: 

كانت كلمات العبارة ترمز إلى أشياء ومعان نفهمها منهاء وإن لم 
ننطق بهاء منها: 
أخ: فهي تصح على أي أخ لهم من أبيهم؛ ولكنهم لا أخ لهم من 
أبيهم سوى بنيامين فهي تشير إليه فقط» وترمز إلى شدة ذكاء يوسف 
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داك وم 

انتوني: رمت إلى مكانة بنيامين عنده: فلم يظلب .متهم أن يشكرية 
منهم أو يأخذه عنوة على الرغم من تخطيطه لذلك؛ ولكن برغبة 
بنيامين ورضاه . 

الفضاء ع الذي يقابلنا في هذا الإشهار هو صورة بنيامين في 
ذهن يوسفء فقد غاب عنه سنوات عديدة وتركه طفلا صغيراء وكان 
يوسف غلاما أكبر منه؛ فكيف تكون صورة أخيه الحبيب الذي حرم 
منه» لقد رسم يوسف صورة له في ذهنه رآها في عيون إخوته» ومن 
خلال سؤاله عنه وحديثهم عنه» وكان يوسف يود لو أنهم أحضره معهم 
ولكنه كتم شوقه إليه في نفسه؛ لأنه مأمور بفعل ذلك فعليه أن يصبر 
على فراق أخيه وأبيه . 

ثالا النظريات الحديقة: 

أ نظرية التداولية: 

الحوار الذي تم بين يومنقه واإخوكة هو (اتناوقي باع لكد مين أنبيكم) 
وقد قام الحوار على عناصر: 

2 الافقتراض السابق: ا 1 
أسرتهم» وهو ما ذكره الرازي إن هذا الكلام (اتتوني بأخ لكم من 
ل ام ا 1 السرم ره 

3 الاستلزام الحوآري: هنا أن يكون إخوة يوسف قد أبدوا تقاعسا 
عن طلبه فأراد حثهم على تلبية طلبه فاستخدم الترغيب والترهيب؛ 
ليفعلوا ذلك فقال تلك العبارة التالية» ففهم من كلامه وجوب إحضار 
أخيهم إلى العزيزء وإن لم يفعلوا وقعوا في مشاكل كثيرة . 

ويقوم الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال تحديد 
المقصود بأ خ لكم من أبيكم فهو يعني بنيامين وهم أيضا يقصدونه 
الذي من أبيهم؛ كذلك فهمهم المقصود بالكيل» ولهذا تمت عملية التفاهم 
والتواصل بينهم بنجا لاتفاق الطرفين بصورة غير معلنة على أن 
المطلوب شيء واحد . 

4 الأفعال الكلامية: العبارة الإشهارية بها نوعان من الأفعال 


الكلامية هما الأفعال: 
1 


أ الالتزامات: وهي تعني التزا م المتكلم بوعد يقطعه على نفسه. 
فهو يؤكد لإخوته أن (بالوعيد) أنه لا كين لهم ولا بر يوون بهن العرير 
إن لم يحضروه . 

ب - الطلبيات: وتضم الأفعال الكلامية الدالة على الطلب» وقد جاء 
هنا فعل الطلب على صيغة افعل (ائتوني) . 

تحليل لآلية الإقناع التداولية: 

يقوم الفعل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة 
أقسام: فعل إنتاج فعل إنجاز ‏ فعل تأثير . 

1) فعل إنتاج “وشمل العناصر اللعوية لالقاج التلشرظ (صضوت, 
نحو. دلالة)» إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق . 

2) الفعل الإنجازي: يان السياق بعد إنتاج اكد اللفظية بالفعل 
الإنجازيٍ وهو إنجاز الفعل داخل السياق» حيث ترتبط بسياقات التلفظ 
دلالات وأبعاد أخرى تدل على أننا نقوم بشيء ماء ونحن نتلفظ بهذه 
الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد وهي قيم ليست قارة في 
الملفوظ» لكن نستنتجها من خلال السياق فنفهم من تلك الوحدات أشياء 
سنقوم بها لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة . 

٠‏ 3) الفعل التأثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
السابقين 

ويمكن تصور هذا العملية بمراحلها المختلفة من هذا الشكل: 

فعل إنتا- ج ( يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلمة ) >> فعل 
إنجازي ا القيم المرتبطة بسياقات التلفظ. ودلالات نهائية استنتاجية 
لهذا الملفوظ في سياقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة 
ثالثة هي الآاثار النفسية التي يتركها الملفوظ في نفس المتلقي» أي 
الفعل التأثيري (وهي نتائج هذه الأفعال على سلوك المتلقي ومعتقداته 
ثم يتجسد هذا الفعل (قاعدة الفعل) في سلوك عينيء؛ يتحقق من خلال 
حدوث تغير في قناعات المتلقي الفكرية أو الدينية؛ وهذا هو الهدف 
النهائي من عملية الإشهار» حيث يتحقق بتحول المتلقي من مجرد 

مستمع إلى مؤمن بهذه الفكرة ومقتنع بها ومقبل عليها هنا يتحول الأمر 
مام إنار الس يلش لوي مدر الي تمن حارج و محري 
لهذا التأثير والاقتناع بالإقبال عليه . 
ويمكن تطبيق هذا الول على هذا الإشهار: 
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فعل إنتاج (انتوني بأخ لكم من أبيكم) ‏ >> فعل إنجازي (هذا 
السياق أثار في نفس يوسف خشية ألا يفعلوا ما طلب منهم: فألحق طلبه 
وعززه بالوعد والوعيد ليعطي كلامه قوة انجازيه) - >> فعل 
تأثيري (وكان تأثير هذه الإثارة وتلك القوة الإنجازية في الفعل الكلامي 
السابق بوعده ووعيده أن قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلو ن) . 

بما يعني أنه قد تم ليوسف ما طلبه من إخوته؛ دون تحديد لزمن 

هذا العمل المتسلسل يعبر عن فكر متنامي حول غاية يصنعها 
المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاية تظهر في السلوك العيني التي تتم 
بعد إنجاز هذا الكلام 

الفعل الكلامي: (فعل إنتاج) ‏ > (فعل إنجازي) ‏ > (قاعدة 
الفعل). 

فنجد أن الهدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق» 
فالغرض من الإشهار هو إقناع المتلقي بالمنتج أو الفكرة أو السلعة . 

القسم الثاني من الإشهار الثالث: 

إشهار إخوة يوسف عن قوتهم: 

1-«إذ قَالُوا ليُوسُفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إلى أبينا مِنّا وَنَخْنْ غصبَة إن 
أبانا َفِي ضَلالٍ مُبِينِ4 [إيوسف: 8]. 

2-« لَنْنْ أَكَلّهُ الدّئبْ وَئَخْنُ عُصْبَةٌ إِنَا إذأ آَخَاسِرُونَ)4[يوسف 
14]. 

لن نتعرض له خشية الإطالة 


الإشهار الرابع 
الإشهار عن سلع متنوعة 
القسم الأول: إشهار عن عمل أدبي 00 
«نَحنُ نَقَصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص» إيوسف: 3 . 
مقدمة ٠‏ 


إنه إشهار عن عمل أدبي كما يحدث في يومنا من الإعلان في 
الصحف عن قصة جديدة أو رواية أو قصيدة أو غيرهاء وهو هنا قصة 


أدبية تدخل ضمن تسم السيرة الذاتية كنوع من الأعمال القصصية» هي 
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سيرة نبي الله يوسف بطل تلك القصة؛ وكان مدخل القصة هو تفسير 
رؤيا منامية لصبي صغير تتحول إلى حقيقة يتم عرضها في نهاية 
القصة؛ وكأن الغرض من السورة كلها ذكر هذه القصة . 

يتم تقديم القصة في بداية السورة بوصف لها بأنها أحسن القصص: 
وهذا الوصف يمر علينا لأول مرة في قصص قرآنيء ة فهو إشهار عن 
عمل أدبي يصفه الله بهذه الصفة» فقد ورد الفعل: (قصّ) بخمس 

مواضع قرآنية» هي :. 

قال تعالى: اتلك لْقَرَى نَقصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَاكِ [الاعراف: 
1]. 

قال تعالى: «وَكلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءٍ الرّسْلِي [هود: 120]. 

قال تعالى: نَحْنُ تفص علَنِكَ أَخسَن الْقَصَصٍِ [يوسف: 3]. 

قال تعالى: نحن تفص عَلَيْكَ َبَأَهُمْ بالقٌ» [الكهف: 13] . 

قال تعالى: كَدَِكَ نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق» [طه: 9]. 

فلا نجد فيهم هذا الوصف إلا في سورة يوسفء بل لو قابلنا بين 
الآيتين في سورة يوسف وسورة الكهف لظهر لنا الفرق واضحا نجد 
أن النصين تطابقا تماماء إلا في هذه الصفة (أحسن القصص) فهذا دليل 
على أن ذلك إشهار عن تلك القصة ووصف لها 

عناصر البناء القصصي: ْ ' 

1- الأبطال: آل بيت يعقوب (يوسف وأبوه وإخوته). وأاشخاص 
ثانوية: مالك بن ذعر وعزيز مصر وملك مصر وزوجة العزيز ونسوة 
المدينة وأصحاب السجن . 

2 حبكة القصة: تظهر في توالى الأحداث وترابطها وتسلسلها مع 
مراحل عمره وتأويل الرؤيا في آخر القصة:؛ والمطابقة بينهما (القصة 
والرؤيا) . 

3 العقدة والحل: إلقاء يوسف في البئر وخروجه منه/ اتهامه بالزنا 
وبراءته من التهمة/ دخوله السجن وخروجه منه/ الرؤياء ثم تأويله لها 


0 0 الفاكلين سبحانه. 0 صعيرن 0 
حي ع 6 
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فير أبن كثير: . ش ْ 

فلل مل (نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا 
القرآن) بسبب إيحاتنا إليك هذا القرآن» وقد ورد في سبب نزول هذه 
الإية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا: و رسول الله صلى 

تفسير القرطيية 

قوله تعالى: (نحن نقص عليك) ابتداء وخبره أحسن القصص بمعنى 
المفصدر؛ والتقدير: قصصنا أحسن القصص. وأصل القصص تتبع 
لي القصة. يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جيد السياقة له 


يذكر القرطبي أسباب الحسن في القصة وهي : 

را 
الأقاصيص ؟ 
تتضمن هذه القصة؛ ل ل نقد كان في قَصَصهم 
عِبْرَةٌ لأؤي الألبَابِ» [يوسف: 111]. 

2 وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته. 
وصبره على أذاهم» وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم - عن ذكر ما 
تعاطوه وكرمه في العفو عنهم؛ حتى قال: قال لا ت تثريب عَلَيْكُمْ اليَوَم4 
[إيوسف: 92] . 

3 وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين؛ 
والجن والإنس والانعام والطير» وسير الملولك والممالك» والتجار 
والعلماء والجهال» والرجال والنساء وحيلهن ومكرهنء وفيها ذكر 
التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير 
المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

4 وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص467. 
(2) تفسير القرطبي: ج5؛ ص3349. 
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5 وقيل: (أحسن) هنا بمعنى أعجب . 

6 وقال بعك أهل المعانيى“ إنما كانت أحسن القصنسصن لأن كل 
من ذكر فيها كان مآله السعادة؛ أنظر إلى يوسف وأبيه وإخوته؛ وامرأة 
العزيز؛ قيل: م را شير 
الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال: فما كان أمر الجميع إلا إلى خير 


تفسير الرازي: 

ررم شرل " القصص إتباع الخير بعضه بعضا وأصله 
في اللغة المتابعة» قال تعالى: «وَقَالْتَ لأخْتِهِ قَصيهِ)4 [القصص: 11] 
أي اتبعي أثره» وقال تعالى: «فَارْتَدًا عَلَى آثارهِما قصّصاي [ [الكهف: 
4] أي اتباعاء وإنما سميت الحكاية قصصا لأن الذي يقص الحديث 
يذكر تلك القصة شيئا فشيئاء كما يقال تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي 
يتبع ما حفظ منه آية بعد آية» والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون 
مصدرا بمعنى الاقتصاصء يقال قص الحديث يقصه قصا وقصصا إذا 
طرده وساقه؛» وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى 
القصة:, والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في 
الفصاحة إلى حد الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب 
ان دا سور سح عر اوس 
لحر والنكت و لحكم والندااب الى ليست فى غيريوااة . 

فوائد القصة عند الرازي: فإن إحدى الفوائد التي في هذه القصة أنه 
لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعآلى» وأنه تعالى إذا 
قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو آن أهل العلم اجتمعوا عليه لم يقدروا 
على دفحه؛ والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سيب للخذلان 
والنقصانء والفائدة الثالثة: أن الصبر مفتاح الفرج كما في حق يعقوب 
ا ل ا ال له 


السلام 
تفسر النسفي ا 


(1) تفسير القرطبي: ج5. ص3349. 
(2) تفسير الرازي: المجلد التاسع» ج18» ص70. 
)03 المرجع السابق: : المجلد التاسع» ج215 ص 70. 
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اي ع الساصه رامين ص بك 
مصدرا بمعنى الاقتصاص نقول: قص الحديث يقصه قصصاء ويكون 
فعا بمعنى مقعول كالتقدن :والحديب' فعلى الأول معناه نحن نقص 
أبدع طريقة وأعجب أسلوب فإنك لا ترى اقتصاصه في كتب الأولين 
مقاربا لاقتصاصه في القرآن. وإن أريد بالقصص المقصوص فمعناه 
96946933 صا 

والطاهر و 1 (فلان أعلم الناس) 
أي في فنه» واشتقاق القصص من قص أثره إذا تبعه لآن الذي يقص 
الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً () . 

خواطر الشعراوي: 

حين يتحدث الحق سبحانه - عن فعل من أفعاله؛ ويأتي بضمير 
ا ل لل 

: علماء حكمة؛ قدرة؛ إمكانات. 

وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يَقُدرٍ عليها غيره؛ 
انض حدذ ب سكانه- د أنه هو الذي كص وإذا تج فعل لله 
فنحن نأخذ الفعل بذاته وقخصوضيه؛؟ ولا تحاول أن 'تشتق هشه اسهما 
نطلقه على الله؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي عَلِمُّناها في 
أسمائه 0 لأنه الذات الأقدس . 

أن كلمة " قص " تعني الإتباع: وقال بعض العلماء: إن 

القصة تُسمّى كذلك لأن كل كلمة تدع كُلمةه ومأخوذة من فصن الأثرء 
© السائر على الأرضء حتى يعرف الإنسان مصير مَنْ 

يتتبعه ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه. 

إذن فالقصٌ ليس هو الكلمة التي تتبع كلمة؛ إنما القَصٌّ هو تع ما 
كلمة مُصوّرة لواقع لا لَبْسنَ فيه أو خيال ولا تزيّدء وليس كما يحدث في 
التبكة الفنية والإثارة وجَدْب الانتباه. أما قصص القرآن فوضحعُها 
مختلف تمامأء فكلٌ قصص القرآن إنما يتتبع ما حدث فعلاً؛ لتأخذ منها 


(1) تفسير النسفي: ج2» ص212. 


1 4 


العبرة؛ لأن القصة نوع من التاريخ. ولا يقولن أحد: إن القرآن لم 
يستطع أن يأتي بقصة كاملة مستوفية فقد شاء الحق سبحانه - أن يأتي 
بقصة يوسف من أولها إلى آخرها مُسْتوفية» ففيها الحدث الذي دارث 
حوائه الجخاص و نشيدا بخص ذارت هر انيكة الأحمذاة 
فقصة يوسف عليه السلام في القرآان لا تتميز بالحَبْكة فقط؛ بل 
جمعث نَوعَي القصة بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات» وبالشخص 
الذي تدور حوله الأحداث, 

جاءث قصة يوسف بيوسفء وما مر عليه من أحداث بَدْءَ من 
الرّؤياء ومروراً بحقد الأخوة وكيدهم؛ ثم محاولة الغواية له من امرأة 
العزيزء ثم السجن» » ثم القدرة على تأويل الأحلام؛ ثم تولي السلطة 
ولقاء الأخوة والإحسان إليهمء, وأخيراً لقاء الأب من جديد. 

(نخنُ نص عَلَيْكَ أَحْسَنَ ألقصّصِ) يبيّن لنا أن الحُسْن أتى لها من 
أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة يوسفء لكن أحبار اليهود حين 
قرؤوا القصة كما جاءث بالقرآن ترك بعضهم كتابه» واعتمد على 
القرآن في روايتهاء فالقصة أحداثها واحدة: إل صياغة الأداء؛ 
وتلمّسات المواجيد النفسية؛ وإبراز المواقف المطويّّة في النفس 
البشرية؛ وتحقيق الرّؤى الغيبية كُلُ ذلك جاء في حَبْكة ذات أداء بياني 
مُعْجز جعلها أحسنّ القصّص. | 

أو: هي أحسن القصص بما اشتملث عليه من عِبّر متعددة, عبن في 
الطفولة في مواجهة الشيخوخة:؛ والحقد الحاسد بين الأخوة» والتمرد: 
وإلقائه في الجبٌ والكيد له ووضعه سجيناً بظلم» وموقف يوسف عليه 
السلام من الافتراء الكاذبء والاعتزاز بالحق حتى تمَّ له النصر 
والتمكين. وكيف ألقى الله على يوسف ‏ عليه السلام ‏ محيّة منه؛ ليجعل 
كل مَنْ يلتقي به يحب خدمته. 

وي ا ا 
العفو عند المقدرة؛ فعفًا عن إخوته بما روته السورة: « قَالَ لا تَثْر 
عَلَيكُمْ آليَوْم يَغفِرُ آله لَكُم وَهْوَ أَرْحَمْ ألرَاحِمِيَ 4[يوسف: 192: 0 
تمتلئ سورة يوسف بعبّر متناهية» يتجلّى بعضٌ منها في قضية دخوله 
السجنّ مظلوماًء ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أحسنٌ القصص؛ إما 
لأنها جمعث حادثة ومَنْ دار حولها من أشخاص؛ او هاء خسن وها 
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أو" أنها أحسنُ القصص في أنها أَدَتْ المُتّحد والمتفق عليه في كل 
الكتب السابقة» وجاء على لسان محمد الأمي الذي لا خبرة له بتلك 
الكتب؛ لكن جاء عَرْضُ الموضوع بأسلوب جذاب مُسْتمِيل مقفنع مُمْتع. 

أو: أنها أحسن القصص لأن سورة يوسف هي السورة التي شملت 
لقطات متعددة تساير العمر الزمني والعمر العقلي والعمر العاطفي 
للإنسان في كل أطواره؛ ضعيفاً مغلوباً على أمره وقوياً مسيطراء 
مُمكُناً من كل شيء. 
سور . أخرى؛ وكل ما مت 0 

بع واحدمن الشر تبات يمكله. 

كانيا: الدراهات الحديثة: 

1د الإشهان والشراسل» . ' 

هذا الإشهار يحقق نوعا آخر من التواصل ليس بين أفراد المجتمع؛ 
إنما يحقق التواصل التاريخي بين الإنسان وماضيه؛ فقد صحح ما كان 
في كتب أهل الكتاب ما قصص عن نبي الله يوسف وإخوته بعد ما 
دخلها من تحريف وتغيير أحدثه فيه اليهود, فتم التواصل بيننا وبين 
الماضي القديم من تاريخ تبي الله يوسف عليه السلام؛ وثلك من خلال 
قصة رويت في سورة باصدق كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه علي لسان نبي صادق أمين» يقصها رب العالمين» ومن 
أصدق من الله حديثا ؟! 

لقد تبيّنَ المصدر الأصلي لتلك القصة» ليكون التواصل بين السلعة 
ومصدر إنتاجها وقاصها صحيحا بيّناه فمصدر ذلك اللهء فهو يقول: بما 
أوحينا إليك» أي أن ما يُقصّ عليك من قصص إنما هو من عندناء وقد 
أوحيناه إليك , . 

2 - الغاية من الإشهار: 

الغاية الظاهرة للإشهار هي التسرية عن الصحابة» استجابة 
لمطلبهم بهذا الشأن» فقد قالوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم لو تقص 

لكن الغاية الحقيقية هي أخذ العبرة والموعظة» وبيان أمور كثيرة 
ذكرها المفسرون من غايات دينية وأخرى دنيوية؛ ولكن الغاية من 
جانب الإشهار تبدو مختلفة عما سبق بما أضافت من زوايا للرؤية 
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جديدة هي وضع أسس للبناء الذي يجب أن يكون عليه العمل الأدبي 
الناجح, كصدق الرواية؛» وكيف يدخل القاص إلى أعماق النفس 
الإنسانية» ويُخرج مكنونها ومشاعرهاء بل الولوج إلى اللاشعور 
الإنساني ووصفه والتفاعل معه» وكيف يجذب القاص المتلقي إليه عند 
تقديم قصته كسلعة له» ذلك بوصفها في جمل موجزة» وهو عنصرها 
سحام ا د حب اللاي 7 0 0 1 
وأنها وحي من الثد, وليست من وحي خواطر اشر وما بها من هوى 
القصق حيث ذكر تلك الخاية بوضوح في نهاية السورة أو قل في نهية 
القصة؛ وهي رسالة لمن طلبوا التسرية بتلك القصة بأن الغاية من 
القصة ليست أحاديث سمر إنما هي عبرة وهي صدق جاء لتصديق ما 
بين يديك: وتفصيل ما كنتم تجهلون» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. «لقذ 
كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي الأَلَبَاب مَا كَانَ حَدِيئاً يُفْتَرَى وَلَجِنْ 
تصديق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لقؤم 
يُوْمِنُونَ4[يوسف: 111]» 

3 اللغة المنطوقة واللغة غير المنطوقة: 

أ) اللغة المنطوقة: 

اللغة التي جاء ت فيها العبارة الإشهارية موجزة جداء فهي جملة 
واحدة اسمية (نحن نقص عليك أحسن القصص) مكونة من جملة كبرى 
(الجملة الاسمية الأساسية) وجملة فعلية خبرية . 

هذه الجملة عبرت بكلماتها القليلة عن الغرض منهاء وهو الإشهار 
عن قصة هي أحسن القصصء» فهذه الجملة بمحتواها اللفظي المنطوق 
تعبر عن معان تعجز كل عبارات اللغة أن تقولهاء فلو استبدلناها بعبارة 
أخرى أو استبدلنا إحدى كلماتها بأخرى لم ننجح في ذلك؛ وهذا يدل 
علي البناء اللغوي المحكم للعبارة» فلو استبدلنا (نحن) بأي ضمير آخر؛ 
نجد أنه لا يصح غيره مكانه؛ فلا يعطي المعاني المستقرة :في هذا 
الضمير من الدلالة على : 

1 لكل القاضن يدانو تحال :. 

2 الموقعية: وهي الدلالة التي اكتسبها هذا الضمير من موقعه في 
الجملة؛ فتقديم الفاعل على الفعل والمفعول؛ وتحويل الجملة الفعلية إلى 
اسمية أظهر أهمية الفاعل وعظمته . 
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3 إضافة الحدث إلى الذات الإلهية عظم القصة؛» ومن ستُقص عليه 
القصة. عليك: دل علي خصوصية النبي عند ربه بتوجيهه القصة له 
يحون خطانه أحسن القصص: كلمة (أحسن) لبيان الأفضلية على 
سائر القصص وقد ذكر المفسرون سبب هذه الأفضلية: » فيما نقلته عنهم 
[نفاء كذا (قص) التي تعنى الرواية الصحيحة الدقيقة» وخصوصا إذا 
أسْندتْ إلى الله تعالى» ولذا لم ترد في القرآن كله كلمة نحكي مقابل 

نقص) الى تكتررت خمس مرات يمواضع مكتلفة ذكرتها آنفا 
لاختلافهما في الدلالة على الحقيقة وصدقها . 

ب) اللغة غير المنطوقة: 

1) اللغة الانفعالية: 

الطاقة الانفعالية المودعة داخل ألفاظ هذا الإشهار تأتي من يقين 
هؤلاء القوم بالله الذي جعلهم يستشعرون عظمة القصة من عظمة 
القاص سبحانه وتعالى» فبدأ تفكيرهم ينطلق نحو سماع أحداث القصة 
التي ترويها لهم آيات السورة؛ على أنها أحداث يعيشونها كأفراد داخل 
الحدث» يشاركون أبطاله ما يفعلون؛ فهم ليسوا مجرد مستمعين له» بل 
تجد مشاعر المتلقي تتدفق مع تلك الأحداث؛ فيبكي عندما يُلّقي يوسف 

فى البئر ويسعد عندما ينصره الله على إخوته؛ لقد بدأ الشعور بهذه 
العلاقة الانفعالية من بداية ا القص إلى رب العالمين» ثم 
للقضنة وصّدقا للأحداث , 

كذلك الطاقة الانفعالية التي في (أحسن القصص) حيث اكتملت 
ام طب ب ع ل ا ل لله نيفص 
واقعي حقيقي؛ فقد جمع بين عظمة القاص والقصة" فقد وصل إلى 
الأولين في دقة وصدقء ولتحطم بذلك ما خُرْنَ فيها من أساطير 
وأكاديس و علاط صنتكها النهوة كول القضنة ويظلها , 

2 اللغة الرمزية: 

كانت ألفاظ الإشهار ترمز إلى معان غير منطوقة فيها بل تفهم منها 
ص لص رد ري تر ماري الجر حي ابر 

3 

5) اللغة الإيحائية: 


1-4 


هي اللغة التي تتسلل إلى داخل النفس الإنسانية لتنشئ واقعا جديدا 
يعيش فيه المتلقي لحظة الإشهار فيعيش مع المنذج؛ يستييم فيه ويطنع 
المتلقي في عالم جديد: عالم من القصص والغيبيات والخيال والتاريخ 
قضنة ف في شرق إلى مغر نتهاء لضا فو من قضيض الالد اه ويم يديد 
بها من جلال وعظمة وهيبة وتقديسء فإنه سيخلق واقعا جديدا في 
نفوسهم يسماع تلك القصة التي هم في شوق إليها تقص من غالم الغيب 
والشهادة فيمحون بذلك كل ما كان في ذاكرتهم عن تلك القصة؛ فيما 
سمعوه من أكاذيب من د بني إسرائيلء ليستبدلوه بواقع الصدق والحقيقة؛ 
أدخل القصة إلى عالم آخر جعل المتلقي يبحث عن مواضع الحسن 
فيهاء هل في القصة أم في العبرة ؟ أم. ..؟ أم.. .؟ وقد عدد المفسرون 
مواضع كثيرة للحسن في ألقصة : 

4 الفضاء الذهني : 

هو العالم الذي يعيش فيه الحدث وصاخية خلف حُقِتْ الواقع 
متسترين بستائر الصمت الذي يعملان فيه؛ لفهم ما يدور حولهماء لقد 
كان الفضاء الذهني لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مليء 
بالأكاذيب والافتراء على يوسف وإخوته؛ كقصته مع النسوة 5 اللاي 
راودنه عن نفسه؛ لا يسمعها أحد إلا ظن بنبي الله السوء.» وهو بريء 
من كذبهم؛ وجاءت هذه القصة التي يقصها علينا الله رب العالمين ومن 
أصدق منه قيل ؟! فخلق ذلك عالما جديدا من الفضاء الذهني الواقعي 
الحقيقي الجديد في داخل كل المتلقين» » يضع فيه الحق كل شيء في 
موضعه ويبينه على حقيقته» فيصنع ذلك صورة جديدة لهذا النبي 
الكريم في البنية التصورية للصحابة الكرام بملامحهاء حقيقية نقية 
يعلوها العفة والطهر والتسامح والكرم 

افد تمثل القضداء الدحتي هنا في يداد ون جديد» جرح اندي ال 
يوسف في ذهن الصحابة» ونحن من بعدهم ليوم الدين» وكان ذلك من 
خلال أدوات لصنع هذا الفضاء منها * 

1- مكانة القاص من الصدق واليقين والعلم بالغيب. 

2 ما في القصة من حقائق لا علم لهم بهاء وحقائق مشوشة يكسوها 
الافتراء والأكاذيب على نبى الله وإخوته . 
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3 تصويره لأحداث وأصحابه وما في داخل أنفسهم من مكنون لا 
يعلمه إلا علام الغيوب . 

ال اسستخلاص العير والعظلة مق القصلة فى اتهايكياة قد ساعد فت 
بناء صورة ذهنية واضحة لديهم عن طريق تلخيص الأحداث 
وإيجازهاء فت فذبني فتبنى الصورة الذهنية لمجمل الأحداث وأصحابها بوضوح 
ونقاء . 

هذا ما جعلهم يرون القصة في داخل فضاء ذهني جديد جذبهم 
إليهاء وجعلهم يتلقون القصة وأبطالها في إطار جديدء إطار الحقيقة 
0 

تا : النكار يات السيقة: 

ريه ا المقهومي : 

تعمل عملية الم + ج المفهومي من خلال شبكة المزج المفهومي على 
توصيل الفكرة لاهن هذا جين ناور الوح رن 
تدرك كيف تم ذلك ولكنه يتم من خلال عدة عناصر تقوم عليها هي : 

1- الأفضية الذهنية 

2 عملية الإسقاط ما بين تلك الأفضية , 

3- عمليات المزج والإسقاط الانتقائي (التركيب ‏ الإكمال - 
الشبرة إى ل 

تحليل عمل الأفضيه: 

1- الفضاءان الدخلان: فضاء الدخل الأول (أ) قصة يوسف في 
ذهن الصحابة وما بها من أكاذيبهاء وفضاء الدخل الثاني (ب) قصية 
يوسف التي سيقصها الله صادقة صحيحة . 

2 الفضاء الجامع: يتم الجمع فيهيين الفضباءية الدخلين (أء ب 
فهو الفضاء الذهني المنسوخ من الجمع بينهما؛ لإنتاج صورة ذهنية في 
ا ا ل تود 
سسا سر دس يس 2 عدم 
إسرائيل وقصة صادقة يقصها الله» فكل منهما يمثل مصدرا لإسقاط 
المعارف الخاصة به على الذهنء وبالمزج والتوليف بين مكونات 
الفضاءين الدخلين المتضادين» فهي عملية عقلية تقوم على قدرة 
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المتلقي على الجمع بينهماء لتخرج بمعان جديدة لنا لا توجد في أي من 
التشدادين مستفين - 

4 عمليات المزج: تقوم عملية المزج على عدة عمليات هي: 
التركيب: الأكمال: البتارة . 

أ) التركيب: وهي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإسقاط 
الانتقائي» بالبحث عن علاقات جديدة تجمع بين الفضاءين الدخلين» 
نقول: قصة يرويها إنسان قاصء فنجمع بالذهن كل السمات الانتقائية 
لصفة القاص أو الراويء ثم نقول: الله يقص عليناء فنجمع في الذهن 
كل الصفات الانتقائية لصفة صدق والعلم, ويتم المقابلة بينهما لنخرج 
بمعنى جديد» هو صورة قصة حقيقية هي أحسن | 

ب) الإكمال: وهي عملية إنشاء لمعان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاءين الدخلين» فتأتي بعد عملية التركيب السابقة عملية الإكمال 
بمحور جديد؛ هو احم ار 2 له 
أكساء اع اه ب الم و 0 
الأبعاد مستمدة من المعارف العامة المشتركة والتجربة الجماعية» لما 
يجب أن تكون عليه القصة المثالية كعمل أدبي راق . 

ج) البلورة: تطوير لعملية المزيج ج من حيث تصورها وتخيلهاء 
الس الي و وو 0 
مخصوصة رمزية وغير رمزية؛ فنجد صورة القصة اختلف عن ذي 
قل من تحميلها مخدامين إنسانية واجتماعية وعبر وحكم لكي تكون 

كن تصون: هنا حوث :فى ذهع الصبهانة مرق حدانات سق خلذل هذا 
الشكل : 1 


الفضاء الجامع: 
الدخلين (أءعب) 
فضاء الدخل (أ) ‏ >> | عملية إسقاط 


الانتقاشدة 


فضاء الدخل ب) - >> > 


ب النظرية التداولية: 

قام هذا الإشهار على عبارة إشهارية حوارية تداولية بين الحق 
تبارك وتعالى وبين رسوله الكريم» وقد قام الحوار علي عناصر: 

1[ - الإشاريات: ضمير (المتكلم: نحن»المخاطب: الكاف) . 

2 الافتراض السابق: أن يكون الصحابة قد طلبوا من الرسول أن 

3 - الاستلزام الحواري: هنا أن يكونوا قد حددوا له قصة معينة» 
أقوال بني إسرائيل فأرادوا معرفة حقيقة الأمر من السماء . 

يقوم الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال تحديد 
الغُرض من القصة وأصحا ها» وهو اختان السائل وهم يذو ابر ائيل 
للمسلمين عن علمهم بهذه القصة؛ وعندما قصها عليهم رب العالمين 
في تلك السورة لم يستطيعوا إنكارهاء فهي معروفة عندهم وإن 
أضمروه؛ ولهذا تمت عملية الحوار بينهما بنجاح؛ فقد جاءهم الخبر 
اليقين من السماءء فلم يعترضوا علي شيء منه . ١‏ 

4 الأفعال الكلامية: يمكن النظر إلى هذه العبار: ة الإشهارية على أن 
بها نوع واحد من الأفعال الكلامية هو فعل (الإخبار): وهو من الأفعال 
التي تصف وقائع وأحداثا في العالم الخارجيء وتقوم بنقل الواقع نقلا 
أميناء ويبدو هنا في إخبار الله لنا أنه هو من سيقص علينا أحسن 
القصص . 

ج - النظرية العرفانية: 

نري هه القطرية اننا لقي دراك طيونا ميا ار قيية لابدمن 
عمليات عقلية ذهنية تمكننا من ذلك. فلكي نقبل على قصة يوسف يجب 
أن نعرف من سيقص علينا هذه القصة» وهذا معرف حتى في عصرنا 
من سؤال المتلقي عن القصة التي تقدم له؛ فيقول: لمَّنْ مِنْ الأدباء هذه 
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القصة ؟ فإن كانت لمشاهير الأدباء أقبل عليها القارئ بشغف وتلهف» 
بل إنه يقرأ القصة وفي ذهنه خلفية كبيرة تدفعه للقراءة» هي التاريخ 
الأدبي للرجلء فإذا كان القاص علينا هنا هو الله تبارك وتعالى فإن 
الأمر يختلف. حيث تتم عمليات عقلية من مستوى أعلى وأعظم وأعمق 
من الاهتمام والشغف» وذلك لعدة أسباب: 

1- أن القاص هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى» فننجذب لعظمته 
ولصدقه . 


3 المتلقي يريد معرفة القصة؛ للرد على بني إسرائيل وبيان كذب 
مزاعمهم . 
العالية لديهم . 

تتركز العمليات العقلية للمتلقي حول هذه القصة في إدخالها إلى 

رة فهمه؛ فتقوم عمليات إسقاط بين المجالات المختلفة لإتمام هذا 
سوا ا جاو مت كد ع ال ا 
القصة ومكانتها عند المتلقي من خلال إسقاط المعارف المتعلقة بمجال 
المصدر (قصة يقصها الله) على المعارف المتعلقة بمجال الهدف 
(أفضل قصص البشر) فنرى أننا قد فهمنا أن قصة يقصها الله قد كسا 
ذلك هذه القصة رفية وتقديسا واختراما وتضديفاء مما يجعلنا نرئ.فيها 

قصصن القرآن بهذه الصفة سوى هذه القصة؛ ونرى فيها كيف تكون 

القصة الأدبية الحسنة. 

ويمكن تصور العملية العقلية التى تمت فيها من خلال الشكل الآتى: 

1- المعارف المتعلقة بمجال المصدر (قصة يقصها الله) - >> 
(من خلال عملية إسقاط هذه المعارف على الهدف) . 

2 المعارف المتعلقة بمجال الهدف (أفضل قصص البشر) ‏ >> 
(عملية مقابلة بين المعارف المتشابه بين المجالين) . 

3- النتيجة بناء صورة جديدة في ذهن المتلقي (بالبنية التصورية له) 
عن مجال الهدف (أفضل قصص البشر) فيرى كيف تكون أفضل 


القصنيصن. 
1< 
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ملاحظة: 

العملية العرفانية هنا تقوم على عملية المقابلة بين أفضل قصص 
النشس:» وقضة يزويها الل كيارك وتعالى» فخاق ذلك استعداذا: داخليا لدى 
يفهمه منهاء بل إنه يصل نتيجة تلك العمليات العقلية العرفانية إلي 
مرحلة من المعايشة للأحداث التي بالقصة كمشاركة الأبطال معاناتهم 
وفرحهم » » فكل ما مره من محن مختلفة يشعر به المتلقي؛ فكأني به 
يقول لإخوة يوسف وهم يلقونه في البئرء ويصرخ من داخله» وفي 

اتقوا لله في أخيكم إنه نبي الله فكيف تفعلون به ذلك ؟! فالحالة 
النفسية والعمليات العقلية التي تتم داخل ذهنه مسببة انفعالات كبيرة من 
الخوف عليه في البئر» أو في السجن . 


القسم الثاني: إشهار عن بضاعة مزجاة: 

العبارة الإشهارية: (وَجِئْنَا ببضّاعة مُزْجَاةٍ) في قوله تعالى: 
ِقَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُهَا ايز مَسَّنَا وَأَهلَنَا الضّرٌ وَحِنْنَا 
ببضاعة مُرْجَاةٍ فأؤفف لَنا الْكَيْلَ وَتَصَدَّق عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْرِي 
الْمْتَصَدَقِينَ4 [يوسف: 88] . 

مقدمة:* 

بعد أن ضاقت بإخوة يوسف سبيل العيش جاءوا إليه مستعطفين 
طالبين أن يرفق بهم لما وقع عليهم من مجاعة طالبين منه الميرة 
لأهلهم؛ وقد حملوا معهم بضاعة مزجاة. 

وقد تحدثوا معه واضعين بضاعتهم في منزلته التي تستحقها 
جاعلين حديثهم في قالب إشهاري جديد لم نره من قبل في السورة حتى 
الآن» كان من نتائج هذا القالب أن عطف عليهم يوسف وغفر لهم ما 
فعلوه فيه» واستغفر لهم الله. 

وقد قام هذا الإشهار الناجح على خطة وضعها الإخوة لاستعطاف 
اخيهم. يمكن أن نعرفها من خلال التحليل القادم . 

تفسير أبن كثيرة 
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قوله: " فَلَمَا تَخَلُوا عَلَْهِ " تقدِير الْكَلَام فَدَهَبُوا وَدَخَلُوا مِصْرٍ 
خلا على يُوسف قثوا يا أنه اير َسنا رأفلا اير ينوت ,3 
الْجَدْب وَالْقَخط وَقِلّةَ العام " وَجِننَا ببضّاعة مُرْجَاة " أيْ وَمَعَنَا ثمَن 
العام الَّذِي نَمْتَارُهُ وَهُوَ نْمَنِ قَلِيل قَالَهُ مُجَاهِد وَاْحَسَنِ وَغَيْر وَاحِد 
وَقَالَ ابن عباس الرّدِيء لا يُنقق مثل خَلِق الْغِرَارَة وَالْحَبْل وَالشيْء 
وَفِي رِوَايّة عَنَهُ الدَّرَاهِم الرّدِيمَة الَتِي لا تَجُوز إلا بنفصَان وَكَذَا قَالَ 
قَنَادَة وَالسُدٌيَ وَقَالَ سَعِيد بن جُبَيْر: هي الدَّرَاهِم الْفُسُول وَقَالَ إن 
صَالِح هُوَ الصّنوبّر وَحَبّة الْخَضْرَاء وَقَالَ الضَّحّاك فَاسِدّة لا تنقق وَقَالَ 
أَبُو صَالِح جَاءُوا بِحَبٌّ الْبُطم الأخضّر وَالصَنَويّر وَأصْل الإِرْجَاء الدّفْع 
لِضَعْفب الشيّء كَمَا قَالَ حَاتِم طَيّئ. 

لِيَبْكِ عَلى مِلْحَانِ ضَيْف مَذَافِعْ وَأَرْمَلة تُزْحِي مَعَ اللَيِل أزَملا . 

٠‏ وقوله إختارًا عَنهُ: " قوف لنَا الْكَيْل " أَيْ أَعْطِنا بهَدَا الثَمَنِ الْقلِيل 

كنت تُعْطيئا قَئِل ذلِكَ. . وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا وَقَالَ ابن جُرَيْج وَتَصَدّقٍ عَلَيِنَا 
رذ أخينا إِلينا فال سيد والذي: " رتصذق علينا " يتولون تصدق 
عَلَيْنا بقَبْضٍ هَذِهِ البضّاعة الْمُرْجَاة وَتَجَوَرْ فِيهَا 0 
تفسير القرطبي: 

قوله تعالي” فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز أي الممتنع؛ » مسنا 
وأهلنا الضر هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر وفي الكلام حذف. 
أي فخرجوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف قالوا: مسنا أي أصابنا 
وأهلنا الضر أي الجوع والحاجة . 

قوله تعالى: وجننا ببضاعة: البضاعة القطعة من المال يقصد بها 
شراء شيء؛ تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة. 
قوله تعالى: " مزجاة " صفة لبضاعة؛ والإزجاء السوق بدفع.. 
والمعنى أنها بضاعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب: االلضاعة: 
المزجاة الناقصة غير التامة. اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قديدا 
وحيسا؛... وقيل: خلق الغرائر والحبال؛ روي عن ابن عباسء وقيل: 
متاع الأ عوراب ضوف ومنمق؛ وقيل: الحية الخشبراء والصمئوير وهو 
البطم.حب شجر بالشام؛ يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون 
فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام» وتنفق فيما بين الناس؛ فقالوا: خذها 
منا بحساب جياد تنفق من الطعام. وقيل: دراهم رديئة» وقيل: ليس 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص488. 
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ا ا وقال 

قوله تعالى: " فأوف لنا الكيل وتصدق " فيه أربع مسائل؟ ‏ 

الأولى: قوله تعالى: فأوف لنا الكيل يريدون كما تبيع بالدراهم 
الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن 
جريج. : فأوف لنا الكيل يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم وتصدق 
علينا أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة... قيل المعنى: 
تصدق علينا بالزيادة على حقنا. ...وقال ابن خريج المعنى تصندق علينا 
برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: تصدق علينا تجوز عنا؛ استشهد بقول 
الشاعر: 

تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعري لياليا 

إن الله يجزي المتصدقين يعني في الآخرة؛ يقال: هذا من معاريطن 
الكلام؛ لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إن الله 
يجزيك بصدقتك؛ فقالوا لفظا يوهمه أنهم أرادوهء وهم يصح لهم 
إخراجه بالتأويل؛ قاله النقاش وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب (1 

تفسير الرازي: 

اعم أن المعسر رن تفقوا بحل أن نينا محتونا والنقيير.: أن يعقوب 
لما قال لبنيه: " اذهبوا فْتَحَسَّسُوأً من يُوسُّف وأخيه " قبلوا من أبيهم 
هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فقالوا 
له: "هُوَ القوي العزيز" فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا 
أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟ قلنا: 
لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف 
بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق 
القلب فقالوا: نجربه في ذكر هذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا له 
المقصود وإلا سكتنا. فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة وقالوا: (هُوَ 
القوى العزيز) والعزيز هو الملك القادر المنيع (مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضر) 
وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم 
(وَجِنْنَا ببضاعَةٍ مُرْجَاةِ). 

واعلّم أن حاصل ألكلام في كون البضاعة مزجة إما لقلتها أو 
لنقصانها أو لمجموعها ولما وصفوا شدة حالهم ووصفوا بضاعتهم 


(1) تفسير القرطبي: ج5» ص 3481 - 3483 . 
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بأنها مزجاة قالوا له: (فَأَوف لَنَا الكيل) والمراد أن يساهلهم إما بأن يقيم 
الناقص مقام الزائد أو يقيم الرديء مقام الجيدء ثم قالوا: : (وتصدق 
0 جد معاي ور ا 
يسع بالجيد» وروي أنهم لما قالوا: (مَسَنا وَأَهْلَنَا الضر) وتضرعوا إليه 
اغرورقت عيناه فعند ذلك قَالَ: (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتَم بيُوسُف وَأَخِيه) 
وقيل: دفعوا إليه كتاب يعقوب فيه من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحق 
ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. أما بعد: فإنا أهل بيت 
موكل بنا البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي في النار ليحرق 
فنجاه الله وجعلها برداً وسلاماً عليه وأما أبي فوضع السكين على قفاه 
ليقتل ففداه اللهء وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به 
إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله الذئب 
فذهبت عيناي من البكاء عليه؛ ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت 
أتسلى به فذهبوا به إليك ثم رجعوا وقالوا: إنه قد سرق وإنك حبسته 
عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء فإن رددته علي وإلا 
دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. 

فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره وعرفهم 
أنه يوسف. ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه 
قال: حد عل تفلم رسف اخ | ندل إنه كرا كذاب أيه 
يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان 3 قلبه وكثر بكاؤه وصرح 
بأنه يوسف. 

وقيل: إنه لما رأى إخوته تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من 
شدة الزمان وقلة الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسفء وقوله: 
(هلَ عَلِمْتمْ ما فَعَلْنم بيُوسُفَ) استفهام يفيد تعظيم الواقعة؛ ومعناه: ما 
أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم تم عليه» وهو كما يقال 
لمننب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت ؟ 17 . 

(فلما دخلوا عليه): أي على يوسف عليه السلام بعد ما رجعوا إلى 
مصر بموجب أمر أبيهم؛ وإنما لم يذكر إيذانا بمسارعتهم إلى ما أمروا 
به وإشعارا بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان... 


(1) التفسير الكبير: المجلد التاسع» 18» ص165. 
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(قالوا يا أيها العزيز): خاطبوه بذلك تعظيما له على حد خطابهم 
السابق به على ما هو الظاهر... يا أيها الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا 
الضر) الهزال من شذة الحوع: والعراد بالأهل ميا يشملل الزوجة 
وغيرها. 

(وجئنا ببضاعة مزجية): مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقاراء من أزجيته إذا دفعته وطردته والريح تزجي السحاب .. 

وعلى كل - فمزجاة - صفة حقيقية للبضاعة؛ وقال الزجاج: هي من 
قولهم: فلان يزجى العيش أي يدفع الزمان بالقليل» والمعنى إنا جئنا 
ببضاعة يدفع بها الزمان وليس مما ينتفع بهاء والتقدير على هذا 
بضاعة مزجاة بها الأيام أي تدفع بها ويصير عليها حتى تنقضي كما 
قيل: درج الأيام تندرج * وبيوت الهم لا ت 

ل ل 


وقيل: بع لحي ا وص ينبغي أن يجعل 
إلى ذلك مزجاة... 


ثم قالوا: (فأوف لنا الكيل) أي أتمه لنا ولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو 
رداءتهاء واستدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه. 

(وتصدق علينا) ظاهره بالإيفاء أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو 
بالزيادة على ما يسأويها... والظاهر كما قال الزمخشري: أنهم تمسكنوا 
له عليه السلام بقولهم: (مسنا) طلبوا إليه يتصدق عليهم بقوله: 
(وتصدق علينا) فلو لم يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد ولا 
هذا التوطيد أعني (إن الله يجزى المتصدقين) بذكر الله تعالى وجزائه 
الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان. 

قال النقاش: وفي العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك إلى ما 

في النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو من المعاريضء فإنهم كانوا 
يعتقدونه ملكا كافرا وروى مثله عن الضحاكء ووجه عدم بدءهم بما 
أمروا به على القول بخلاف الظاهر في متعلق التصدق بأن فيما سلكوه 
استجلابا للشفقة والرحمة فكأنهم أرادوا أن يملأوا حياض قلبه من 
نميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم؛ ووجهه 
بعضهم بمثل هذا ثم قال: على أن قولهم (وتصدق) الخ كلام ذو وجهين 
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فإنه يحتمل الحمل على المحملين فلعله عليه السلام حمله على طلب 
الرد ولذلك (قال) مجييا عما عرضوا به وضمنوه كلأمهم من ذلك (0 . 

خواطر الشيخ الشعراوي: 

لم يذكر الحق سبحانه اسم مَنْ دخلوا عليه؛ لأنه بطل القصة؛ 
والضمير في "عليه " لا بد أن يعود إلى معلومء ونادوه بالتفخيم 
قائلين: (يا أيُهَا ألْعزِيز مَسَنَا وَأَهْلَنَا أَلضْرٌ) أي: أن الجوع صَّيّرنا إلى 
هُزالء وبدءوا بترقيق قلب مَنْ يسمعهم؛ بعد تفخيمهم له؛ فهو الأعلى 
ويستمر قولهم: (وجننًا ببضّاعة مرْجَاةٍ وف لَنَا آلْكَيلَ وَتَصَدَّق علَينا 
وأخيه» وقد أختاروا مَدْخْلَ الترقيق والتفخيم كَلّوْن من المَكْر فالتفخيم 
بنذاكه بلقب العرير ؟ أي : المالك المُتمكن؛ دبعتي هذا النداء اك 
ا ار ا با ولت ف مد 7 
بضاعة تُستخدم كأثمان لِمَا سوف يأخذونه من سِلع. 

وكلمة: (مُرْجَاةٍ) أي: مدفوعة من الذي يشتري أو يبيع. 

إذن: فما معنى قول الحق سبحانه: (ببضّاعة مُرْجَاةِ) ولكي تعرف 
المعنى بإحساسك؛ جَرّب هذا الأمر في تفسك» وراقب كيف تدفع ثمن 
أيّ شيء تشتريه؛ فإِنْ كان معك نقود قديمة ونقود جديدة؛ ستجد أنك 
تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة؛ وسوف تجد نفسك مرتاحاً 
لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسسلك. 

وقد يقول لك مَنْ تشتري منه: " خذ هذه الورقة النقدية القديمة التي 
تدفعها لي» واستبدلها لي بورقة جديدة ". فما دامت النقود سوف تُدفع؛ 
فأنت تريد أن تتخلص من النقود القديمة؛ وتفعل ذلك وأنت مُرتاح» 
وبذلك يمكننا أن معنى: (ببضاعَةٍ مُرْجَاةِ) على أنها بضّاعة رديئة. 
فكآن اضر الذي أصابهم جعلهُم عاجزين عن دفع الأثمان للمَئِرة التي 
سوف يأخذونهاء مثل الأثمانٍ السابقة التي تميزت بالجودة. 

(فأؤف نا ألْكَيْلَ وَتَصَدَّق عَلَيْنَا إن آله يَحْزِي َلمْتَصَدّقِينَ) أي: أنهم 
يرجونه أن يُوفي لهم الكيل ولا ينقصه؛ إنْ كان ما جاءوا به من أثمان 
لا يُوفى ما تساويه المَيْرة وطالبوه أن يعتبر تلك الثوفية في الكَيْل 


صدقة, 


(1) روح المعاني: المجلد السابع» ج7؛ ص 419 . 


1 


وبذلك رَدُوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان» وفوق قدرة البشر 
على الدَّْ فع؛ لأن الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى. 

0 
جميع مَنْ رأوه. وجاء الحى سيحانه يما قالد: قال كل عَلِمْتة) (1) 

ثانيا: الدراسات الحديثة: 

1 - الغاية غير المعلنة من الإشهار: 

0 الرازي د للغاية من هذا السو 
م 
(ب) أنهم عدلوا عن تلك الوصية وطلبوا الإيفاء بالكيل» ويدافع عن 
- اثاني 5 استخدموا أسلوف الاستعطاف للوصول لحن غايتهم 
للاخو 


ال ساي 2 سدم ب 1ت © 

استعانوا لذلك بخطة تحقق لهم غرضهم المعلن وغير المعلن؛ 
ذكرها الرازي قائلا: إن المتحسسين يتوسلون إلى مطلبهم بجميع 
الطرق... من ضيق اليد وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق قلبه» فقالوا: 
اح حر سر ري د كرا الموصره ورد 


كل هذا في سبيل تحقيق الغاية غير المعلنة التي جاءوا من أجلها . 
2 اللغة المنطوقة وغير المنطوقة: 

) اللغة المنطوقة: 

حققت اللغة المنطوقة في الإشهار الغاية منه؛ فقد عرضت المن 
بصورة جديدة رائعة» حرص فيها أصحابه على تقديم يم اي 
يساوي ثمن الحنطة التي يطلبونها في شكل جديد لا يعرفه إلا أصحاب 
البضاعة البسيطة» وتلك استراتيجية إخوة يوسف في عرض سالعتهم 
المزجاة على المشتريء تقوم على الضرب على وتر أخر لم يفكر فيه 
المشتري» وهو البعد الإنساني الذي يدفع المستهلك إلى الشراء» مع 
ترك ميدان صرات المكسب والكفيار : الذى يبيطر على كل من الجاك 
والمشتريء؛ فكلاهما يحرص على أن يخرج من هذا الصراع رابحاء 


(1) من أحاديث الشيخ على الشبكة العنكبوتية (انترنت). 
(2) التفسير الكبير: ج18» ص165. 
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وقد علموا أنهم ولاشك خاسرون في هذا الصراع فبضاعتهم مزجاة: 
ولا يستطيعون خداع المشتري فهو عزيز مصرء فقالوا كما ذكر 
الرازي لابد أن نحاول استعطافه» واستعانوا على ذلك بالصدق في 
وصف بضاعتهمء فقالوا مشهرين عنها: وجئنا ببضاعة مزجاة . 

إذن لابد من استراتيجية جديدة مخالفة لما سبق وهي ما ذكره 
الرازي من خطة الاستعطاف واسترقاق قلب الوزير» ولكن كيف يكون 
ذللك؟! 

لقد جاءت اللغة المنطوقة معبرة بدقة عن تلك الخطة» حيث النص 
القرآني أتى مصورا للحدث في صورة طلب استعطاف مقدم منهم إلى 
على سيء منه أو. أن يطلب منه العفو» فعادة هنا يقوم يقش الالثماين 
(في عصرنا) بالبدء بتعظيم رئيس الهيئة» ثم يستعطفه ويشكو إليه 
صضيق :الخال والحاجة إلى المال» ثم يذكر طليه من هذ الرئيس: الم يخته 
طلبة بالشكر .لهذا الرئيس» والدهاء له , 

هذا ها قعلة إخوة يوسق» على الترقيي ذاقهه وكان أصضيول كتابة 
الشكاوى والالتماسات وما يماثلها؛ تراث متوارث في مصرء ورثه 
المصريون عن أجدادهم؛ فنجد الطلب المقدم مكوق مق كين حمل كل 
جمالة تقايل عتصصر | من العتاصدر الالثمانيات المعاصرة» فلننظر الده 
على أساس هذا الترتيب : 

1 المقدمة بها تعظيم رئيس الهيئة أو المصلحة: قَالُوا يَاأَيهَا 
الْعَزِيرٌ. 
1 ا لي لل ا 
وَأَهْلَنَا الضر . 
ببضاعة مُرْجَاةٍ . 
4 طلبهم المقدم في الالتماس: 

أ) فأؤف لنَا آلكيْلَ ب) وَتَصّدّق عَلَيْنَا 

5 إنهاء الطلب بالدعاء لرئيسهم: إنْ آلله يَجْزي َلْمُتَصَدُقِينَ 

لو اننا نظرنا الى هذه الحمل لوجدنا أن الحملة الاأشهارية مكتفية 
في العبارة الإشهارية» بالضبط في وسطها بالجملة الثالثة؛ تلك الجملة 
التي يعلن فيها إخوة يوسف عن سبب مجيئهم إلى مصر بعد واقعة 
السرقة» وهو الحصول على الحنطة ببيع سلعتهمء؛ وبينوا نوع السلعة 


4 ا 


التي جاءوا بها (سلعة رديئة) وتسبق هذه الجملة جملتان استعطافيتان» 
وبعدها جملتان استعطافيتان أيضاء إلى حد أننا قد لا ننتبه إلى وجود 
هذه الجملة الإشهارية المدسوسة وسط تلك العبارة» ولهذا لن ندرك ما 
قالوة فئ وضيف يطباعتهم بالسبوء وببط ها قالوه من الاستعطاف الدي 
رقق لهم قلب يوسفء فنجحت بذلك خطتهم فعفا 

وقولهم: إن الله يجزي المتصدقين قد حمله المفسرون على أنه من 
معاريض الكلام؛ أي أنهم قالوها وقصدوا به الله تعالى (الذي يجزي)» 
مع جواز أن يفهم منه أنهم يقصدون يوسفء. لأنهم اعتقدوا أنه كافر: 
فعظموه خشية منه . 

الصور البلاغية في العبارة: لقد كانت كل جملة وكل كلمة في 
العبارة معبرة عن المعني الذي جاءت من أجله على الرغم من 
اختصارهاء فقولهم: مسنا وأهلنا الضر استعارة مكنية حيث شبه الضر 
بالإنسان وحذف المشبه به؛ ثم جاء بشيء من صفاته وهي المسء 
فتخلق في خيال المتلقي صورة رقيقة لما فعله الضر فيهم» فقد كانوا 
أحياء أصحاءء فلو قالوا: أهلكنا الضر لقال لهم كذبتم؛ فكانت كلمة مسنا 
أدق في التعبيرء وعطف عليهم (أهلينا)» والأهل كما ذكر اللغويون أنهم 
الأسرة بما فيها من نساء وأطفال؛ وقد ذكروهم ضمن الحديث عمن 

مسهم الضر ليكون أدعى إلى استرقاق قلب العزيز 

وقد أظهروا حاجتهم الشديدة إلى الحنطة بتقديم (لنا) على الكيل؛ 
ولقد بالغوا في طلبهم من الوفاء بالكيل؛ أي أنهم يريدون كيلا وافياء 
على الرغم من أن بضاعتهم مزجاة؛ فحاولوا تدارك الموقف الذي نتج 
عن كلمة (أوف) فقالوا: (وتصدق علينا) أي أننا لا نستحق هذا الوفاء 
في الكيل نظرا لسوء بضاعتناء لكننا نطمع أن تحسن إلينا وقد قالوا له 
من قبل (إنا نراك من المحسنين) . 

فإذا كان مالنا لا يساوى سلعتك فجعل الباقي صدقة منك عليناء وقد 
سا مه اسم لوا 
الله لي» فسارعوا بالقول: إنه سيتولى سداد باقي الثمن عنا . 
ويبدو أن لفظ (الله) كان معروفا في هذا المجتمع؛ فقد أشإر يوسف في 
وسط حديث سابق معهم اسم الله قائلا لهم: بإقَالَ مَعَاذْ الله أن نَأخْدْ إلا 
مَنْ وَجَذْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ4 [يوسف: 79]. 
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ولم يستنكروا عليه ذلك القول ولم يستنتجوا منه أنه مؤمن مثلهم: »أو 
أنه على دينهم دين إبراهيم جدهم. 

ب) اللغة غير المنطوقة: 

1- اللغة الرمزية: 

هذه اللغة تتمثل في كلمات ترمز إلي معان غير منطوقة وتفهم من 
العبارة» منها: أيها العزيزء رمزت لمكانته العالية وإلى تعظيمه 
وتبجيله» وأهلنا: أشارت إلى عموم البلاء ليشمل الصغير والكبيرء 
ومزجاة: ذكر المفسرون لها كثيرا من المعاني؛ مما يدل على أنها 
ترمز إلى أشياء كثيرة؛ وأن الحق سبحانه عندما استخدمها أفسح 
المجال لتدخل ضمنها أشياء كثيرة يمكن أن يتصورها كل إنسان على 
حدة»؛ فربما ترمز لهذا الشيء أو لذاك. والكيل: رمزت إلى كل ما يكال 
ويصح أن يطلق عليه هذا الاسم (مكيل) فقد يكون ما يأخذونه منه قمحا 
أو تمرا أو زبيبا أو شعير أو غيره مما يكال . 

إن الله يجزي: رمزت إلى وجود طرف ثالث في الصفقة سوف 
يسدد عنهم دينهم في عملية الشراء هذهء ولهذا وجب الإعلان عن اسمه 
صراحة حتى يمكن مطالبته بالسداد (سبحانه وتعالي عما يشركون) 
وحتى لا يختلط مع غيره من الضامنين للديون» ولم يستخدم صفة من 
صفاته (سبحانه) نحو كريم أو رحيم أو غنيء لماذا ؟ لأنه عقد بينهم 
وبين عزيز مصر على السداد بضامن لهم بسداد باقي المبلغ هو الله 
وك العقود لا تذكر صفات الأطراف المتعاقدة؛ بل الأسماءء فكان 
لزاما ذكر اسمه الله (الله) كطرف ثالث ضامن . 

2 اللغة الانفعالية: 

كل كلمة في هذا الإشهار تتضمن طاقة انفعالية» فجّرت في نفس 
0 في اللا شعوره من أحاسيس الرحمة 
لفعلتهم السابقة» وقد استطاعت هذه الكلمات بما تحمله من تلك الطاقة 
أن تفجر في قلب يوسف ونفسه مشاعر الحزن والشفق على أهله 
وقومه. فانفجر بالبكاء أمامهم؛ وقد حرصت على نقل ما ذكره 
المفسرون من روايات حول ذلك لإثبات رحمته وإنسانيته» فلم يقدر 
على الاستمرار في إخفاء نفسه عنهمء فقال: عل كلملم ها فعلتم ييوسف 
وأخيه إذ أنتم جاهلون؛ فكانت بداية العفو العتاب» فقال ما سبق من 
قول+ وهو عتاب لهم على ما فعلوا به.وليس شماتة؛ ثم .عفنا عنهم , 
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وتبدأ الكلمات بتفجير الطاقة الانفعالية التي بداخلها للوصول إلى 
هدفها غير المعلن من أول جملة (مسنا وأهلنا الضر) فهو يعرف أنهم 
إخوته وأهله؛ لذا كان مرجع الضمير في (أهلنا) يشمله أيضاء وهنا 
يخاطب الإشهار المنطقة المختفي في أعماق يوسف وفي لا شعوره 
والأكثر هشاشة وضعفا ليقول له: 

أهلك يا نبي الله يهلكون كبيرهم وصغيرهم شيخهم وطفلهم رجالهم 
ونساؤهم. فماذا أنت فاعل ؟! أتبقي على حالة القصاص ممن ظلمكء أو 
حاول قتلك؛ فتظلم من لم يظلم ؟! فهو الآن في مثل سنك يوم ألقوك في 
البئرأو أصغر!! 

ا م يي 
وما في يع ذلك من نهمل العبارة لا تلقل لوا ققد اسك لهم ووييفاء 
وحظمت تلك الجملة جبال الكره لهم ولأفعالهم الي ينث الغصب في 
نفسه عبر سنين الغربة والعذاب التي عاشها بل تجرعها وحيداء بلا 
عون ولا سند إلا من الله الذي كان دائما معه يثبث قلبه» ويمكن له في 
الأركن فراث وعراك هنذ أن اشكراء غزيز مصنز إلى أن .ولاه ملك 
مصر وزارة البلاد وشئونها . 

يقول سيد قطب: " يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في 
أحاديثهم من قبل» وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام 
وعندما بلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار؛ 
لا تبقي في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيزء 
والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته؛ فقد انتهت الدروس وحان وت 
المفاجأة 7) . 

وتصدق عليناة خملة تحمل أيضاطاقة انتعالية؛ ليث مكل الحنلة 
السايق» لكذها حملة اتقعالية تقول 0ه لقن يلحت الشذة ديت النيؤة لهذا 
الحد من الفقرء فخرجوا في طلب الصدقة من الناس في بلاد الله من 
أقوا م لا يعرفون مقامهم الشريف وقدرهم؛ مقام ومقدار النبوة» فأين 
أنت ييا نبي الثد ؟ ! 

وهم يحدثونه ولا يعلمون أنه أخوهم يوسفء إنهم يحدثونه وفي 
اعتقادهم أنه ليس يوسفء ولو علموا أنه يوسف ربما لا يستعطفوه ه بهذه 


(1) في ظلال القرآن: ج4»ء ص2027. 
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الصورة حياءً منه. إنه الطاقة الانفعالية عملت في هذا الإشهار؛ 


يسعى الإشهار إلى خلق واقع جديد في نفوس الآخرين» يغطي على 
الواقع الفعلي أو يتجاوزه أو ينفيه؛ إنه يتسلل بمكر إلى فضاء المتخيل 
والفكر الاجتماعي» كما يتسلل إلى الأخلاق والعوالم الروحية» لكي 
يسقط كونا جديداء يتحول إلي متحدث وحيد بانتم اللذة والحلم والدين 
والخرافة (1 

اللغة الإيحائية في هذا الإشهار تعتمد على خلق واقع جديد في نفس 
يوسف غما وصل إليه واقع أهله الذين غاب عنهم سنوات طويلة» إن 
هذا الإشهار يسعى للتسلل إلى داخل نفس يوسف في مكر ودهاء؛ 
لإقناعه بسوعء حالهم» واستدعاء المعاني الإنسانية من الرحمة والشفقة 
والعطك من داخل بوسفه فكانك حملة رمسا وأهنا الضر) موعية 
يعفاي علب الريحد والشقد بيده وكدلك لذ لخاد الذي ورا ع يجمه 
مدى الشدة والبؤس الذي هم فيه إلى حد طلبهم الصدقة؛ والجملة الثالثة 
(إن الله يجزي المتصدقين) التي توحي بغلق كل أبواب المال والكسب 
أمامهم» ولا يملكون إلا اللجوء إلى الله ليمدهم بالعون ويسد عنهم ما 
قصررا فيه من هال له كل هذه إوحاءات قال بها الحيارة الاش هاري 
دون أن تنطق بشيء . 

الفضاء الذهني: 

الفضاء الذهني هنا هو الفضاء خاص بذهن يوسفء وهو الذي 
يعمل فيه هذا الإشهار الآن» فهو فضاء يحتفظ في داخله بصورة ذهنية 
قديمة في بنيته التصورية لهؤلاء الإخوة, تتغير حتى بعد أن رآهم 
و ير ا الك م 


المرتين إلا محاولة مكافأة المظلومين من الأهل وأوّلهم بنيامين . 
هذا هو الفضاء الذهني ليوسف حتى هذه اللحظة. ولكن الأمو فيو 
بعد هذا الإشهارء لقد تحطم هذا الفضاء لتتم عملية بناء لفضاء جديد 


وبنية تصورية جديدة. هذا فضاء بنيت فيه صورة لقوم منكسرين 


مستعطفين لم يرهم على هذه الصورة من قبلء إنها الصورة التي 


(1) الصورة الإشهارية: 199 -200. 
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يتخذا قراره بالعفو عنهم . 

لقد صنع تحطيم الصورة القديمة التي في فضاء ذهني أمين يحفظ 
الأحزان بأمانة ويمحو الأفراح» فيقدم الحزن أولا على ما سواه؛ لقد 
أحدث ارتجاجا في مشاعر يوسف وزلزلها زلزالا شديداء كأن (الفضاء 
الذهني القديم) لكي يسقطء ويتحطم لا بد أن يُزلزل صاحبّه؛ ليقنعه 
بالصورة الجديدة فيقبلهاء وهو الذي عاش عمره محافظا عليها ومقدسا 
لهاءاوما كان بتستور يوما أن ارول وما في افده دايا كيك يقتضن 

وكان أول ثاره منهم ما قاله الحق تبارك وتعالى بعد أن أخذ أخاء 

(كذلك كدنا ليوسف) فالله أعانه ليقتص مر 
طول السنين» فتلك الصورة التي في البنية التصورية ثابتة لم تتغير 
وعلي الرغم من هذا القصاص المسريع إلا أن يوسف عجز عن أن 

فقد تحطم محراب كرهه لإخوته بعد هذا الفضاء الجديد» وما به من 
1 ب لون اسن » لا 

لذ : النظريات الحديثة: 

ا 0000 
الآتية: 

1- الفضاءان الدخلان: فضاء الدخل الأول )ا( صورة الإخوة في 
قوة وجبروت» فضاء الدخل الثاني (ب) صورة الإخوة في ذل وانكسار 


2 الفضاء الجامع: يتم الجمع فيه بين الفضاءين الدخلين (أء ب) 
قهو الفكناء الذهتي المسوى من لجف رهما لإنتاج صورة ذهنية في 
البنية التصورية للوزير تحمل معنى جديداء هو تسامح وعفو وعطف». 
لقد سعت هذه الأفضية الذهنية إلى ماوراء الفضاء الذهني القديم 
المحفوظ في ذاكرة الوزير لبناء صورة ذهنية في بنيته التصورية عن 
هؤلاء الإخوة على حالتهم الجديدة . 

3 فضاء المزيج: بعد الانتقال من الفضاء السابق ننتقل إلى فضاء 
المزيج» حيث يتم المزج بين الدخلين (أءب) جبار ومنكسرء فكل منهما 
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ل ال 1 ا مي علي 
عقلية تقوم على قدرة المتلقي على الجمع بينهماء والإسقاط؛ لتخرج لنا 
بمعان جديدة لا توجد هذه المعاني في أي من الفضاءين مستقلين» وهو 
هنا معنى الرحمة حتى على من ظلمني . 

4- عمليات المزج :تقوم غملية المزاج على غدة هنايات هن 
التركيب؛ الإكمال» 0 

أ) التركيب: وهي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإسقاط 
الانتقائي» بالبحث عن علاقات جديدة تجمع بين الفضاءين الدخلين» 
نقول: هم جبّارون فنجمع بالذهن كل السمات الانتقائية لصفة جبار» ثم 
نقول: هم أذلاء» فنجمع بالذهن كل السمات الانتقائية لصفة ذليل» ويثم 
المقابلة بينهما لنخرج بمعنى جديدء» هو صورة إنسان يستحق العطف 
والشفقة» فتتحول مشاعره نحوهم . 

ب) الإكمال: وهي عملية إنشاء لمعان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاءين الدخلين» فتأتي بعد عملية التركيب السابقة عملية الإكمال 
بمحور جديد؛ ا 00 

أن هاتين الصفتين (جبارء منكسر) يمكن أن ننتقي من السمات 
الانتقائية لهما السمات مطلوبة لإنشاء صورة جديدة في ذهن يوسف 
حول مشاعره نحوهم هي صورة الشفقة والرحمة عليهم» وهنا تتنحى 
ا 0 
جني ذاهله مااقست لساتسوى من ره وار 
عملية الركيب؛ جملة من الأبعاد مستمدة مى المعارف العامة المشتركة 
والتجربة الجماعية» لما يجب أن يفعله الأخ في هذه الحالة نحو إخوته 
من التسامح 

ج) البذورة: تطوير لعملية المزيج ج من حيث تصورها وتخيلهاء 
شي ا لضي الجن يا ريسن توه درت 
مخصوصة رمزية وغير رمزية» فنتيجة لما تم من تغيير في مشاعر 
يوسف نحوهم تمت بلورة ذلك المعنى الجديدة في شكل كلمات وسلوك 
نحوهم» فالكلمات في قوله لهم: 


0 


" لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم "؛ والسلوك في قوله لهم: 
"اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علي وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم 
أجمعين "» ويمكن تصور ما حدث في ذهن يوسف من عمليات من 


خلال هذا الشكل:* 
الفضاء الجامع: 
1 الدخلين (أعب) 
فضاء الدخل (1أ) ‏ >> | عملية إسقاط 


بين سماتهما 


الانتقادة 


فضاء الدخل (ب) >> 


ب النظرية التداولية: 
فام هذا الإشبيار على غيازة اقمهازيةخوارية كداولية بين يوسيف 
وإخوته؛ وقد قام الحوار على عناصر: 
1 الإثشاريات: صمير (المتكلم: ناء البخاللب التساتر: أوف:. 


تصدق) . 
النداء (يا أيها العزيز) 

2 الافتراض السابق: أن يكون العزيز قد سمح لهم بالدخول عليه 
بعد هنا اتيدو | بالسرقة , 

3 الاستلزام الحواري: هنا أن يكون العزيز قد سألهم لما عدتهم 
بعد فعلتكم ؟! يقوم الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال 
تحديد الغرض من المجيء»؛ وهو معرف عند العزيز وعند الإخوة؛ 
وإن لم يعلنوا عن هذا الغرض الحقيقي وأضمروهء ولهذا تمت عملية 
الحوار بينهما بنجاح» حيث تم الإعلان عنه بعد أن كشف يوسف لهم 
عن شخصيته؛ تحول الموقف فورًا لصالههع وتجحت عملية التفاهم 
والتواصل بينهم 

4- الأفعال َال الكلامية: : يمكن النظر إلى هذه العبارة الإشهارية على أن 
بها عدة أنواع من الأفعال الكلامية هي الأفعال: 


ا 


أ- الإخباريات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا في العالم 
الخارجيء وتقوم بنقل الواقع نقلا أميناء ويبدو هنا في إخبارهم العزيز 
يها آل اليه حاليد في ا لي 0 
يجزي المتصدقين . 

ب الطلبيات: وتضم الأفعال الكلامية الدالة على الطلب» وقد جاء 
هنا فعل الطلب على صيغة افعل (أوف - تصدق) . 

تحليل لآلية الإقناع التداولية: 

يقوم الفعل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة 
أقسام: فعل إنتاج فعل إنجاز ‏ فعل تأثير . 

1) فعل إنتاج: ويشمل العناضير اللنوية لانقاج النافوط (ضبوة, 
نحو. دلالة)» إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق . 

2) الفعل الإنجازي ياي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية؛ بالفعل 
الإنجازيء وهو إنجاز الفعل داخل السياق» حيث ترتبط بسياقات التلفظ 
دلالات وأبعاد أخرى تدل على أننا نقوم بشيء ماء ونحن نتلفظ بهذه 
الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيدء وهي قيم ليست قارة في 
الملفوظ» لكن نستنتجها من خلال السياق» فنفهم من تلك الوحدات أشياء 
سنقوم بها لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة . 

3) الفعل التأثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
السايقين. ويمكن تصور هذا العملية يمراحلها المختلفة من هذا الشكل: 

فعل إنتا- ج (يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلمة) ‏ >> فعل 
إنجازي 0 القيم المرتبطة بسياقات التلفظ. ودلالات نهائية استنتاجية 
لهذا الملفوظ في سياقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة ثالثة 
هي الآثار النفسية التي يتركها الملفوظ في ذ نفس المتلقي» أي الفعل 
التأثيري (وهي نتائج هذه الأفعال على سلوك المتلقي ومعتقداته ثم 
يتجسد هذا الفعل (قاعدة الفعل) في سلوك عينيء يتحقق من خلال 
حدوث تغير في قناعات المتلقي الفكرية أو الدينية. 

وهذا هو الهدف النهائي من عملية الإشهار» حيث يتحقق بتحول 
المتلقي من مجرد مستمع إلى مؤمن بهذه الفكرة ومقتنع بها ومقبل 
عرها كا يحول الام من مجر نار الشباه يفعل قولي اقوط إلى 
فعل إنجازيء» هو تجسيد لهذا التأثير والاقتناع بالإقبال عليه. ويمكن 
تطبيق هذا القول على هذا الإشهار: 
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1- الجملة الأولي: فعل إنتاج (مسنا وأهلنا الضر) ‏ >> فعل 
إنجازي (هذا السياق أثار في نفس يوسف الرحمة والشفقة لما وقع بهم) 
>> فعل تأثيري (نتيجة لهذه الإثارة قال لهم لا تثريب عليكم 
اليوم. 

3 الجملة الثانية: فعل إنتاج (تصدق علينا) - >> فعل إنجازي (هو 
ما أثاره هذا القول من قوة إنجازية» فهمت من هذا السياق» هي شدة 
الضيق والفقر الذي هم فيه) ‏ >> فعل تأثيري (هو نتيجة تأثير هذا 

هذا العمل المتسلسل يعبر عن فكر متنامي حول غاية يصنعها 
المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاية تظهر في السلوك العيني التي تتم 
بعد إنجاز هذا الكلام . 

الفعل الكلامي” (فعل إنتاج) ‏ > (فعل إنجازي) ‏ > (قاعدة 
الفعل). 

وك الهدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق؛ 
فالغرض من الإشهار هو إقناع المتلقي بالمنتج أو الفكرة أو السلعة . 

ج - النظرية العرفانية: 

ري هذه النظرية أننا لكي ندرك شيئا ما أو نفهمه لابدمن 
عمليات عقلية ذهنية» تمكننا من ذلك. فكي يقبل يوسف هذه البضاعة 
المزجاة منهم لا بد من القيام بعمليات عقلية من قبل إخوته لإقناعه بهاء 
وذلك بالدخول لبؤرة معينة في ذهنه. وهي موضع حدوث عملية 
الإقناعية» وهي منطقة التشابه بين حال أهل يوسف الآن من الفقر 
وكدة العيس: وحالتة السائةة مر المعاناة فى قمر ادن من جو 
جملة واحدة [مسنا وأهلنا الضر) نقعل حيث تمت عملية عرفانية من 
المقابلة بين الحالتين» فاستطاع يوسف أن يفهم حالة الضيق عند أهله؛ 

مجال من خلال مجال آخرء حيث تتم عملية إسقاط للمعارف 
المتعلقة والمجال الأول على المعارف المتعلفة بالمخال الثانئ» فتكون 
النتيجة فهم هذا المجال الثاني نتيجة عملية الإسقاط هذه .2 
وكان عمل النظرية العرفانية في هذا الإشهار في جملتين هما: 

الجملة الأولى: مسنا وأهلناً الضر . 

ويمكن تصبور العملية العقلية التي تمت فيهنا مق خلاذل الشكل الآتن : 
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1- المعارف المتعلقة بمجال المصدر (معاناة يوسف السابقة) ‏ >> 
(من خلال عملية إسقاط هذه المعارف على الهدف 5 

2- المعارف المتعلقة بمجال الهدف (معاناة أهله الحالية) ‏ >> 
(عملية مقابلة بين المعارف المتشابه بين المجالين) . 

3 النتيجة بناء صورة جديدة في ذهن يوسف (بالبنية التصورية له) 
عن مجال الهدف (معاناة أهله) فيآتي رد الفعل سريعا بالعفو عنهم . 

الجملة الثانية: وتصدق علينا . 

لقد صورت هذه الجملة مدى الفقر والشدة التي هم فيها إلى حد 
استعطاف الناس؛ وهم أهل بيت النبوة» وقد اختلف المفسرون في جواز 
الصدقة عليهم, » فقال د بعضهم: إنه لا يجوز ذلك» وقال آخرون: إن هذا 
خاص بنبينا وآل بيته الكرام عليه الصلاة والسلام 

وفي إطار هذا يمكن أن ثفهم العملية العقلية العرقانية الذي تفرقة هذاء 

1- إسقاط المعارف المتعلقة بمجال المصدر (حالة الشدة التي بها 
يوسف) ‏ >> على المعارف المتعلقة بمجال الهدف (حالة الشدة التي 
يمر بها الأهل حتى طلبوا الصدقة من الناس) ‏ >> النتيجة (شعوره 
بشدة معاناتهم) من خلال عملية التأكيد على صورة الفقر والشدة في 
ذهنه؛ وبناء صورة بينة في البنية التصورية له لها فعفا 

ملاحظة: العملية العرفانية هنا لا تقوم علي عملية المقابلة بين 
بضاعتهم والبضاعة الجيدة إنما تقوم - كما رأينا - على عملية مشابهة 
أخرى؛ هي ترك البضاعة والبيع والشراء على حالهم جانباء والتفاعل 
العقلي في جهة أخرىء وهي جهة خلق حاجة إلى سلعة أخرى؛ 
وتوجيه الانتباه نحوها بكل مميزاتها التي تطغى على السلعة الأولى 
وقيمتها المادية, لقد لقد وجه إخوة ذهنه نحو سلعة إنسانية لا تقدر بثمن» 
وهي خوف الإنسان على أهله والشفقة والرحمة بهم» وتقديم المال 
والنفع كله لهم دون مقابل» فماذا تنتظر هذه الأم من طفلها وهي تسهر 
عليه ؟! وكذا الأب الذي ينفق عليه ماله الذي كد وتعب من أجل 
الحصول عليه ؟! لذا لا تسألني لماذا تحول اهتمام يوسف بالبضاعة 
السزاكاة اك العفو عق أصسحايها د الشينيا 0 الآ أت 
تجيبني على سؤاليّ السابقين؛ وهما: ذا ين ارب على انه دو 
مقايل؛ وتسسهن الأء ؟ 

إن العملية العقأية الشي :+ تتم الآن في رأس يوسف؛ كيف أغيث أهلي؟ 
ويس كيف احاعب إخوله ترك هذا بوصو في قول يوسف الفا : 
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اتتوني بأهلكم أجمعين؛ هذه الجملة يجب ألا نفهمها بظاهر لفظهاء 
فبؤرة المشكلة والقنبلة التي تفجرت في ذهنه وحولت مشاعره من 
ضدهم إلى معهم؛ كانت في هذه الكلمة (الأهل) فهو لم يقل لهم في 
حقيقة الآأمر: اتتوني بأهلكم أجمعينء إنما قال لهم: انتوني باهلي 
وأحبائي وأبي وأبناء إخوتي» وكل من تشملهم كلمة أهل من قريب أو 
بعيد فهم يدخلون جميعا بأمر عزيز مصر مصر مكرمينء فهم في 
دائرة العفو والفضل والكرم؛ فهم يستحقون كل هذا؛ وهذا ما قصده 
بهذه الكلمة (أهلكم أجمعين) فالضمير هنا للمخاطب (كم) والمقصود به 
المتكلم (الياء) كذا المقصود بالأهل في الحالتين واحد هم (بني يعقوب 
كلهم) الدليل على صحة هذا أمران الأول: أنه عرفهم بنفسه قبلها قائلا: 
أنا يوسف والثاني: ضمير المتكلم (الياء) السابق على ضمير المخاطب 
(كم) في قوله: (فألقوه على وجه أبي) في كلمة (أبي) بالتحديد» وهو 
الجمير المتصيود 


إذن لماذا استخدم يوسف هذا التنوع الرائع في الضمائر بما يعرف 
بالالتفات عند البلاغيين والأسلوبين؛ من المتكلم إلى المخاطب في 
عبارة واحدة ؟!. 

1 - جاء الضمير في أبي للمتكلم: إشارة إلى أن يعقوب أبوه هو فقطء 
من حيث الحب والرحمة والبرء أما هم فهو أبوهم بالنسب فقطءأي إنه 
هو من أنجبهم ثم عقوه بعد ذلك؛ فانقطعت صلة المودة والرحمة والبر 
بينهم وبين أبيهم لقسوتهم عليه» فلا يستحق الابن العاق الذي يرى أباه 
يبكي على أخيه لأنه لا يعرف مكانه؛ وهذا العاق يعرف مكانه» بل هو 
الذي وضعه في قاع البئر فأخفاه عن أبيه؛ ثم باعه للمارة بأبخس 
الأثمان. فمن هذه الجهة الف : تشير إلى أشنع صور القسوة : الإنسانية لا 
كر ل الا القوو عل 
وجه أبيكم؛ بل قال: ألقوه على وجه أبى 

2 جاء الضمير للمخاطب في (اثتوني بأهلكم أجمعين)(كم): هو 
قمة الكرم والفضل ممن ظلم على ظالميه أن يقول لهم ذلك» فقد وسع 
من الدائرة التي يشملها هذا الفضلء »فلم يقصر الأمر على أبيه ومن 
يعرفهم من أهله» لكنه ترك لهم الباب مفتوحاء ليدخلوا فيه من يشاءون 

من أهلهم ومعارفهم؛ فقد اتسعت تلك الدائرة بعد ذهابه عنهم» لتشمل 
أناسا كثيرين ممن لا يعرفهم من أهلهم الجدد: كأبناء إخوته الذين ولدوا 
بعد ذلك وزوجات وأقارب من هذا النسب» لهذا جعل يوسف الباب 
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مفتوحا لتتسع دائرة من يشملهم الفضلء فحُق له أن يسميه رسولنا 
العظيم (يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم) . 

القسم الثالث: : إشهار عن أشياء مفقودة: 

العبارة الإشهارية في قوله: دِقَالُوا تَفْقِدُ صُوَاع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به 
حِمْل بَعِيرِ وَأَنَا به زَعِيمٌ)4 [ يوسف: : 72]. 

مقدمة: هذا الإشهار يعده البعض جديدا؛ فهم يرونه في الصحف 
المعاصرة فقطء في اكنعار انك عق أشياء فقذتث من أصحابيا فوعلتوق 
عنها أو عن أشخاص مفقودين تحت عنوان: خرج ولم يعدء فيقولون: 
خرج فلان من بيته منذ شهر ولم يعد؛ فنرجو ممن يجده أن يتصل بنا 
بالعنوان التالي» وله مكافأة مالية قدرها كذاء وقد يكون أهله لا يملكون 
ثمن هذا الإعلان في الصحف». فيبعثون بمنادٍ ينادى في طرق المدينة 
يقول: عيل تايه يا أولاد الحلال» صفته كذا يلبس ثيابا لونه كذا (1 

لقد حدث هذا قديما في زمن يوسف حيث قد عماله صواع الملك 
فنادوا بين الناس يعلنون عن ضياع هذا الصواع » فكان ذلك من عادة 
الذاس فديما وجديذا أن لرسار ا منانيا بكوم يهذا العمل ايه عدي فهو 
ذو صوت جهور عال ينادي بين الناسء» فيسمعه جميعهم؛ لهذا قال 
تعالى (فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) أي ناداهم ذلك المنادى 
بصوت عال فأقبلوا عليه في دهشة يسألونه: ماذا ضاع منكم, قالوا: 
صواع الملكء ثم ذكر مكافأة كبري لمن يدلهم عليه . 

أولا: مع المفسرين: 

تفسير ابن كثير: 

لما جهزهم وحَمّل معهم أبعرتهم طعاماً أمر بعض فتيانه أن يضع 
(السقاية) وهي إناء من فضة في قول الأكثرين» وقيل: من ذهب» 
ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك» وعن ابن عباس: (صواع 
الملك) قال: كان من فضة يشربون فيه» فوضعها في متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادي مناد بينهم: (أيتها العير إنكم لسارقون) 
فالتفتوا إلى المنادي؛ وقالوا: (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك) أي 


(1) وقد صاغ هذه العبارة أحد المغنيين الشعبيين في مصر في أغنية تقول: عيلة تايهة تايهة يا أولاد 
الحلال» بح جل خضر: وجددة كرستال» الى لقها ويكرا في لحان وقالها أيضا الشاعر الكبير 
صلاح جاهين في " الليلة الكبيرة 2 : (يا ولاد الحلال عيلة تايهة أد كدهء رجلها الشمال فيها خلخال 
ذى دهء» زحمة يأ ولداه» كم عيل تاه) (هذا في العامية المصرية) . 
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ي24ااانت 00000017 للج ”5 
(وأنا به زعيم) وهذا من باب الضمان والكفالة !أ 

تفسير ا 

الأولى: قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) البعير 
هنا الجمل في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمار» وهي لغة لبعض 
العرب؛ والزعيم هو المؤذن الذي قال: أيتها العير .والزعيم والكفيل 
والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. 

الثانية: : إن قيل: موي يم و 05-0 
المجهول لا يصح ؟ قيل: حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق 
فصح ضمانه؛ غير أنه كان بدل مال للسارقء ولا يحل للسارق ذلك؛ 
فلعله كان يصح في شريعتهم أو كان هذا جعالة» وبذل مال لمن كان 
يفتش ويطلب. 

الثالثة» : قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما:' : جواز 
الجُغل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في 
غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن 
يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه؛ بخالاف 
الإجارة؛ فإنه يتقدر فيها العوض والمعرض من الجهتين؛ وهومن 
العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه 2 

أي قالوا مفيلين علييد اذا تفقدون» أي شيء تفقدون أو ما الذي 
تفقدونه ؟ والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص 
بحيال عنك لا ينعلك» وحاضيل التكتى ميا طباع ميتكم ؟ وصديخة 
المستقيل لاستمضان الصورة , 

العدول عما يقتضيه الظاهر من قولهم: ماذا سرق منكم على ما قيل 
لبيان كمال نزاهتهم بإظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلا عن أن 
يكونوا هم السارقين له وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء فيسألونهم 
ماذا ؟ وفيه إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب والاحتراز عن 
المجازفة ونسبة البراء إلى ما لا خير فيه لا سيما بطريق التأكيد فلذلك 


(1) تفسير القرآن العظيم: ج2» ص485. 
(2) تفسير القرطبي: ج5؛ ص3461. 
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غيروا كلامهم حيث قالوا في جوابهم: قالوا نفقد صواع الملك ولم 
يقولوا سرقتموه أو سرق. 

وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن يكونوا سارقين 
ولكنهم قالوا ذلك طلبا لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل 
به فلا تحتاج إلى خصام؛ وعدلوا عن ماذا سرق منكم ؟ إلى ما في 
للظم الجليل لما ذكر. أتقاء والصتواج يورن غراف المكرال وهو السقاة 
ولم يعبر بها مبالغة في الإفهام والإفصاح ولذا أعاد الفعل. وصيغة 
المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة . 

اللراش مراع الك نكن كا بن جد جين ر اناعد عنن) 
وهنا رد عليهم المؤذن ومن معه من حراس: (قَالُوأ نَفقَدُ صٌوَاع الملك) 
أى: صاعه الذي يشرب فيه؛ ويكتال به للممتارين (وَلِمَن جَآءَ به) أي 
بهذا الصاعء أو دل على سارقه. (حِمْلْ بَعِيرِ) من الطعام زيادة على 
حقه كمكافأة له. 

(وأنأ به رَعِيمٌ) أي: وأنا بهذا الحمل كفيل بأن أدفعه لمن جاءنا 
بصواع الملك. ويبدو أن القائل لهذا يات السابق» ولعله قد 
قال ذلك بتوجيه من يوسف عليه السلام ! 
لجسا د الك شاع سمدم لأننا لسنا 
سارتي» ريع نندت هذا الشبيء وم يرق 000111 
حمل ليم جعلا مكافاة لمق دل طليه أن جاع .يه , 

ثانيا الدراسات الحديثة: 

1- الإشهار والتواصل: 

يحقق هذا الإشهار التواصل بين أفراد المجتمع؛ في تحقيق التعاون 
بينهم في الإرشاد على الشيء المفقود - كما ذكرت أآنفا - إن هذا 
السلوك موجود قديما لدى المجتمعات الإنسانية كلها. فكانت وسيلة 
الناس إلى ضالتهم عن طريق النداء عليها في الطرقات» ثم تطور 
لينشر في الصحف وأجهزة الإعلام . 


(1) روح المعاني: المجلد السابعء ص390 - 391. 
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بل إنهم جعلوا مكافأة (جُعْل) لمن دل عليه وهذا ما وجدناه في هذا 
الإشهار حيث أعلن المؤذن عن مكافأة لمن يأتي به» وأن يكون المؤذن 
كفيلا له» بل ضامنا له من المحاسبة على تهمة السرقة . 

و اللعة المتطرفة هيو المكظو قة: 

| اللغة المنطوقة: . 
الوا عو روا ورا سو 2 كرتو رس 
قصيرة» كعادة الإشهار دقيقة في تحديد الغرض منها دون إسهاب . 

الانسجام صوتي بين كلمتي (بعير وزعيم) حيث انتهت الجملتان 
بهماء وهما على وزن واحد (فعيل) فأدى هذا التوافق بينهما في الوزن 
إلى توافق في النغم» وهذه عادة العبارة الإشهارية التي تستخدم في 
البحث عن الأشياء المفقودة» حيث ينغم المنادي أو المؤذن في عبارته 
حتى لا يُمل منها ويتقبلها السامع وينجذب إليها ولا ينزعج بسماعها . 

ب - اللغة غير المنطوقة: 

1 اللقة الرمزيةه ترمز ‏ كلنات العيارةالمعان كيز متطرفق نحو 
كلمة: سارقون؛ فهي اتهام صريح لهم بالسرقة» ولكن قولهم: ماذا 
تفقدون ؟ رمز إلى دفعهم التهمة عنهم ضمنيا فهم لم يسرقوا شيئاء 
وربما ترك الصواع في مكان ماء فيجب البحث عنه أولا قبل اتهام 
الناس» وهم مستعدون لمعاونتهم في ذلك . 

قول المؤذن (نفقد صواع الملك) رمزت إلى سرعة بديهته في 
التحول من اتهامهم بالسرقة إلى مشاركتهم في رأيهم فورا؛ بأنها عملية 
فقد أو ضياع وليست سرقة:؛ وأن هناك مكافأة أو جعل لمن يأتي به 
وهذا يرمز إلى أنها عملية مدبرة من رجال يوسف لإيقاعهم في التهمة 
المخطط لهاء ا هي اا 
داخل إخوة رتسفه كيلك يداح دهع بالسر قل فأثار في داخلهم 
طاقة الفعالية كبيرة هى طاقة الدقاح عي الفس من ذنب ل يفعلوها 
ليشعروا بآلام الظلم كيف تكون !!! فهم أبرياء من تلك التهمة؛ » كما أن 
من يوجه إليهم التهمة ويحاكمهم؛ يعلم أنهم أبرياءء ولكنهم لا يعلمون 
أنه يعلم ببراءتهم فهم في حيرة؛ كيف يدافعون عن أنفسهم هذه المظلمة 
؟ فهم يصرخون: نحن أبرياء !!! 
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وكأني بيوسف واقفا وراء حجاب يخاطبهم فيصمت قائلا: ماكان 
ذنبي يوم أن ألقيتموني في غيابات الجب وبعتموني بأبخس الأثمان 
وحرمتموني من أبي بعد أن فقدت أمي! فذوقوا بعضأ من ظلمكم؛ ؛ فما 
أصعب آلا م الظلم على البريء !!! لا يعرفها إلا من كابدها . 

إن الطاقة الانفعالية في هذا الإشهار تظهر في هذه الجمل: قالوا 
وأقبلوا ماذا تفقدون ؟ إنها لغة الذي يبعد عن نفسه التهمة»خوفا من قوة 
من يحاسبه فيسرع في لهفة إلى مشاركة صاحب المشكلة في حلهاء 
ليس حرصا على مساعدته؛ لكن إيعادا للتهمة عن نفسه.؛ ولإقناعه 
ببراءته حيث قدّم جملتي القول والفعل على السؤال عما حدثء وفهم 
المشكلة ؟ فكانوا في اللحظة التي يسألونه عما حدث؛ في موقع الحدث 
مهرولين» مما يدل على عدم فعلهم السرقة» وعدم علمهم بما حدث. 
إنها لحظة توازي اللحظة التي أخرجه مالك بن ذعر من الجب؛. فقالوا 
له: : هذا عبدنا آبق» تلك تهمة كبيرة ظالمة عجز أن يردها أو يدفعها عن 
نفسه» وفقد خاطبوه بلغتهم الكنعانية ألا تتكلم وإلا قتلناك» ثم وصيتهم 
لمن اشتراه 4 منهم أن يقيدوه فهو لا يسافر إلا مقيداء إنه إمعانٌ في ظلم 
يوسف وقد جاء يوم الحساب» قذوقوا ما كنتم تعملون !!! 

0 د الإيحائية: 0 اللغة الثانية لس تختدرق اللاشسعور 
رجيات بح دك كم 
به في الجمع بين القول والحركة السريعان في لحظة واحدة؛ فعندما 
يُتهم الإنسان بالسرقة يفقد صوابه ويجن جنونه فيسرع إلى تبرئة نفسه. 
وهذا ما نشعر به في قوله تعالى: (وقالوا وأقبلوا) أل يكفي أن يقولوا: 
ماذا تفقدون ؟! لا؛ لأن هذا لن يدفع عنهم التهمة» ولن يصور حالة 
الارتباك التي هم فيهاء فهذا الجمع بين الفعلين (فعل القول وفمل 

لقد وصلت عبارة أيتها الور إنكام لسارقون إلى أشد المناطق 
هشاشة في داخل النفس الإنسانية» وهي منطقة الخوف والفزع بسبب 
تلك التهمة ففجرتهاء لتحولهم من أشخاص في قمة السعادة لعودتهم إلى 
أهلهم بالميرة والربح الكثير إلى سارقين يوضعون في السجن. 

فإذا بهم كالثور الهائج الناهفض في خوف وفزع بقوة الثور الغاضب 
الخائف للدفاع عن نفسه . 
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تقوم عملية دراسة الفضاء الذهني هنا على تحليل عدة أفضية وهي: 

1- الفضاء الأول: هو الفضاء الذي 5 بداخلهم عند سماعهم أنهم 
سارقون . 

2 النهنات الشاني: هو الفضاء الذي يحاولون بناءه بذهن المؤذن أنهم 
أبرياء ١‏ 

3 الفضام الثالك: هو الفطباء الذي بينيه الموتن لصبواع يساوى حمل 


بعر . 5 

الفضاء الأول: 

يظهر هذا في قوله (أيتها العير إنكم لسارقون)» وهنا يبدو صورة 
السارق في أذهانهم بآلامها وشدة عاقبها في شريعتهم من أن السارق 
يصبح عبدا لمن سرقه؛ وهذا الفضاء الذهني أفزعهم وجعلهم يفكرون 
فيما سيفعلونه لدفع تهمة السرقة عن أنفسهم التي جاءت في هذه العبارة 
(إنكم لسارقون)» فهي صورة ذهنية بناها المنادي بندائه في فضائهم 
الذهني. 

ظهرت آثار هذه الصورة في انفعالهم بسرعة التوجه إليه» وسؤاله 
عما ضاع. لقد تم بناؤها في سرعة شديدة؛ فهو استحضار للمصيبة 
والعقاب عليها في ذهنهم . 

الفضاء الثاني: 

فضاء البريء: إنه فضاء مناقض للفضاء السابق» يحاولون 
صناعته في ذهن المنادي لتحطيم الفضاء الذي تكوّن في ذهنه عنهم 
كسارقين من خلال القول والحركة» حيث (قالوا وأقبلوا) فيبدو ما لديهم 
من انفعال خوف وفزع ورفضء فيعطي تكديبا تاما للفضاء السابق في 
سرعة البرق وقوة الجبال» محاولة لتحطيم ذلك الفضاء الذهني الذي 
بناه المنادي في أذهانهمء فيبنون بذهنه الآن صورة يريدونها أن تستقر 
في بنيته التصورية عن فضاء ذهني لإنسان شريف بريء من تلك 
التهمة , 

الفضاء الثالث: 

فضاء الشيء المفقود(صواع الملك) الذي يحاول المنادي بيان 
أهميته» ب: 

1- إضافة الصواع للملك: : (صواع الملك) فتعطي هذه الإضافة 
عا لاس 0 
من هيبة وجلال وفزع من عقاب شديد لمن يفكر أن يسرقه . 
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2- بيان قيمة هذا الصواع وثمنه وذلك ببيان ما سيدفع فيه» وهو 


كالذا النظريات الحديكة: 

| نظرية المزج المفهومي: تقوم نظرية المزج المفهومي بعملها 
في هذا الإشهار في الجمع بين فضاءين هما: 

(أ) فضاء الصواع: (يوجد فيه أي صواع ‏ في الكون لدي غني أو 
فقير) , 

(ب) فضاء صواع الملك: (يوجد فيه صواع الملك) 

فبعد أن نضيفه إلى الملك» يتولد عنه نتائج هي معان جديدة منها: 
أسطورة الهول والفزع والخوف من اتهامهم بسرقته» فسرقة أي صواع 
لن يفزع أي إنسان أو يخيفه كسرقة هذا الصواعء فالإشهار هنا ليس 
دعر ومااتكه بل لحرن من الالاراب منكة والمعني انكر هو تشجيع 

للبحث عنه 

إذن إضافة الصوا ع إلى الملك ولّد من هذا التركيب (في إطار 
ا كي بك ب امسر 15 
يكونوا سارقين له» ومعنى الفرحة والسعادة في حالة الحصول عليه 
وربح المكافأة. يمكن تصور عملية المزج بين الفضاءين © الى .حدتنت 
في ذهن إخوة يوسف: 


فضاء الدخل 00 >> >> 


الفضاء الجامع: 
الدخلين (أءب) 
الانتقاشة 


فضاء الدخل (ب) >> 
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ب - النظرية التداولية: ويتمركز عملها في العبارة الإشهارية 
التداولية الآتية: (نفقد صواع الملك؛ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم) وقد قام الحوار فيها علي عناصر: 

1[ - الإشاريات: ضمير (المتكلم: نون الجمع؛ وأنا) . 

2 الافتراض السابق: أن يكون الملك قد فقد صواعهه ولهذا فهم 
يعلنون عنه . ' 

3 - الاستلزام الحواري: أن تكون هتاك أشياء مجهولة لهم قد حدقت 
كضياع صواع الملك» وقد عرفوا هذا من المنادي . 

وآن يكون هناك اتهام وجه إليهم بسرقة هذا الشيء الضائع؛ وقد 
رفضوا هذا احتمال فهو إما أنه سرق أو ضاع . 

يقوم الاستلزام الحواري هنا علي مبدأ التعاون من خلال افتراض 
الملك أولا أنه سرق؛ فأرسل من يتوعد من سرقة وقد اتهم إخوة يوسف 
بذلكه ولكن. إخوة يوسيف افتركضوا أنه باع ولع يسرق» فكان من نتائج 
وهو رأي إخوة يوسف بضياعه؛ و شاركهم المنادي هذا الرأي؛ فقال 
نفقد صواع الملك. وتحول هذا التعاون إلى اقتناع المنادي برأيهم: 
وذلك برصد جائزة لمن دل عليه؛ ولهذا تمت عملية الحوار بينهما 
بنجاح» حيث تم الإعلان عن الصواع كشيء مفقود؛. ونجحت عملية 
التفاهم والتواصل بينهم . 

4- الأفعال الكلاميه: : يمكن النظر إلى هذه العبارة الإشهارية على أن 
بها نوع واحد من الأفعال الكلامية هو: 

الإخباريات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا في العالم 
الخارجيء وتقوم بنقل الواقع نقلا أميناء ويبدو هنا في إخبار مؤذن 
الملك عن ضياع صواع الملك: نفقد صواع الملك؛ والإخبار عن جائزة 
من يأتي به: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . 

تحليل لآلية الإقناع التداولية: يقوم الفعل اللغوي وفق النظرية 
التداولية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة أقسام: فعل إنتاج ‏ فعل إنجاز ‏ فعل 
تأثير , 
نحو, 00 إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق . 
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2) الفعل الإنجازي: يأتي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية» بالفعل 
الإنجازيء وهو إنجاز الفعل داخل السياق حيث ترتبط بسياقات التلفظ 
دلالات وأبعاد أخرى تدل على أننا نقوم بشيء ماء ونحن نتلفظ بهذه 
الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد» وهي قيم ليست قارة في 
الملفوظ» لكن نستنتجها من خلال السياقء فنفهم من تلك الوحدات أشياء 
سنقوم بها لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة . 

0 الفعل التأثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
السابقين . 

رسمكن تقوو ذا الغلة#يمر احليا المعتلقة من ذا النذل: 

فعل إنتا- ج (يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلمة) ‏ >> فعل 
إنجازي وهو القيم المرتبطة بسياقات التلفظء ودلالات نهائية استنتاجية 
لهذا الملفوظ في سياقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة ثالثة 
هي الآثار النفسية التي يتركها الملفوظ في نفس المتلقي» أي الفعل 
التأثيري (وهي نتائج هذه الأفعال على سلوك المتلقي ومعتقداته ثم 
يتجسد هذا الفعل (قاعدة الفعل) في سلوك عينيء يتحقق من خلال 
حدوث تغير في قناعات المتلقي الفكرية أو الدينية؛ وهذا هو الهدف 
النهائي من عملية الإشهارء حيث يتحقق بتحول المتلقي من مجرد 

مستمع إلى مؤمن بهذه الفكرة ومقتنع بها ومقبل عليها هنا يتحول الأمر 
عن مجرد إثارة انداء يقعل قولي ملدوط إلى فعل إنجاري: هر تجددية 
لهذا التأثير والاقتناع بالإقبال عليه . 

ويمكن تطبيق هذا القرل على هذا الاشيار 

فعل إنتاج (نفقد صواع الملك) 55 (هذا السياق أثار 
في نفس إخوة يوسف الخوف من السرقة والأمل في الجائزة) ‏ >> 
فعل تأثيري (نتيجة لهذه الإثارة قالوا ما علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض...) . 
.هذا العمل المتسلسل يعبر عن فكر متنامي حول غاية يصنعها 

بفعله الكلامي لإنجاز غاية تظهر في السلوك العيني التي تتم 
0 
الفعل الكلامي: (فعل إنتاج) ‏ > (فعل إنجازي) ‏ > (قاعدة 
الفعل) فنجد أن الهدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق 
فالعر حنمن الاشيار هو إقذاح المتلقى بالمنتج أو الفكرة أو السلعة , 


0 


ج - النظرية العرفانية: توه النظرية العرقائية في الإشههاري” 
كح عله اسه ل ارضاء القن تحدث في العقل» لفهم مجال من 
خلال مجال آخرء وفي هذه العبارة: ١‏ 

1 - قالوا: نفقد صواع الملك؛ ولمن جاء به حمل بعيرء وأنا به زعيم 


2 قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرضء وما كنا سارقين. 

لقد ذكر المؤذن أنهم فقدوا صواع الملك؛ ثم ذكر المكافأة (الجعل) 
لمن جاء به» ولم يذكر عقاب من سرقء لكن صورة العقاب غلبت علي 
فهمهم للأمرء لذا فكروا في دفع تلك التهمة عنهم فقطء ولم يفكروا في 
الجائزة أو المساومة عليها. 

فنرى عملية عقلية توجههم وتدفعهم ناحية التفكير في الجائزة 
وعملية أخرى ترفض ذلك؛ وتوجههم ناحية عقاب السرقة والتفكير في 
دفعه» لقد فهم القوم قول المنادي في ضوء عدة أشياء كونت عندهم هذا 
الفهم؛ وهي : ْ ش 

-الخبرات السابقة بالملوك: فقد سمعوا أنهم لا يقبلون اخذ شيء منهم 
عنوة . 

-نداء المؤذن عليهم: إنكم لسارقون» فهو اتهام صريح لهم . 

وجهذا فهموا المرتق» وزسووا فى النقاض مه بالدقا عن انهم 

بناء التصور الذهني: 

تكوّن هذا الفهم من العمليات العقلية التي تقوم على تجميع خيوط 
الفحية في شكل ديام نيام موحي البهي » فعناصر هذا الاتهام تأتي من 


أ) النداء عليهم بتهمة السرقة . 

نا) شعورهم يخطوز ة الأمر تشحة يحت الراظة عتيد وها سه 
من عقاب. 

ج) التخصيص والتحديد لهم دون غيرهم ب (أيتها العير) . 

ذ) كلمة العير بينت أن الأثيام موجه للجماعة كلياء وهر لا يعرف 
أسماء هم . 

ه) معرفتهم السابقة عن عقاب الملوك إذا غضبواء فهم هالكون لا 
لة 
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م عي ماج ار عر دن تن جر 
بنيتهم التصورية صورة شبح الخوف والفزع من العقاب نتيجة فهم 
رم 
> ل اي ل ا 
هذه التهمة: 
1- البدء بالقسم لنفي التهمة عنهم: (تالله) . 
2 ذكر الغاية من المجيء كذرينة على براة#سناظهد من التهمة: 
أ ما جئنا لنفسد في الأرض . 
ب - وما كنا سارقين . 
3 - تمجيد علم قوم يوسف بضمائر وخفايا الناس» كمدح لهم (لقد 


تم) , 
4- تأكيدهم للعلم القوم بقد واللام (لقد علمتم ) ليبنوا عليه دفاعهم. 
و تقبل العقاب كنيد نوات الديىة علديهم, وتنفيد ٠‏ الحكم حسب 
قر يعتهد 
كن أده اتات رقصونها اناري للقاكية على براءتهم, وتحمل 
العقاب؛ كدليل على ثقتهم من تلك البراءة . 
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مبادئ التداولية . جيوفري ليتش . تر / عبد القادر قنيني . أفريقيا 
الشرق - المغرب . 2012م . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . ابن عطية الغرناطي 
.دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 2007م 

0 الألفاظ الفيكي الفتداواة باللهجة ره العافي" . أقلوديوس. 
ب تت 

506 . ابن سيدة . طبع معهد المخطوطات 
العربية . القاهرة . 2003م . 

مختصر من تفسير الإمام الطبري : للتجيبيء, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة »1980 م 

معجم ألفاظ القرآن الكريم . مجمع اللغة العربية .القاهرة 1968م . 
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« المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ط4. مكتبة الشروق 
الدولية . 2005م . 
« المفردات فى غريب القرآن . الراغب الأصبهانى . مكتبة الأنجلو 
المصرية .1970م . 
« النص والخطاب : مباحث لسانية عرفنية . د الأزهر الزناد . دار 
محمد علي للنشر تونس 2011م . 
«. نظريات لسانية عرفنية.د الأزهر الزندد . الدار العربية 
للعلوم2010م 
« الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز . محمد الدامغاني . 
المجلس الاعلى للشئون الإسلامية القاهرة . 1996م . 
2-المراجع الأجنبية: 
رع انااع نا5 ا3ناأمع0002© 101 ععمعلأناع 35 31لامطق1978(:62) ,8 رع ماع01 مل 
رلإأأاهع؟ ادعأعهامطعلالوط لمق لإأمعط] عأعأداباعطنا, (1978 : 3|5 طق .الارعااولط: مأ 
ووعم2 [.|.ا/ا 
.دوع26 [آثآ/اطا ,0 أمع 0 300 عتم مومطع5. 1983 :8.60 08 مالاع )امل 
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380ع 01 أ0.ناأصمنا .لام عنانا عنلا 5ام طم 7/1613 1980, 
26605 36طلالا : دعصاط! 5ناماع0328 300 عءأط رمعمممن/لا .1987 .6 ,ماقا 
25 مع38ع1اط0 ]0 لإأأواع/اأملا : معدعأط عصتص عط أباه36 ادعع85 
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الفصل الثاني : الإشهار والتواصل 0 
الفصل الثالث : خصائص الإشهار 2232212117 
الفضل الواني وسائل التسين الاشيارية ”ص 
الفضدل الكاشن» الينام اللشزي والخطاب الاشهاري 00 
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الفصل السنامين* الفكباء. الذهني للاشهان سس 111 
الباب الثاني: الإشهار والنظريات اللغوية الحديثة لصم لوو 


الفصل الأول: النظرية العرفانية والإشهار ا 131 
الفصل الثاني: نظرية المزج المفهومي والإشهار بمحيسسب وال 


الفصل الثالث: النظرية التداولية والإشهار للا ام 
ا جود 0 اال اد ل اد ال اا الام 
الفصل الأو تقيقة وجود الإشيان في القرآن ار 
الفضل الثاني: سورة يوسف نموذجا سس 220 
الإشهار الأول: الإشهار عن الله سبحانه وتعالى 0 
. الإشهار الثائي: الإشهار عن يوسف عليه السلام ل 


القسم الأول: في صباه: البيع لمالك بن ذعر: سلعة 
يزهدها صاحبها سس 264 


القسم الثاني: البيع لعزيز مصر: سلعة يرجو منها 264 
المنفعة 

القسم الثالث: في شبابه: سلعة يشهر عنها المشتري- مور 

القسم الرابع: في رجولته: طلب وظيفة 2 


الموضوع << العفة 
القسم الرابع: في رجولته: طلب وظيفة ببكس يتيحت م90 
الإشهار الثالث* القسم الأول: الإشهار عن أخوة 
5 2317 
يو 


القسم الثاني: إشهار أخوة يوسف عن قوتهم 60 
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الإشهار الرابع: الإشهار عن سلع متنوعة ا 


القسم الأول: إشهار عن عمل أدبي (قصة) 


